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(سورة الرحمن) 
كأنها نزلت في تحقيق أن الله هو (الرحمن) وتوثيق أن اسم الله E A ^ Jide‏ وأنه 
هو (الحق) لأن الكفار أنكروه قالوا: »33 الرحمر € [الفرقان:10] 

da cle A SA, 3% ED‏ هذا من أوائل 
الأدلة على رحمته سبحانه» فالقرآن رحة للعالمين يدهم على طريق del‏ 
وعلى طريق النجاة من النار» فيك ]لور فهو أعظم sal oY ur Jl‏ 
أفضل dm JI‏ لكونه طريق السعادة الدائمة و de es iol en‏ 
القرآن ويسر علمه للناس. 

IN “E> |‏ هذه من آياته ومن رحمته خلقه للإنسان لينعم عليه. 

olay COLT Ace P ©‏ رحمة عظيمة؛ لأنه فضله بها على الأنعام 
وعلى سائر الدواب في الأرض GY‏ ينطق Lee‏ في ضميره» يعبر Los‏ في 
نفسه» ينظم الحروف يضم حرفأ إلى حرف بسهولة فتوجد كلمة» فيضم كلمة 
إلى كلمة و Jar‏ كلام انصرح IS cp yea‏ هذا cll‏ من الياري 
«duo‏ وهذا عجيب جدا جدأ وهذه الحروف لما خارج في اللسان وفي 
الشفتين وفي الحلق وأعلى الفم» فمخارجه مختلفة وبعضها متباينة والكلمة 
الواحدة تضم حروفا متباينة» ويستطيع أن يجمعها بسرعة لا يحتاج أن يفكر 
كيف يضم حرفا إلى حرف بسهولةء هذا هام من الله الرحمن الرحيم. 
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ilu dole ah euro‏ الشمين والقمر بحسبان من آيات 
all cal‏ كلها الدالة عليه هى من im Jl‏ والنعمة LIA‏ الشمس هذه 
من الآيات العجيبة تجري في مجاريها في بروجها بحسبان» لأنها تقطع كل يوم 
في شهر واحد COLLEY‏ دقيق مثل حساب الساعة. 

O‏ #والنجم» y pued‏ | النجم بأنه الشجر الذي Y‏ ساق caj‏ وهو غريب 
تفسيره. ولعل تفسيره بأنه نجم من نجوم السماء أظهر وخصوصا بعد ذكر 
الشمس والقمر فالأولى أن يكون المقصود به النجم الحقيقي المفهوم المتبادرء 

f. 5 5 1‏ وا الإ ليث | 5 " 
وإن عطف عليه الشجر oli nl‏ فكل النجوم مسيرة مسحرة 
لتسخيره. 


LL}‏ 4355 بالنسبة إلى الأرض مرفوعة بقدرته كأنه جعلها 
Lia ve‏ للأرض OF N o3‏ الميزان يكون آلة 
تستعمل للتوصل إلى العدل لمعرفة الصواب والتساوي في الأشياء المطلوب 
. التساوي فيهاء فلما كان (الميزان) هذا الذي هو آلة موضوعاً لهذا الغرض 
صح استعمال اسم «الميزان) في تعليم العدل كيف يعدلون في معاملتهم فيما 
بينهم وبين الله وفيما بينهم هم. 
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SI}‏ 1465 فى CD OLS lil‏ مفسرة للميزان نفسه أن لا 
تطغوا في الميزان بزيادة على الحق» عندما تزن لنفسك من مال الغير لا تزد 
على ما هولك. 

Y ois Ja بِالْقسَطٍ»‎ te 
يستحقه المشتري.‎ las تنقصوا في الميزان‎ 

UW ids N‏ وضعها جعلها مبسوطة مفروشة ممهدة 
AL‏ للأنام أي للخلق كلهم الذين في الأرض. 

USO IS Cb‏ هذه كلها من رحمة اله لعباده 
مهدها وجعل فيها أرزاقا هم مثل الفاكهة والنخل ذات الأكمام وهي آية من 
الباري حين جعل التمر في البداية يكون في أكمام أخبية» وإذا كبر التمر 
انفتح الخباء الكم. 

far ET‏ الله للإنسان الحب هذا رزق عظيم وهو من رحمته 
بعباده #ذو a‏ العصف: التبن والقصب» وهو رزق لأنعامنا كما 
قال: Las‏ کہ ESA,‏ [النازعات:۳۳] قال الإمام المادي AE‏ 
«العصف: القصب» لكن يمكن أنه يريد بالقصب قصب الذرة وقصب 
الشعير SANG Why‏ هذا هو آخرهاء أنعم الله به على الإنسان» وفضله 
على الأنعام والسباع بهذه النعم الأشجار ذات الروائح الطيبة وهي كثيرة 
ومنوعة في شكلها ورائحتهاء هذه نعمة عظيمة OLS‏ وتفسير OLE I‏ با 
قلنا: هو عندي أقوى من تفسيره بالرزق. 











er us, Vie sE os " c" ot SÍ 
NE poses ر‎ 5 Vie lS O ox atl وَرَبُ‎ aii idi 


وإن كان يصح استعماله في الرزق» فاستعماله في ذات الروائح الطيبة أقوى 
وأظهرء Y y‏ ذكره سبحانه بعد ذكر الفاكهة والنخل والحب» ولو كان معناه 
الرزق لقدمه. كما أنه قد أغنى عن ذكر JE‏ 35 ما عدده من الحب وغيره. | 

Vie lS}‏ 4555 نعم الله عليكم 4503559 أيها الإنس 
oll‏ يعني ليس هناك نعمة يمكن أن يكذبوا بها؛ لأنها نعم ظاهرة واضحة. 

d‏ عل xs oo‏ الصلصال: الطين tie‏ ا 
يصنعون منه الأواني ونحوها. 


E ot co AS (e‏ المارج: هو اللهب على تفسير 
pet m‏ هو الأجزاء call‏ تنفصل عن بعضها في الهواء 
عند اشتعال النارء هذا هو الذي خلق منه الجان. 

قبي KOLIS USSG Tis‏ هذه الآيات كلها OF‏ الآيات نفسها 
نعم وهي تبين بداية GLE‏ الونسان. 

ر Ces ctl A‏ وهذه من GU‏ العظيمة لأنه جعل 
للشتاء مشرقاً من الجهة الشرقية الجنوبية » وللصيف مشرقاً من الجهة 
الشرقية الشمالية» وكذلك المغرب فكانت مشرقين ومغربين وهو ربها الذي 

سخر الشمس تجري في Us‏ حتى تتمهاء لأنها تبدأ من أقصى مناز ها في 
جهة الشمال وتعود إلى جهة الجنوب حتى تنتهي منازل الصيف» ثم بعدها 
منازل الخريف. ثم منازل الشتاء» ثم منازل الربيع» ثم تبدأ في منازل الصيف 
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LiSa y‏ باستمرار» وكل ذلك بتسخير الله وقدرته سبحانه» فهذهآية عظيمة 
use LOS‏ بدقة» كل يوم لا تختلف عن عادتها تلك كل يوم درجة في 
منزلتها ولأنها بذلك النظام وبتلك الدقة وبذلك الإحكام كانت Ws‏ على 
الخالق المدبر العالم بكل شيء. 

S LP @‏ ,€ نعم USA‏ 56355« أيها الجن والإنس. 

elo ¿SÍ c^? @‏ مح علق الماء أرسل البحر العذب 
والبحر الملح الأجاج RIN dol»‏ تفسيره في 
(سورة ال رحمن): أنه التقاء Y 5| cho‏ يوجد Lig‏ حاجز مادي وإنما 
حاجز معنوي بقدرة الله سبحانه. 

LG? (D‏ لا Colas‏ بينهما حاجز لا يبغي أحدهما الآخر. 

LUIS SSOP نعم‎ € si: ld © 


od ae ee O‏ إما بمعنى أنه جرج من كل واحد 
منهما اللؤلؤ والمرجان» أو من أحدهما اللؤلؤء ومن الآخر المرجان, أو يخرج 
من كليهما لأنهم قالوا أن السحاب تأخذ من البحر العذب وتمطره على البحر 
المالح وإذا أمطرت هذا العذب تحول إلى لؤلؤء وكذلك المرجان قد يكون مثله. 

GS55 Vic Gb» @‏ 456355 كلها نعم على الإنسان. 

AO‏ وله هو الذي أجراها في البحر السفن التى تجري على 
وجه الماء تجري بسرعة بسب الرياح التي تسيرها ¿IEA EL‏ 


| ist eus JT ذو‎ Ly i وجه‎ pur ^ oli 
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mas `‏ تن فى لسوت pT‏ كل يوم هو 
E 4 UT‏ 
pe e, Jc‏ كم أي ايه الثقلا 
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ls u بالجبال» و وعندي ) أنه‎ m" m EE البح‎ d 
بالجبال لأنها إذا كانت بعيدة 0,455 صغيرة في رأي العين حتى تتوارى عن‎ 
والأقرب: أن الأعلام هنا يقصد بها الرايات» وأن المراد: أنها في‎ e 
حال جريها على الماء وحركتها تشبه الأعلام أي الرايات التى ترفرف‎ 








وتتحرك عند هبوب الرياح والمشي بها. 
ist bp S‏ ءال نعم JS Xy‏ وهله السة 
كبيرة يسافر الناس فيها لأرزاقهم وحاجاتهم. ٠‏ 

dede‏ من على الأرض Koh}‏ فلا ملجا إلا إلى الله 





ES dide 


o‏ حده سبحانه الذي qi‏ يتوكل عليه ويطلبه ويدعوه كل الناس. 


UC ES ©‏ وجه رَبك هو الحي الذي Y‏ يفنى كما قال: SG}‏ عَلَى 
fois y ii eS‏ ]41 04:06[ و (الوجه) هنا يعنى: رهته؛ oY‏ السياق T‏ 
رحمة الله لعباده OY‏ الوجه يستعمل في الرحمة وفي الرضوان. d s‏ الرضاء 
وا لحب LS‏ قال: يحل کم وجه أبيكم» وقال في أعدائه: AACE‏ 
Gee o o‏ لقم Jf tua‏ عمران:۷۷] أي لا يرضى Es‏ » ولا ير ee‏ 

PREX SERE: عن رحمته لعياده ورا‎ Als 












desc من ف‎ Mes ere US Per Ade aD 
أهل السموات وأهل الأرض يلجئون في‎ ma م عباده‎ 0 v كلهم‎ 


oa TET ds, ASIP sie 


| e Y abi FIDA | A يِن‎ MINER أن‎ 
E Xie يُرْسَلُ‎ iS US Me cls @ Dil 
ISI E) glass us Y cls © © oe تار رخاس قلا‎ 
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لکل يور هو فی ¿y‏ كل يوم وله شأن فهو يشفي مريضأء أو يمرض 

صحيحأء أو ينصر bage‏ أو يكبت U‏ وهكذا شئون العباد هو المتصرف 
فيها كيف oY eus‏ فعال لما يريد. 

ACT je TARE | «C555 Ss CUP ED 

القلان) هذا تهديد لكي نعد أنفسنا لذلك ce JE‏ كما قال: SES‏ تقس 

ما Creat 443 ca as‏ لأنه حساب دقيق» Whey‏ عما قدمنا ويجازينا فهو 
يذكرنا لننتبه جميعاً الجن والإنس. 

UNG Viz isl 5}‏ نعم الله LOLI‏ لأن هذا الإنذار هو من 
Ue‏ النعم علينا GY‏ إذا قبلنا US y ALY‏ مستعدين للآخرة فزنا برحمة الله. 
Ai y ¿AA @‏ تَعفدوأ يِن أَقَطَار pest‏ 

25 41,36 كأنه يقول لأهل السموات وأهل الأرض الذين هم في 

قبضته كلهم لا يقدر أحد أن يهرب من قبضته سبحانه يقال لم ذلك؛ 

وأقطار السموات جهاتها ونواحيها Todi ÍF‏ إل Y dh‏ 

يقدرون على الخروج منها بالكلية إلا بسلطان من الله بان يجعل لمهم قدرة 

ويجعل هم LSE‏ 
¿uy St GU» ED ED‏ أنعم الله $ تکدبان » ير Eh‏ 
mess bes‏ فلا ol ass‏ هذا خاص بأعداء الله سبحانه يوم القيامة. 
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© MS; cn Jo 1555 ee یعرف الْمُجَرِمُونَ‎ © QUA 

Y Er‏ دخان فيه لهب من نار Es‏ 4 فسروه بالدخان وهذا 
FABS‏ إليه في (سورة المرسلات) حين قال: 13 dH di | gl‏ 
Jub S e, e C‏ ولا folna sé c [YY-Y cosa A] € adt oo ott‏ 
لا يستطيع أحد أن يرد عذاب الله . 

QUIS US e io GD‏ * قدا al‏ يسم 
القيامة 23653 468353 انقلب لونها إلى الحمرة foe US}‏ كأنها تتحو 
إلى سائل تذوب مشل الدهان. في «تفسير الإمام اهادي (AL‏ € 
حثالة الدهن» فسروه حين قال: Jes US ex‏ € [المعارج:۸] قالوا: 
مثل حثالة الدهن. 

ASUS Me se ED‏ € في حالة من أحواهم 
"d a‏ وصوهم إلى أبواب جهنم Jezs Y. > Eee‏ کی Toa‏ 
Y ¿US Uta; Viz isl OS‏ يقولون: ما ذنبك؟ ماذا فعلت؟ 
viii ade‏ والعلامات التى توضح أنهم 00 وهو 
قوله: | 

UU pl ox RD.‏ خزنة جهنم عندما يرونهم لا 
يسألونهم عن ds P‏ المقصود أنهم o JUS Y‏ سؤال تبكيت واحتجاج 
وقت الحساب ea gest Am‏ قالوا eel‏ يأخذون بنواصي 
النساءء وأقدام الرجال» وهذا عند hr‏ إلى أبواب mgr‏ أما قبل ذلك 
فإنهم يساقون كما قال الله: #ومييقَ الذِينَ كَفَرُوا ull‏ جهنم 46525 وقال: 
E aay‏ وشهيد). 


saa AS rir Hu coa (E ن‎ & US US; Si ists 
DS UE ¿Me CL @ Do mA بيا‎ ORE: 
is © DIES UE Y ts Bole a5 MOE 535 
SÍ DoF ole فما‎ IS US; e GLE 2 فان‎ 





EN. E- رامسم‎ ES 
أيها الجن والإنس.‎ 450355 US Vie Cc} 
يبا الْمُْجَرمُونَ4كأنه يقال لهم هذا حينما‎ SIS Sage oa} 
يصلون إلى أبواب جهنم.‎ 

Colt nat 5 QD‏ يعذبون بالماء LH‏ يغمسون فيه 
ويسحبون فيه GY‏ قال: 19 الأغلال ; في eel‏ والسلاميل js‏ ٭ في 
الْحَمِيم TE‏ في E HN‏ (غافر:١/ا-؟/!]‏ فمرة بين الحميم ومرة بين الجمر 
واللهب $ Lol‏ حار شديد الحرارة قد بلغ في الحرارة أقصاها. 

$US; E st 5}‏ أنعمه لتکدبّان) oY‏ الحديث عن هذا de,‏ 
للناس GY‏ إنذار فهو نعمة. 

US» ©‏ خاف مَقام رَيِْء > v ui‏ المؤمن e^‏ خاف مقام ربه وهو 
ih pte i du UAE dede i io elita‏ 
الجنة مشتملة على جنات كثيرة بساتين متعددة. 

4US55 S GGG» 9‏ نعف ماله ETS « IS.‏ 
الأفنان قد تكون بمعنى جمع فن وهو الغصن. وقد تكون بمعنى فن وهو 
النوع من ce tl‏ وأنا أرجح في هذا الموضع أن المقصود به الأغصان؛ لأنها 
le‏ للشجرة» كما أن Sle‏ الشجرة في الورق كذلك الأغصان لأنها زينة لما 









ین كل 456¿ G5‏ 


عمسه gd # QUIS.‏ عیتان Gol‏ 
è‏ عين جارية مشل ما قال في (سورة الغاشية): Ub‏ عبن 
C‏ ماء تروي الشجر فتبقى مشمرة ومخضرة باستمرار كما 


LOS‏ أيها الثقلان. 


SS s,‏ صنفان بقدر الله 
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جود له ورغبتها فيه y‏ تريد إلا هو ولا Es SS de‏ 
نس OLE s 2s‏ أبكار لم يفتضهن قبلهم أحد لا جن ولا إنس. 

A نعم الله‎ UK Shs GU» ED 
CEG} شبه هؤلاء الحور بالياقوت وهو أحمر اللون‎ 4567; 
قالوا: صغار اللؤلؤ وهو أبيض شديد البياض» فيكون بياضها مشربا بحمرة‎ 
gl مكل‎ Lael زائدة في بعض الأجزاء من‎ 

EASY E هَل‎ * 96355 US Vi: CL ED 
ليس جزاء طاعته لله و تقواه في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة من الله» وهذا‎ 

أمر عظيم o [d‏ أن يطرب له الإنسان حين يقول ملك الملوك لعبده: 
هَل SMS SA‏ يعني: حين يعتبر إحسان العبد الحقير 
مقابل إحسانه هو als y‏ بعمله للطاعات قد أحسن إلى الله!! سبحان الله ما 
أكرمه. 

JS US; ¿Y isl b> E»)‏ * وين دوہمًا EYES‏ ومن دون 
الجنتين بقي له جنتان أقرب من تلك إلى قصره فهي حينئذ أربع اثنتان بجوار 
قصره» واثنتان dal‏ منهما. 








- A zT a P EZ : 45 
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E RIR ET pene Ar hs 
حور‎ © O LS USS) Yi; sls doc فن حيرت‎ 
ES 2 © LS US Ve GU m ليام‎ Í $ Opata 
جل سس لس سس ب سبي‎ 


US; Ss Gub ED‏ تَكَدْبَان * Gola a‏ يعى لصلاح الشجر 
صار الورق A‏ يغيرب ل خقيرته إل سواد 

EEES oles Uu) US US Als OP ED‏ قوية 
النضخ» قوية الجري ولقوتها صار الماء يترشش على جوانب المجاري U‏ يدل 
على غزارة الماء وقوة اندفاعه. 

Cogs Us 1455 Ga « 90355 US Se GY 9‏ في 
ورف الرمان وتتفتح أزهاره وتتدلى أثماره يكون بديع المنظر. وهكذا النخيل 
منظرها غاية في Ld‏ 

GD‏ #فبأي «oU SBS SUS Sie‏ في الجن تين 
«s ys.‏ نساء OS‏ ذوات أخلاق طيبة تحب الإحسان وتحب ترغيب 
الزوج» والأدب والطاعة يعني الخير كله والحسان من الحسن أي الجمال. 

«LI dicU enda yk VS US; Sr TN ED‏ هذا 
تفسير للخيرات الحسان #مُقصُورَت فى tll‏ مصونات رغبتهن في البقاء 
في الخيام لا تحب أن تغادر خيمتها وهذه من الصفات الحسنة في المرأة. 
والخيام هذه روي أنها من اللؤلؤ والزبرجد. 





Ps di S Gi © Oe ولا‎ pals oes] 
تَبَرَكَ‎ DIS USS ¿Y só Doli | is RES pad VA) 
| © e yl WET ذى‎ 5 el 





SAA e QUAS US; Nr GU ED‏ نس y Y‏ جار كه 
جعلهن أبكارا مثل ما قال: “nó Y‏ أبكارًا & [Y asl JI]‏ 

IF a 4. Je oS * VS US Ve SLR ES 
لوبق وټ‎ rab Ur LD في لوتها‎ Ji وهذه‎ dade 
عبقريا وهو‎ ¿EN جميل فيه زينة عظيمة بديعة» والعرب تسمي الشيء البديع‎ 
da. وصف للفرش‎ 

US Vs CLS ED‏ أنعمه E 355 U.‏ رَيكَ4 
عظم وجل اسم ربك الرحمن #ذى UE JD‏ ذي العظمة والجلال.: 
والوكرام لعباده المؤمنين سبحانه وثعالى. 
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ES we‏ الواقعة: هي التى لا 
بد من وقوعهاء إذا وقعت كان | Lolas‏ يدل عليه سياق الكلام في 
السورة. 

Ga) LJ» (D‏ 08 كل ما أخبر الله به عنها وعن ما فيها من 
. الأحداث والوقائع فهو صدق لا يتبدل. 

ie‏ خافضة لأعداء الله المتكبرين في الدنياء رافعة 
لأولياء الله ترفع درجاتهم. 

(sa àp e‏ هذا تفصيل وتفسير للواقعة pte‏ قوله: 
I5] SIS‏ دت الأَرْض 155 £155 [الفجر:١7]‏ وقوله: ARS ku‏ الأرْض di;‏ 
[الزلزلة:١]‏ وقوله: (el ss AS Madly ee‏ [الحاقة:4 .]1١‏ 

O‏ ود CS SI‏ حتى صارت أجزاء إلى حد أنها تصير 
هباء منہٹا كما قال: 

© #فكائت هَباء Lal bce ES‏ أجزاء صغار ترى في شعاع الشمس 
الداخل من النافذة. 

ey RSS» ©‏ 4455 المخطاب إما للأحياء الموجودين في وقت الرسول 
en nose‏ 
قال: TI‏ ن کيدکن dee‏ [يوسف:18] يعني النساء كافة. 


© © agit A © © zei اصعب‎ al eel, 
$US BAS USAMOS 
Ca Gp والخير والركة‎ ol أصحاب‎ LA SAS © 
سؤال عنهم كأنه تقديم للجواب عنهم من هم» أو تعظيم‎ ai f 
لأمرهم» وشأنهم الذي سيصيرون إليه.‎ 
كذلك أصحاب الشؤم والنحس والعاقبة السيئة‎ GH LH hd @ 
الأقرب عندي والله أعلم أنه سؤال عن حاهم التي‎ Gti لمآ اصعب‎ 
وتفصل به‎ ee يكونون عليهاء سؤال تقدمة للجواب الذي سيجاب به‎ 
ظ‎ pal أحو‎ 
#وَالسَّبِقونَ :45,2 هذا الصنف الثالث السابقون»ء السابقون في‎ © 
كأن المعنى:‎ Mts طاعة الله السابقون إلى الشواب العظيم» والدرجات‎ 
السابقون في الدنيا السابقون في الآخرة.‎ 


M لان هم قربى وزلفى ومكانة عظيمة.‎ tos 24 "n. 
Aig 55 ليقي‎ Sat fies: A AAA 
del والله‎ [14:31] la, 

© فل جلت لير إما خبر بعد خبر CER‏ وإلا: المقربون في 
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TEET ae a E @( es. e Las 


SÓ وو‎ 


iz Eier AL © @ o3 yal, -‏ من oe‏ © لا 
Ba CO dE ai P E M E‏ 


@ «وقلیل مِنَ آلا خرین) كأنه قد قل الخير فيهم ليس السابقون منهم 
إلا LL‏ والثلة قالوا: هى تعبير عن جماعة كبيرة. 

Gore O‏ هذه السرر موضونة أي منسوجة محكمة 

e susti»‏ الاتكاء الميل بالجانب» والاعتماد على شق 
صاحبه» وصاحبه يحب أن یراه» وكأن كلا یری صاحبه في غرفته» مع سعة 
وكثرة نوافذ وأبواب الغرف يقال: إنه يكون للغرفة الواحدة SUL‏ باب. 

ro Oa‏ يخدمهم {od}‏ خدام غلمان يقربون لهم ما 
يطلبون ler‏ عندي أن dil, - el xs‏ أعلم - مخلدون Y‏ يصيبهم 
ونحوه ما يستقذر فيمن يلي خدمة QUI‏ 

قال امرؤ القيس: 

وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل هموم ما يبيت بأوجال 

ISL}‏ يقربون لهم الأكواب التي يشربون منها وهي جمع كوب 
وصفها في (سورة هل أتى) بأنها ay: AAA ¿y A‏ 
والزجاج o‏ جمع | بريق كأنه يصب من الإبريق في الكو - o6‏ 
من Roe‏ خر من عين نابعة. 
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Y highs sb يصيبهم صداع بسببها‎ Y KE لا يُصَدَعُونَ‎ (D 
تتقطع الكبد‎ Las وقد يكون‎ AU يحصل لهم نزيف. النزيف قد يكون‎ 
فهذه الخمر لا ينزفون عنها أي بسببهاء ليست مثل خمر الدنيا‎ cles وتنزف‎ 
Lge هُم‎ SUIS Ga IP بمضارء مثل ما قال في (سورة الصافات):‎ X 
.]٤۷:ةيآ[‎ 65,53 

A TS E‏ يطوف بها الولدان E‏ هؤلاء السابقون 
يكون لهم من الفاكهة مما يتخيرون» وينتقون ويحبون. 

لور 42b‏ كذلك KOE‏ قدمت الفاكهة على اللحم 
لأنها تفتح شهية اللحمء كما قدمها في (سورة الطور) قبل اللحم. 

Lal الخدم» وهي‎ SR رفعهاء لأنها ليست ما‎ oe وحور‎ CD 
يطوف عليهم‎ Cine وحور‎ 4503, ogee Gary معطوف على ولدان‎ 
حور عين» أو وهمم حور عين» حور: جمع حوراء» وعين: جمع عيناء واسعة‎ 
العين» الحور: شدة سواد الأسود في العين مع شدة بياض الأبيض فيهاء‎ 
M al ge ل‎ A 

Go gS fiui JESO >‏ في صفاء البشرة ونعومتها وبياضها كأنها 
#آللؤلو Lo E‏ المصون الذي لا يزال في أخبيته. 

PO‏ جرا لهؤلاء السابقين AO‏ في الدنيا. 





= GAND سور‎ 
qux ae elle 
Bi وَفكهَةٍ‎ Sr 5» des E Gi cbs 


Z3) Gases O AD N مقطوعة و‎ Y © 


Fe 


N PD‏ حكمة الله سبحانه لم 
مجعل هذا من الحزاء لما 1 o‏ بعد قوله: AS‏ لأنه ليس إلا مجرد سلامة 
مت A‏ الك SLR‏ فلي ag SEEN‏ من Mo‏ 

31 من يشوم‎ Do Y AL LS X4» لکن‎ p c 

Co TI SPIE tee‏ هذا القسم الثاني بدأ يفسره 
Comedy‏ هي رمز اليمن كما أوتي كتابه بيمينه. 

PA O 
¿Jer ظلاله‎ OY $4, يستظلون‎ 

boa cio‏ الطلح المنضود. قالوا: هو الموز os‏ لما 
كانت أوراقه من أسفله إلى أعلاه مرصوص بعضها على بعض. 

Ai bs ©‏ ظل أشجار كبيرة ظلها واسع 944 3( وفي الحديث: 
op‏ الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

ee uD‏ يشرب يها See‏ الله 


يفجرونها rr‏ [الإنسان:7”] uy‏ 43 ويفجرونه هم متى أرادوا. 


Ss BRGY‏ لأصحاب ا ميمنة. 
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i اتير‎ san © dif "EDI a P 
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57 عنهم لأنها مثمرة في كل وقت ور‎ das dz PE 
ليسوا ممنوعين عنها بل يقطفون منها متى أرادواء وتلاحظ أنه $ يذكر أن مع‎ 
edo هؤلاء أصحاب الميمنة خدماً مثل السابقين الذين قال عنهم: #يَطُوف‎ 
الملوك.‎ ake لأن أولئك‎ Eee oi, 

EA A O‏ ولهم فرش مرفوعة على السرر. 

ED‏ #إنا UA rs ses Gs‏ يمكن أن الضمير هنا 
مبهم فسره بقوله: SRA‏ كما قال: UN‏ 
البعض يقول إن الفرش هنا عبارة عن الحور نفسهاء لكن بالإمكان أن تبقى 
الفرش على حقيقتهاء ويفهم من a‏ على الفرش وهي الحور 
ET Les y‏ كل ما أتاها وجدها بكراً. 

ts ©‏ عروبة متحببة إلى زوجها تكلمه بكلام لطيف جيل مرغب 
aK:‏ مستويات في السن. 

E)‏ جلا بحا ossi i‏ إما بمعنى جعلهن AUT‏ لأصحاب اليمين 
بحيث يتساوين هن وأصحاب اليمين في «qu‏ أو بمعنى أن كل هذا 
لأصحاب اليمين الحور وكل ما ذكره. ظ 

EAN — 2I ©‏ أصحاب املاح ideal‏ 
أنها جماعة كثيرة. 


MIS SERER © 








2 3 بارج‎ 1g raf A 5a Qoo 3 2 os 

were G MAL‏ هذا هو القسم الثالث بدأ 
يفسره ويحكي وضعهم السيء. وتلاحظ أنه لم يقل: 1l»‏ كماوصف 
السابقين وأصحاب اليمين. وهذا يدل على كثرة أهل النار وأنهم معظم 
البشرية» نعوذ بالله. 

Cent Fi 4 O‏ السموم قد يكون هواء li | Lo‏ يدخل من 
PUE‏ والحميم الماء الحار. 

REITER:‏ يفيدهم وإنما يزيدهم ضيقا 
كما قال تعا ى: Jb y»‏ ولا 4UI 7 OF qe x5‏ ,6 [المرسلات:١17.‏ 

E‏ اہ كوأ قبل wipe US‏ ت هذا هو السبب الترف أدى إلى أن 
يستكيروا ars‏ | رسلهم. 

i A tae de d 15533‏ الكبيرة. أو القتسم 

gs 0 2 € " "m 4 AL . oe Se, E 

€15655 ينكرون البعث J i‏ 75 4 استنكارا 11% Le‏ وکنا 
GI‏ وَعِظّدمًا» قد تحولت أجزاؤنا بعضها قد صارت (Gl‏ وبعضها لازال 
عظاماً Jade sx Lei‏ نبعث بعد هذا ونجازى. 








Jl nid « oux d ods oy قل‎ © D SRI Sul 
v لك كلون‎ @ ossi S JLT d In r O p As 
eg: فشربون عليه‎ © E oi Ge فَمَالِعونَ‎ @ PET ot ye 
PT oil a O 
وهو الأغرب عندهم - هل سيبعث‎  اضيأ‎ o Ll 
آباؤنا الأوائل الذين قد بليت أجسامهم بين التراب.‎ 


CEM e 


AN €..0 55 zeal roe Mh adsl هذا رد عليهم ار‎ 459 ED 
ميعاد حدود.‎ IS fishes ميقت‎ e أن يبعثوا ويجمعوا كلهم الأولون والآخرون‎ 

o oJ A 2 KS >‏ يشير إلى هؤلاء الذين في الدنيا 
الضالين عن الحق المكذبين بلقاء الله المعرضين عن كتابه. 

(@ لالَأكِلُونَ مِن ua Fed‏ هذا نوع من el el‏ يدل على غيره. 

Ts‏ يضطر لمواصلة الأكل حتى 9 بطنه رغم 
حرارتها وشدة = 

O‏ #فشربون عليه MN‏ كذلك يشرب على الزقوم. 

E‏ »5,58 ا يستمر في الشرب Y‏ يمنعه Sus‏ حره من 
شه Coch a had ch‏ الإبل التي تصاب بمرض يسمونه 

هدا Col e aa GAS‏ فور وصولهم إلى جهنم تقدم 
لهم هذه المائدة من الزقوم والحميم نعوذ OLS Uy cath‏ قد توعدهم بهذا 
المصير في الآخرة» بعد أن حكى تكذيبهم جعل يحتج عليهم فقال: 





CAE & D osa $i‏ ا O25‏ & © ج اغد el adi‏ تحن 
A pil‏ 55 أي rd d n an‏ 
ae ie‏ 


تمل Goals YU py Al‏ ولد sue‏ الأول 
AU 355653 sb © DA ii E © E 053 Sal‏ 


4 على‎ do Kile o sb ob GB lE A> qp 
LE, fe لا وجه ولا حجة لكم في استبعاده حين قلتم:‎ oly بعثكم»‎ SE 
s. US, 

oll O‏ الدافق ليس فيه صورة ولا عظاء 
ولا مفاصل ولا عروق وخلق سبحانه منه إنسانا. 

ADA @‏ هم يعلمون أن الله سبحانه هو 
الذي ABS‏ | 

© عن 6558 $c‏ € فهو بقدرة الله eL I‏ والممات » كذلك 
جعله على مقادير محدودة هذا يموت في وقت. والثانى في وقت آخرء 
والثالث Wis‏ في أوقات متفرقة على صفة محكمة» لأنه لو جعل الموت 
ام a‏ وو و 

ER NS‏ فی ما لا تعلمون# fad‏ خلائف 
في الأرض SE‏ وننشئكم في حالة لا تعلمونهاء Ob‏ نغير هذه الحالة التي 
أنتم فيها إلى حالة ثانية مثل المسخ أو غيره. 

E‏ وقد RS Le‏ لا خلقناكم أول مرة فلولا 
40,535 فهلا ESI‏ قدرتنا على إنشائكم بعد الفناء. 





AS —À I d qp io 
xis Di as. si LI 43; © بل عن محرومون‎ © © 

Sea ol‏ مِنَ الْمَرْنِ ose ot el‏ © @ لو اء Biel aches‏ فلولا 
slash 255 © bs NA O Ly 55‏ تم A Gu‏ 





RC EG‏ 4 الحرث الذي تحرثونه من الأرضء تبذرون فيه البذر. 

o A e De‏ الله الذي زرعه أنبت الزرع 
وأحياه وتماه حتى جاء منه الثمرء Y‏ دخل للمخلوقين في هذا إلا عملية 
البذر بالبذور التى Yale‏ هو سبحانه. 

dar 03 Ud AA A ©‏ للزرع هذا إنما هو من تفضله 
ورحمته ونعمته على عباده» وإلا لو شاء alad‏ #حطما Lente LOL ie‏ مكسراً 
GIAE‏ ظللتم تفكهون بالحديث قائلين: 

CS ©‏ حدئت dal‏ و جسارة لما جعله حطاما. 

GIIT 52 Uh‏ من الثمرة في المستقبل. 

cbe Y $3 AAA @‏ إلى وصف الاء لا في كونه 
SIA‏ ولا في كونه coy‏ أو أنه لذيذ طعمه وعذب هم يعرفون كل هذا 
فاكتفى بقوله: OS‏ 
se‏ من السحاب كلا.. 
الباري هو من أنزله. . 

Ky yl Us y‏ ليس من الضروري أن 
يكون bbe‏ بل لو أراد لجعله ELT‏ شديد الملوحة وإنما رحمة منه وتفضل. 














E Beeren 

dumm‏ -" تشعلونها. 

ta ll zl;‏ شجرة المرخ والعفار أعرف شجرة العفار 
—— وورقها أبيض. y. Lola se SULS y‏ 

KGS de =‏ النار هذه SR‏ للناس WY‏ تذكر بنار الآخرة 
Fr atli Gaas =‏ القواء أي Fee‏ 

dy ren}‏ رَبك É dal‏ نزهه عما يقول أعداء الله الكافرون» 
حيئما A3 | Sul‏ 45 على البعث بقوهم: ÉG ÚS, Es Wee)‏ فهو العظيم 
القادر على كل CF gt‏ العام بكل شي ء. 

فلا أَقَسِمُ بِمَوقِع النجوم» هذا قسم من الله #بمواقع Vol‏ 
ولعل المقصود بمواقعها مواضعها في بروجها ومجاريها التي لا تختلف عنها؛ 
لأن فيها حكمة وإتقاناً عجيباء ودلالة على الخالق. 

se Oth J Ace Oph @‏ لأنه آية عظيمة لكنهم لا يفكرون 

G5]‏ هذا القرآن هذا جواب القسم UG‏ فيه الخير 
والمهدى والنور والنفع للمؤمنين الذين يتفهمونهء ويتبعونه ويتمسكون به. 








a ia KU © O QV y oe de @ S المطهُرُون‎ 1 
AS Si ۾‎ 69585 Si See 


SAH كأنه كتاب في السماء أول ما أنزل‎ (uS Lus a» | 
(€ s f ما‎ ua AD dos وكما في قول‎ MA 
aa أحله الله برحته‎ te law y "CRM | 

ALIS IP‏ الْمُطَهَرُونَ4 ذلك الكتاب المكنون Y‏ يمسه إلا 
«Oy ¿al AS‏ الذين طهرهم الله من الذنوب. 

E‏ #تنزيل» أنزله الله على d y‏ المالك وهم 
عباده» يدعوهم إلى SA‏ ويحتج به على أعداء الله. 

der BH‏ هذا القرآن الذي هو بهذه الصفة من الحكمة 
والإحكام والإتقان العجيب» والذي قل سمعوه ENT‏ أنه أمر خارق asl}‏ 
CO ios‏ متساهلون فيه متهاونون به ترون أنه من السهل تكذيبه. 

ESTAIS] oA) )©‏ أي بسبب أنكم تكذبون» الراجح 
عندي في معناها أنهم كانوا يستدلون على كونهم المحقين pa Us‏ عليه من 
التكذيب SL‏ الله مغترين بنعم الله عليهم كما قال سبحانه: AS BGF‏ 
A do‏ لين VS ORUM Ut Gal Ly a5‏ وأحسن 
tigi GA‏ استدلوا على أنهم Jal‏ الحق با أعطاهم ووسع عليهم من 
الدنيا حتى جعلوا التكذيب Lew‏ للرزق» وهذه أظهر عندي من الاعتماد - 
في تفسيرها ‏ على رواية أنهم كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا.. 
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rp RS إن‎ Vote QD oss FÉ ES إن‎ Yb © 
o إن کان‎ Ch © Dr DE er Dina إن كان ین‎ 





y E‏ حين يتكرون الآخرة والبعث والجزاء إذا بلقت الروح 
IN AA XA»‏ 


20 Ma أي‎ pde PES 
SI ملائكتنا الذين يتولون إخراجها‎ Key uL] OT cas 
تَبَصِرُونَ* لآ ترونهم.‎ Y 


© فر إن KE aS‏ مدینِین) کرر ETF‏ ليرتب عليها قوله #إن 


^ AA 


Rome RE RS‏ يعني : غير مجزيين في الآخرة ترون of‏ هذا المشرف على 
الموت وما يعانيه ليس إلا لأسباب بسيطة ومجرد وعكة صحية طفيفة يمكن 
ol‏ يستعمل لما 9 ish o la (51 dy‏ علاج لعلكم: 

tine ©‏ أي الروح RS o‏ صدقين) في دعوى أنكم غير 
مدينين ولكن هذا الموت أمر ail‏ لا يمكن رده عندما ينزل. 

EA إن ن هذا الذي قد خرجت روحه‎ Uy Ea 
روح استراحة من عناء الدنيا وتعبها وبلائها‎ Ten وجنت ويم‎ EGS an 
وعلى الجهاد في سبيل الله‎ atl في صبره على طاعة‎ GU وما عاناه من‎ 
فاستراح.‎ 


Vot, 
5^ of إن‎ Ub ep oed بن اتب‎ „alii O آي‎ l 
ARS es Oph ن‎ di a ouai oi 

Dai eb es ¿añ 
فقال: («مستریح‎ ajta By ظ كما قال في الحديث: أنه مر على رسول الله‎ 
Jb; أو مستراح منه» قلنا: يا رسول الله ما مستريح أو مستراح منه؟ قال:‎ 





o^‏ يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة call‏ والعبد العاصي يستريح 
منه العباد والبلاد والشجر والدواب» (تيسير المطالب) [ج١/‏ ص LEYA‏ 

فهذا معنى (رَوْح) أي راحة وخروج من عناء الدنيا إلى حياة أفضل 

40255 يفسره البعض بالرزق لكنه في الريحان هذا الشجر الذي تكون 
رائحته طيبة أظهرء فحمله عليه أظهر وأقوى من تفسيره بالرزق» لأنه بعدها 
قال: A‏ توي وفيها ما تشتهيه الأنفس. | 

CHF UY €9‏ هذا اميت ِن AL oe TIT‏ مِنْ 
daniel‏ هذا عندي أنه بشارة له بأنه من أصحاب اليمين ليأمن 
ويطمئن أنه ناج من النار» أي سلام لك حال كونك من ¿dd el‏ 
أو سلام لك cl‏ من «أصصب e honed‏ أنه بشارة أنه من أصحاب 
اليمين» هذا عندي pl‏ 


UA‏ إن OF‏ مِنَ LN IK‏ أعداء الله الذين ضلوا عن 


الحق عن سبيل الله. 
PS JD‏ 
A @‏ خيم» حين يدخل جهنم pr‏ 


النار المتأججة. 


41a Op‏ القرآن yd A‏ فإذا كان هو الحق اليقين فما 


وعد به فهو حق وصدق من أنه لا بد من لقاء الله ولا بد من الجزاء 
core pol‏ ولا بد من الجزاء لأعداء الله. 

(AÑ o eo» ©‏ نزهه عما يقول المكذبون cof JU‏ الذين 
أنكروا أنه من الله ee‏ بذلك جعلوه كأنه قد أهمل عباده وتركهم وكأنه ما 
خلق السموات والأرض إلا lhe‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 
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= ee he 
ad © SH al 59 a E LA 
هو الأول‎ @ DAS at J Ub وهو‎ cue "P JE e 
ge sí هو‎ © ae E Es 595 pus PATER 
في‎ eb مَا‎ Ake al de ی‎ s adi: E ¿rr 





SS MS ©‏ ما فى cosi‏ والأزض» 
الراجح فيها: أن معنى تسبيحها دلالتها على تنزهه من كل نقص ومن كل 
عيب لأنها تدل على قدرة عظيمة عظيمة ة ples‏ حيط gb aly euh JR‏ عن كل 
شيء» فدلت على أنه منزه عن كل ما ينسب إليه الجاهلون Gas‏ الْعَزِيرُ 
gash‏ بعزته وحكمته هو غني عن تسبيحهم. 

SS TFA ON ale ©‏ كلها ملكة له السموات بما فيها من 
ASSL‏ والأرض با فيها من البشر وغيرهم» كلها ملكه 4L‏ هذا 
تحقيق لمعنى الملك eol,‏ ملك يختص به» بحيث أنه يحيي يوجد أحياء 
OUO‏ يميت أحياء لأن له الخلق والأمر وحده. 


وهو ee JS de‏ أحاطت قدرته بكل شيء لا يفوته شيء. 
PTT‏ 

€ ell b بعد كل شيء‎ SO قبل كل شيء‎ Ar er 
علمه‎ IS أن يدرك بالحواس‎ O GUL 
أثبتت عزته وحكمته وقدرته على كل شيء.‎ OLY شيء» هذه‎ JS حيط‎ 
وعلمه بكل شيء.‎ 






LO RES AREAL EERIE CL POPES PEPER BRIERE RSS ESSE SEN‏ رفح وو ودعب SSPE SSCS‏ ل يتنفنا 


of I for ,- Vi 
e ET p وما يعرج‎ SE Ge dus وَمَا‎ Ga oa ari 
al Jis QS eor TON RR د‎ Ly d; 


PM ei E فى‎ o fs eos Jf Se Kall ga} 
SP والسماء في يومين » وجهز الأرض بالجبال وغيرها في أربعة أيام‎ 
كان له الملك والولاية على كل شيء والأمر والنهي‎ € srl على‎ sal 
والتصرف.‎ 

CGY ما يدخل فيها مشل البذور وغيرها‎ € NEG SEG ZR 
والمطر‎ SIA مِنَ‎ Djs GP ميا من الأرض مثل النبات و غيره‎ 
فيا ما يصعدء الملائكة  أيضاً - والكلم الطيب وكل‎ Ls Lg وغير ذلك‎ 
3» الله قال:‎ OY أعمال العباد وأرواح المؤمنين وأما أرواح الكافرين فلا؛‎ 
فهو‎ Lisa GN rf e oZ S iS واستكبروا‎ GUL الْذِينَ كذبوا‎ 
شيء.‎ JS dle 

وقوله: فيا يظهر منه: أن المقصود بالسماء: نفس جهة علوء حين 
dl‏ فا أي في der‏ علو ولم يقل: إليها بل أبهمهاء يصعد 
فيها في جهة علو Le‏ فيها السبع السموات» ومن تحت السماء الدنيا كله 

ssl e قد قال:‎ uS GSU A الله سبحانه‎ $725 

adf e‏ € نبهنا على أنه ليس مشل استواء المخلوق الذي يقعد على 
العرش ويتحيز في جهة معينة» بل لا يقاس بالمخلوقين في شيء وكذلك فهو 
معنا لا بالمقارنة» قال أمير المؤمنين ين: «مع كل شيء Y‏ بمقارنة». 

LO lg}‏ تَعَمَلُونَ as‏ سبحانه بصير بأعمالنا يجازي على كل عمل 
بقدر ما يناسبه صالحاً كان أو سیا قليلاً أو ss‏ 


== MD تور‎ 





== 2 na gee PRODDED RRA RG IR I TIT TSI TIT RATA STITT DIS ON 

mie of eo QT ss et 4 

ale 303 اليل‎ G5! ر ويوج‎ CS € 
” 

f‏ 5 32 ع 


کید در Beil‏ ءامو ial xo‏ هما ج کی iu‏ 


TR ML 76, a Ava 
أعادها كانه ليرتب عليها قوله:‎ POL ri ملك‎ A» © 


rer q‏ € فله ملك السموات» وإليه المرجع عند المشاكل 
wel,‏ والمهمات؛ M‏ على كل شىء وكيل ليس متخليا عن عباده. 

يولج اليل فى SIT‏ بقدرته OCT ART‏ فى UT‏ تنبيه على 
قدرته العظيمة «x WS {LEI A Sa‏ على إحاطة colo‏ 
بكل شيء > ما Anat‏ الصدور. 

AG loli‏ وَرَسُوإهِ» OLY! OF‏ بالرسول Gp‏ يستلزم الإيمان 
بالرسل كلهم والكتب كلها وَأنفِقوأ XE UL‏ مُسَتَخْلَفِينَ 443 OY‏ 
الإنسان إذا أطاع الله في هذا الإيمان والإنفاق فسيوفق لطاعته في غيرها 
ale‏ السابق و Es AOSTA afi "T"‏ الأساس 

هو الويمان ليقبل الإنفاق. 

وقوله: nd now" Mini adt) FR.‏ السابقون 

"me حتى وصل إلى‎ Be en الإسلاء وتمكن و وتوسع فيما‎ n 
من بعدهم فما وصل إلينا إنما هو من آثار الأولين.‎ 








S ep aly ede zoe de m sil هو‎ © © oes 


c 
«a7 a 


Ao Bop Ad‏ روف ias WN Gs (o ee‏ فى 


<f >a 2 -- ETT 
ِن‎ lS So al Nee Áf Sot 












E mer 1:925 At mr Sp بمعنى كيف‎ HPD 
RS لستم مهملين بل معكم رسول يدعوكم إلى‎ es 
على أن الله‎ po. بما ركب فيكم من العقول الي‎ Rohe BS إن‎ Nie 
de مِن :— دريتهم وأشهدهم‎ CT بَنِي‎ oe ربك‎ y" id كما قال:‎ vy 
[الأعراف:177].‎ to Pr Rice الست ير‎ mel 
وهي تدلنا على‎ hi cada oe Js de silly الله‎ Esad O 
الإيمان فكان قد زودنا بالعقول وبالآيات التي خرن القرآن وكذا بالأعلام‎ 
ظلمات‎ ll LJ من أهل بيت التبوة عليهم السلام‎ 
IÓ إلى نور الإيمان والمهدى‎ ul IF الجهل والشرك والكفر‎ 
يعلمكم الويمان لتنجوا من التار وتدخلوا الجنة وهذا من‎ ae ASS 
رأفته ورحمته بكم.‎ 


à لأن الملك‎ gái Jer فى‎ lias Yi وليس لكم‎ EI وما‎ 

والمال لله وقد أمر بالإنفاق» فكان من الواجب الإنفاق في سبيل الله Let‏ 
CN ss‏ هو الوارث بعد كل أحد ومن بخل JUL‏ تركه 
للوارث Sed aa ceni‏ ين EN IS‏ بين الفرق 


تفاوتهم E‏ فضل الإنفاق بين من gal‏ وقاتل قبل الفتح 9 OLR‏ 








pe 2 








rer 
وقت متقدم عند حاجة الإسلام إلى الإنفاق وإلى الجهاد يوم كانوا فقراء وقلة‎ 
BES في ذلك الزمن وكذلك الجهاد كان له فضل كبر‎ SUSU فكان‎ 
الذي تيز بكثرة‎ AED مثل الإمام علي‎ ERA all 2 رجه‎ 
الإسلام فهؤلاء أعظم درجة من الذين‎ Jal الإنفاق والمصابرة على والجهاد من‎ 
الفريقين من المؤمنين‎ CGT HT أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا #وكلاً وَعَدَ‎ 
على قدر عمله‎ AS وعدهم المثوبة الحسنى بمعنى الجزاء الحسن على عملهم‎ 
خبير بأعمالكم عالم بخبرها وحقيقتها.‎ Gad يما تَعْمَلُونَ‎ A 

„oi xs M Ade LLL ei 
ويمكن‎ call أعاد الكلام في الترغيب في الإنفاق» وهو الإنفاق في سبيل‎ C8 
أنه يشمل الإنفاق في سبيل الله وغيره» لكن الإنفاق في سبيل الله قد قد صرح به‎ 
i ho ài الله فقال: امن ذا اذى‎ a 3 ألا‎ A في قوله:‎ 
 هنأل فشبهه كانه قرض‎ JAH يكون إنفاقه بطيبة نفس» ومن‎ KES oY 
يضاعف له في‎ Ka يعود له يوم القيامة لا ينقص عليه شيء #فيضعفه:‎ 
العمل وني الأجر فما بالك بالأولين المؤسسين فأاعماهم تتضاعف بسبب ما‎ 
a يترتب عليها من الفوائد وما يتفرع عليها من المصالح مع مرور الزمن‎ 
rap D هذه مضاعفة العمل نفسه‎ ctl gill تضخم بقدر ما يترتب عليها من‎ 
يضاف له جر كبير بقدره‎ Sy کریش الثواب بعد ما يكون العمل قد كثر‎ 
مضاعف كريم طيب يدل على كرم المعطي.‎ 





ری ہن oat ET‏ فی" sill Spl FNS‏ بر 
ASI y" codi ci NTE] Js‏ قيس 
IRE‏ 257155 فَالْتَمِسُوأ 5s‏ صرب SU A ei‏ 
bl‏ فيه E ETE AN‏ 
dsp oa ee‏ أجر Ges‏ أي jas‏ له اجر 
كود بمعنى > ey‏ ترى ae RRA RA; NERA]‏ 
Carl jj‏ بعد خراب هذا العام وفنائه حيث لا شمس ولا قمر ولا نجوم 
peg‏ أوتوا كتهم باماتهم فكان انور فيها نور حقيقي يستضينون 


به CAE esl SS ES‏ ين CSS GE‏ يبشرهم à SPAM‏ بالجنة 
4C oui)‏ باقين فيها Y (es S‏ أعظم منه فوز لأنه 
سعادة عظيمة دائمة. 


Ga أنظرُوتًا‎ ee 
ذاهبون إلى الجنة فيناديهم المنافقون:‎ JULI ين نورك كأن المؤمنين في تلك‎ 
انتظرونا نقتبس من نوركم. > توهموا آنه مثل نور الدنيا يكن أن يقتبسوا منه‎ 
الملائكة هم الذين أجابوا عليهم‎ ols $1545 PA PUNK 
بينما المؤمنون ماضون في الطريق‎ 455 1, UP ويتهكمون بهم بقوهم:‎ 
ولكنهم يلحون‎ «el الجنة لم يلتفتوا إليهم. والملائكة يذودونهم عن‎ dl 
ما أوقفهم عند حدهم إلا السور‎ AA yy e o a في الحاولة‎ 
باطن‎ «Ab LEY الذي حجز بينهم وبين المؤمنين» وحال دون اللحاق بهم‎ 
والسلامة من العذاب‎ CAAT 43% السورء أو باطن الباب مما يلي المؤمنين‎ 
مما يلي المنافقين.‎ ANÍS ALS من‎ oos 


ÇE o له ر‎ i 
SS GON S755 i Rat SE قشر‎ XG I si 
ót 35 ARTEN A 555 4i اضر‎ 
oU J + )© radi وَبئس‎ sy هئ‎ pej AL dl 


dr SU‏ هؤلاء المنافقون ينادون المؤمنين من خلف السور 
قائلين: GK ES‏ حين منعوا من الدخول معهم وأوصد الباب في 
وجوههم 56 € قد كنتم مسلمين في البداية Bis NSS‏ 
GRE‏ فيما بعد بالنفاق a‏ قد كنتم تتربصون بالإسلام 
وجاهدين في أن يبطل ويظهر الكفر «ul‏ شككتم في صدق الوعد 
والوعيد» وكنتم مترددين EGO SSIES‏ كنتم تمنون نفوسكم Is] p^‏ 
رجعتم إل الله سوف يغفر لكم Sats‏ من غير عمل s Ar Te SED‏ 
فما بقي إلا الصدق والحقيقة A, "n‏ الشيطان غركم با 
حولكم عن الله سبحانه. 

«eG»‏ هذا يوم القيامة ES à; e‏ أيها المنافقون 
ولا Was 474 oll ca‏ لا يؤخذ منهم فدية OUT SIGE‏ تأوون 
إليها هي مستقركم ومكانكم الدائم (dy ad‏ هي التي تتولاكم أرى 
أن المعنى هكذا يعني ما بقي لكم مولى» OS‏ الله تعالى لا قال: Ju‏ یتاک 
[السجدة:4١]‏ يعني : أنه أهملهم وتركهم لما غضب عليهم فلم يعد هنالك من 
يتولاهم كما JU‏ الْكَافِرِينَ pau 4e GS‏ فما بقي إلا جهنم 
تتولاهم» وهذا من المشاكلة RP: [ir‏ اللو raaa‏ وقد قالوا في 
تفسير هی OSG:‏ أي هي أولى بكم وهو مستقيم PESA‏ ن الْمَصِير» 


- dtl بائس تصيرون إليه - نعوذ‎ pres 





Led س‎ 
æ . se 
> 
c ie PR RL OEE OPE DELILE a a a aa 


us 35 BY & UG رمَا‎ PP "E v on 
"AS. 7 ig Conds مد‎ ST ede gs ون تل‎ eai s oJ 


NT ES mi lade (E) .-‏ بَعَدَ GY‏ قد Ly‏ لکم 
A coss‏ تَعَقَلُونَ y‏ 


coU bot Sd em‏ ءامنواً أن xe‏ فلو d$ 65 Ail E:‏ م .5 43 قد 
قرب الوقت لهذه القلوب OY‏ تخشع إذا ذكر الله وذكرت عظمة الله وجلاله 
وقدرنه على كل شيء. وعلمه وإحاطته بالإنسان وبعمله ومصيره. وأنه القادر 
على تعذيبه ليبس له مهرب BE care‏ فكر فمن > أن ez‏ قلبه dis‏ لله 
سبحانه» وكذلك تخشع لذکره وما رل مِنَ QT‏ أي «S col al‏ قال: SP‏ 
ga Wf‏ قران rn Je Je‏ خاشيعا متصدعا مر خشية حشية اللو [الحشر: [Y‏ فحقهم 
وحقنا نحن أن تخشع قلوبنا جیعاً لذكر الله وما نزل من الحق ول AES SS‏ 
SÍ FA‏ من قبل fal‏ الكتاب كأنه التوراة والإنجيل» أو قبلهم JÁ‏ 
NT‏ عليهم الوقت وهم متغافلون عن التذكر مع وجود الكتاب 
ين أيديهم لكنهم نسوا حظاً ما ذكروا به AH ES BEEP‏ 
فكانت القسوة نتيجة لعدم التذكير» والفسق نتيجة للقسوة نعوذ بالله. 


ع عه ديوس 


UA @‏ الأرْض بَعَدَ eG‏ كأن هذا دواء لقسوة 
القلوب أن يتذكر الإنسان ويعلم أن الله على كل شيء قدير لأنه يجيي 
الأرض بعد موتهاء ويحبي الموتى بعد موتهم يعيدهم» فكذلك القلوب LE‏ 
بذكر الله فيمدها الله بالهداية» وهذا Le‏ يزرع الأمل في نفس الإنسان في 
إمكانية التوبة والرجوع إلى الل لأنه مع قسوة القلب قد يقنط الإنسان من 
رحمة اللّه. قال LYI‏ م على BL‏ رفي وصيته لأبنه «أحي قلبك بالمواعظ وقرره 


A 


بالفناء 55% بیتا لکم ليت iy glass KS‏ تعقلون ما تدل عليه. 
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we‏ ره 
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3 el ool -— ET E D 
P: ac - $ 


Dic زلبك‎ [EMB ¡dba We — Lol ris 
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FE my 3 AU الكفاد‎ | ON JS NE J 





eii AE ope ©‏ أعاد الكلام في الحث على SLAY‏ 
PER:‏ اله alee EE Cz‏ قرضاء باعتبار أنه مسيوفاء يوم القيامة 

XS Aa مثل ما قال سابقاً:‎ ar 
ضاعف فم نفس العمل وكذلك يمصل لم أجر كريم‎ Me 

AA ea UD) 20255 BL he coats 
هذا عودة إلى الترغيب في الإيمان وأنا أرى أن كل مؤمن داخل في‎ de 
اسم الصديقين» وداخل في اسم الشهداءء يعني الشهداء الذين يشهدون على‎ 
era الئاس‎ Je cig DT قد قال:‎ GY الناس يوم القيامة؛‎ 
(Gus Vee de يك‎ Eus us ES مِن‎ > S] CXSS وقال:‎ 
l زمانه.‎ Ime فالمؤمن شهيد على من رأى‎ escam 

ED‏ على الإيمان Gai sig)‏ يوم القيامة» ويمكن أن المقصود 
النور الحقيقي الذي ذكره سابقا ففي قوله: ليَسْعَى etel oni pd‏ 
CC | FREE Kbs‏ الذين كفروا بالآخرة. 
وكذبوا بآيات الله الدالة على صدق الرسل AU‏ هذا 
هو مصيرهم في مقابل مصير الذين آمنوا بالله ورسله. 





ad 


mm 55 5:5 s Lal ee E 
لما كان الناس يتكالبون على الدنيا » ومن أجلها كفروا‎ RUT Y NT 
بالرسل وحاربوهم حفاظاً على مناصبهم بين أنها ليست إلا شيئاً حقيراً‎ 
تافها لا يستحق كل هذا العناء وأن يفوت الجنة ويدخل النار من أجلها‎ 
أهلها في لعب‎ € 5 Lal A Sy SST eol lale وأمرنا أن نعلم ذلك‎ 
اللعب ظاهر معناه. واللهو الانهماك فيما يلهيهم عن طاعة اله وعن‎ T 
العمل الصالح #وزيتة) ما يعجب المرء التزين به من الأزياء والحلي‎ 
SAT GSK) يتفاخرون بكثرة الممتلكات‎ AS وغيرها‎ 
والولد.‎ JUI واحد يسعى للتفوق على الآخر في‎ SEIN 


ene ES‏ وكل هذا الذي من أجله يستحسنها الإنسان ويميل إليها 
LE]‏ هو مثل das‏ أحيا النبات SEG UST CEST‏ لأنهم لا يريدون إلا 
الدنيا ولا يفكرون إلا فيها فهم يعجبون بها أكثر من غيرهم. والأولى e‏ 
على ظاهره لكون الكفار لا يؤمنون بالآخرة» فالدنيا ها وقع شديد في 
نفوسهم وهي عظيمة عندهم» مثل ما قال ذلك cus ¿UY au‏ 
«Uude 1353 per‏ [الساء:*/] يريد الغنيمة سماها 55 15 عظيما. 


> یج آنا أرجح في معنى É”‏ على ما تقدم أنه بمعنى يتناهى 
في الصلاح ويتكامل ويحين وقت حصاده DAS e a A‏ 
من بعد ذلك ينتهي» تمثيل لأمور الدنيا وملذاتها Le‏ يتفاخر ويتكاثر فيه 
Cad Lae ip Y Gad wily e ol‏ كرون Gsm‏ 






PEA aaa caches 


di lo ليرت‎ al o Ll زط خض‎ es Ay 
LS. alí ذو‎ is TGS آله يُوْتِيهِ من‎ au pu 





وكل ما تقدم عن الدنيا من الأوصاف فإنما ينطبق على أهلها الذين 
جعلوا منها غاية ولم يستغلوها كمزرعة للآخرة أما المؤمن الواعي فإنه يسخر 
ما يملكه من الدنيا - مهما كثر وعظم - في طاعة الله وفي سبيل الله» فهي دار 
صدق لمن صدقها كما قال أمير المؤمنين عه في جوابه على الذام للدنيا. 

#وف Ei. a ST‏ أمور عظيمة وأهوال شديدة تستحق أن 
ja,‏ ا U Gaull ads o‏ جيه م colle‏ الله ia bay‏ 13 
ورضوانه 3x55‏ مِنَ AT‏ 4555 كذلك كما أن فيها bide‏ شديداً فيها 
Lash‏ مغفرة ورضوان لمن سار في طريق Al‏ واستقام عليه حتى النهاية 
والبداية هي من هنا من الدنيا Oum Ea a YI GA SEITE‏ 
إلا متاعاً يستمتع به فترة قصيرة ثم ينتهي؛ oF‏ المتاع انتفاع قصير غير مستمر 
بل cer‏ فلهذا سمي متاعا إضافة إلى كونه لمع رو يغتر به عن 
الآخرة. 

oS الله أن نسابق إلى المغفرة»‎ ERST hs LO 
الإنسان إذا لم يسابق قد يخترمه الموت والمسابقة إلى المغفرة يكون بالمبادرة إلى‎ 
LET كرض‎ Ed التوبة والتخلص مما يجب التخلص‎ 
عندي أنه حين قال كعرض السماء والأرض أنها كروية كما هي‎ € 5 
$41.55 AU ital CRAP هذه الجنة‎ EIA السماء والأرض‎ 
ترغيب في الإيمان» والمقصود به الإيمان الكامل الذي يبعث على طاعة الله‎ 
ALL وعلى الحذر من النار والرغبة في‎ col git 





í y P pa 
EEE, Sha صاب من‎ 


Y; ما‎ de hb US | oet Af إن 095 عل‎ ub 
pall 2 ©. Jus aL J لا‎ 4s Sal; Ly 152-35 
US تيه من‎ y ATES الجنة هذه العظيمة الواسعة‎ GUS. 
والتوفيق أي أن نفس المداية هما والتوفيق إنما هو بفضل الله يؤتيه من‎ idt 
عنده الفضل‎ El al ذو‎ is يشاء فلا يناما أحد إلا بفضل الله‎ 
o عند غيره.‎ Y عنده‎ GY العظيم يلتمس منه» ويرتجى منه» ويطلب منه؛‎ 
مثل ما يصيب الأشجار من‎ y من مُصِيبَةٍ فى‎ OLA @ 
على الأرض ولا‎ BL أو الجراد وغيرها من الآفات والمصائب التي‎ o 
Js مثل الأمراض والموت إلا فى‎ Gl ف‎ 
SHE كلها مقدرة لم تات صدفة بل قد قندره الله لنا ولأرضتاً من قبل أن‎ 
بير تقديرها كلها على كثرتها.‎ abt على‎ NS الأرض إن‎ 
أخبرناكم بان هذا كله مقدر من‎ E 
عندنا لكيلا تأسوا إذا علمتم أنه كله مقدر الضر في أنفسكم أو في الأرض لا‎ 
اانه فى لاجرب فل‎ ana A ym جر‎ Hi 
ينبغي الفرح به يعني الفرح الذي يصحبه سرور واطمئنان» تطمئن النفس إلى‎ 
الشيء» كأن الدنيا قد استقامت للإنسان إذا حصل له شيء منهاء بينما في‎ 
المنغصات كثيرة ولا فرحة إلا‎ OY الواقع أنه لا يصفو للإنسان عيش فيها‎ 
وبعدها هم ولا صحة إلا وتبعها سقم هذا ما يجب أن نفهمه عن الدنياء‎ 
وأما السرور بغير اطمئنان وركون إليها فهو ضروري جبل عليه الإنسان‎ 
mal صاحب الخيلاء‎ ai NILE: 9وا‎ la gods وليس‎ 
نفسه» الفخور الذي يفخر على غيره» فهذا ليس عبوباً عند الله ثم مضى‎ 
Lal في وصفه‎ 


=== A Y Ye 


A a 2‏ ردغو 
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salt a dí "T ian ‘pbs Vowels O E‏ اكتيية 


isl 13 © ©‏ ا wee Pw Cle‏ كيم Lo salis LEN‏ قوم 
a ph “pall ÓN‏ فيه DG‏ شريد rar UD G5‏ 


AA A 7 ^ SG 


WEEER idit). LA "SIRO الله من‎ 





oll ©‏ يلوت LT‏ سبب جهله. 
وفرط تغفله وصل إلى حالة الخيلاء والفخر وأداه ميله إلى الدنيا وتشبثه بها 
إلى أن يبخل بماله فسلب التوفيق وتمادى في غيه حتى صار يأمر غيره 
بالبخل› > كما قال تعالى عن أولئك المنافقين a ji e»‏ يقولون لا ARA‏ 
مَنْ عِنْدَ رَسُول اللو حى Ci pally‏ [المنافقون:۷] ومن يول عن الله تعالى وعن 
طاعة الله Lad T Ts S S‏ ليس بحاجة إلى أحد فهو gb‏ وحميد 
يستحق الحمد. ۰ 

EY ils وهم كثير آخرهم عمد‎ Ly if Xii 
الرسول‎ A el الدلائل البينات التى تدل على‎ 
ومعه كتاب فيبين لهم ما في الكتاب ويتركه لهم بعد أن يموت ليحكم بين‎ 
والميزان يبدو‎ La al DS cad الناس فيما اختلفوا‎ 
ويتمثل‎ e أنه هنا تعليم العدل كيف يعدل الناس في معاملتهم لبعضهم الآخر‎ 
A y ذلك بالأحكام التي في القرآن الكريم وما جاء عن الرسول‎ 
فيه بأس شديد حين يستعمل في‎ EU a oa a 
ELA من يعصرود‎ Bi الحرب» ومنافع للناس فيه كثيرة #وليعلم‎ 
السلاح‎ o8 هذه ففائدة عظيمة حين يستخدم في الجهاد في سبيل الله‎ Ll 
بأنواعه قديما وحديثا مصنوع من الحديد فوفر سبحانه هذه المادة لتستخدم في‎ 





aces’‏ يارا ولب قب ف up‏ وڪن مم 
Hui abra‏ : ت نو مق 


” 


m‏ تا Ue; LS AT ou, sg Si xg Ga‏ حَقَّ 
رعايتها pares Ped‏ 7:95:70 فسقون GS E)‏ 


PE ENEE IREE al ara ge id o المي‎ Ue 
أعد الله لأوليائه الجاهدين في الجنة» وكانت قوة الإيمان بذلك هي الدافع‎ 
فلهذا اختار للمؤمنين أن يجاهدوا في سبيله.‎ o قوئ‎ ATO} الأساس‎ 
واقتضت قوته وعزته أن ينصرهم.‎ 

Ran) ES UA ©‏ هما من ضمن الرسل حين JU‏ 
aii‏ أرسلتا 4 وإنما SUL Leger‏ ليرتب عليه قوله: GUS‏ 
Lat Geb‏ الأنبياء منهم والكتب di‏ عليهم wind}‏ 
E 3‏ من تلك الذرية من اهتدى بهدى الله وآمن بالرسول والكتاب 
«وكثير يم فقون لأنهم مالوا u,‏ ا 
وإبرأهيم. 

Aja على آثار‎ KEL ea t Je} ane Po 
RAN "X 

SPUR‏ آتى عيسى LAY‏ كما آتى موسى التوراة والأنبياء 

الكتب» فليس الكتاب الذي جاء به محمد Ley BBs‏ كما تقدم. 





E 42225 مِن‎ GLAS E cal Meals لله‎ ES m 55 
"A. NP 5 A7 T, — het 2 tor salt * 
Jal يعلم‎ SJ ass dil rn لڪم نورًا تمشون‎ 


he p‏ فى قلوب الذي GST‏ الذين استقاموا على دينه من 
ال حواريين OTS‏ المقصود هم REP‏ الرأفة أبلغ في الرقة والعطف من 
الرحمة فجعل ذلك في قلوبهم فكانوا يهتمون بالمريض وباليتيم وبالطفل 
ويسعون في مواقع الرحمة LUZ SONS‏ للعبادة ESA‏ يعني 
الرهبانية هذه ابتدعوها هم وهي زائدة على الذي كتب عليهم ومن أجلها 
تصوفوا وتركوا الزواج رغبة عن الملذات ما GES‏ عَليهم إلا EST‏ 
oss «A or‏ أنه استثناء منقطع أي لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله 
OY Kuss, > Lazos Ls‏ فيها مشقة لما كانت تعني التفرغ الكامل 
للعبادة وترك أمور الدنيا A AE‏ يہ اجره لأن الأساس 
هو الإيمان لا يقبل العمل إلا بالإيمان فالمؤمنون منهم آتاهم الله أجرهم على 
العبادة an,‏ فقون لم يكن عملهم مقبولاً عند الله. لأنه قال: 
E Te‏ الله va) 0 a‏ 

Cals lali A fado em‏ رجع الكلام في 
الإيمان والحث عليه؛ GY‏ في البداية قال: U or UL TB‏ في الموجز 
الذي في أول السورة» ثم قال بعده: OSI uS»‏ لا “Si, SUL b oi‏ بأهمية 
ووجوب "nan Cel‏ وهذا الإيمان الذي يأمر به ليس مجرد 
التصديق باللسان بل هو الإيمان الراسخ في القلب الباعث على اتباعه 

یتک Ceaser 4322-5 c QUAS‏ نصيبين يمكن أنه نصيب مقابل LEY‏ 
ونصيب مقابل التقوى حين قال: CUI 1 BI}‏ وآمِنُوا 44 ويمكن أن 
يكون أحد الكفلين في الدنيا ثواباً عاجلاء y‏ الآخرة ثواب آجل 





Ñ ~ e 9 4f jx ot «e» JE Os 3i yen 
= Da US تيه‎ 





Jae‏ لڪ ور Oba‏ بف bu L‏ في قلوبكم بصيرة وهدى تتنور 
قلوبكم مثل ما قال: إأومن كان Eos 1226 EL‏ لَه تُورًا des ue‏ 
EAS‏ [الأنعام:۲۲٠]‏ قل يعني أن هذا النور توفيق وهداية وزيادة بصيرة لا 
ميل مع أهل الدنيا لوَيَعْفِرَ ST‏ لأن التقوى تستلزم التوبة التي بها تغفر 
ta FEIR ESTA‏ كثير المغفرة وال Ae‏ 

Sd» ©‏ يعر يمكن أن المقصود ليعلم يقال: أن (اللام) زائدة حتى 
أن الإمام المادي في (الأحكام) Je‏ بهذه الآية في الاستدلال على of‏ العرب 
تثبت (لا) وهي لا تريدها S‏ ;425 ليعلم اهَل Jf ssi‏ يَقَدِرُونَ 
عل ocd‏ ين c U el Ji‏ الله على أهل الكتاب بإرسال الرسل منهم 
وإنزال الكتب عليهم استحكمت في كثير منهم الأنانية حتى أنفوا أن يجعل 
الله الرسالة في غير (بني إسرائيل) فكانوا ألد الأعداء للرسول محمد ihe‏ 
فنبههم في هذه الآية إلى كون الأمر بيده والفضل بيده يؤتيه من يشاء» وليس 
لهم أن يتحكموا أو يتدخلوا في مسألة اختيار من أراد الله من عباده ريدلا 
f az Seat ol‏ لله sos‏ من GS‏ لأن الملك لهء والأمر له وهو أعلم 
حيث يجعل رسالاته #والله ذو Led Jal‏ فيطلب u‏ سبحانه الفضل 
العظيم OLYL‏ والإنفاق والطاعةء والانقياد لامر " 











= p" — 
e s ال‎ oS ees تلك فى‎ ai اله قول‎ ee قد‎ 
نسآيهم ما‎ ot Su Ojea; SE One oa 4i y u$ 
gH s ps " Sp z^ yy eel d 


$24. PA". 32 


مِنَ Th Sl‏ وا oils ee O Sad dif‏ يظهرون مِن les‏ 
© لبت ¿UE Jog SAA,‏ 
;€ هذه التي قالت: «اللهم إن أوسا طلقني حين رق عظمي ونثرت 4 
cl, «gts‏ حاجة الرجال منى» يعنى شكت إلى الله OF‏ الني بلي U‏ 
يكن لديه جواب في هذه JLU‏ وظلت تجادله فيما أقدم عليه زوجها من 
الظهار. وهي تطلب حكما شرعياً في ULM‏ وإلا فهي تعلم أن الجاهلية 
كانوا يجعلونه طلاقاً GAT J) SEP‏ اتجهت بشكواها إلى الله وال 
CS ary‏ تحاور A ll‏ والمرأة هذه GT Sy‏ سيم uai‏ ما 
بخفى عليه شيء من الأصوات» ولا شيء en‏ 


ald ©‏ يُظَهرُونَ نگم nls‏ ما هرت NEE‏ 


الظهار عليهم وأن زوجته Y‏ تصير أمه بسبب الظهار #إن e DÍA‏ 
tr)‏ هن أمهاتهم حقيقة وإ E ea‏ 


لعل واک كنبا فيه ميل إل الباطل أي أن جعلها مثل ظهر Pan‏ 
الله Lily‏ حكم جاهلي 5[ الله لَعَفُؤٌ gas‏ عما مضى في الجاهلية لا 
يحاسبهم عليه مثل قوله في قتل الصيد: عقا La. ÉS Wi‏ (انائدة:ه؟] لما كانوا 
يقتلون الصيد في الحرم أيام الجاهلية» فنهى عنه الإسلام وعفا Las‏ مضى من 
قتلهم له في الجاهلية وهدد من عاد إليه في الإسلام بالانتقام. 


Er Er uu Jis 3 45 $16 UJ ou 
ِن‎ GEE ين‎ Que فصِيَام‎ AS تَْمَلُونَ‎ Le, As 4 
eel ذلك‎ ES ن‎ (Ub is من ل‎ [44 
eR إن‎ © e all ؛‎ INGE a وَتللك حدود الله‎ PA 

cal: Gl 135 y? oJ كيت‎ USES A i "Y 


t 


dle © =‏ يظهرون ce‏ يَعودُونَ PRE UJ‏ من عاد di‏ 
الظهار بعد ما نهى الله عنه في الإسلام وبعد ما بين أنهم إنما يقولون منكرا 

من القول وزورا 23572438 33 Je‏ أن LCS‏ 4 شرع حلاً للمشكلة إذا 
كان قد جعلها على نفسه مثل ظهر أمه فيحرر رقبة ب يعتق رقبة من قبل أن 
US} Lala,‏ توعظورت TERN ir . ce)‏ هذا الكفارة موعظة 
وزجر لكم لتتركوا الظهار. 

oce AO‏ رقبة ¿a‏ شہرین wirst UU‏ حل 
USA‏ يلزمه عند عجزه عن Gal‏ صيام شهرين > ol Js‏ € 
ANS‏ ل ضيب ater‏ 
€ صيام شهرين فالحل قوله: KÉS he PEEP‏ يعطي لكل 
plo ha del‏ من ور gy le PIS‏ خی A ad o, Il‏ 
الامتناع عن المماسة في مسألة الإطعام إذا عجز عن الإطعام. لأنه الخيار 
ae‏ وإذا لم ae‏ فلا يكلف الله Las‏ إلا ما Lat‏ 5اا هذا التعليم 
والأحكام الشرعية هذه PERF SL lage‏ وَتللك حدود الله التي 
حددها لكم عتق رقبة آو eed‏ ستين مسكيئا أو صيام شهرين متتابعين 
REID.‏ بأحكام الله EARN‏ 
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zs وأ‎ UJ يَعُودُونَ‎ cel موأ عن‎ oll JL ألم تر‎ © O عم‎ sc 
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ARE‏ هذا ابنداء كلام كأنه في المنافقين 
EFT‏ يحادونه أي يعادونه ويباينونه لينو كما كيت الین ين 45 € 
ds‏ أذلوا وأخزوا مثل ما أذل وأخزى الذين من قبلهم 3335 cast: Ul‏ 
BR‏ تهدي من أراد أن يرجع إلى اللمدى ¿ap‏ عَدَاب ud‏ 
ee‏ أهل للوهانة في مقابل كبريائهم. 

© يوم A‏ أن المقصود د يبعثهم Lae‏ المنافقين 
والكفار E E die scd E atas pe La Gib}‏ 
عليه منه شيء من أعماهم» Los‏ هم قد m‏ تلك الأعمال لعدم اهتمامهم 
بمستقبلهم الأخروي alg‏ على S‏ شىء eh‏ أعمال الإنسان كلها هو 
شهيد dedo‏ وهذه فيها موعظة عظيمة لأنه حين يأتي يوم القيامة وظهرت 
الأعمال التي ما كانوا متوقعين أن لها ذلك الأثر السيئ وأنها توجب لهم 
ul‏ والنار قد برزت أمام أعينهم. هذا pal‏ كبير كبير» وورطة مهمة 
عظيمة. 


T 


erga i يعلم ما فى‎ al NP تعجيب من هذه الحالة‎ als ÍA O 
أحاط علمه بها كلها السموات وما فيهاء والأرض وما فيها‎ ¿as 





A ear” 


pw) 3 $22 € اج‎ 

وَيتنا > 2 خب JL‏ شر sill.‏ ون Jar‏ 151 ا di‏ بما 

vine A Le BT bl ى‎ oin TT ur EA 
فلا‎ Aus 1) Isl; < vali EE O لْمَصِيرٌ‎ pá as 


e‏ ين Y is‏ هو lia‏ للكلام في 
النجوى للدلالة على أنه رقيب على كل متناجين شهيد عليهم U‏ قالوا لا 
يخفى عليه شيء من كلامهم YEA GY‏ هو ساسم GA‏ ين US‏ 
ولا تر إلا هو SEU GIA‏ حتى لو اختفوا في أي GLE‏ الدنيا 
عا حاب جار cerea ee eee‏ 
a!‏ وهذه هي النتيجة أنه يوم القيامة ينبئهم Us‏ عملوا OF‏ الله JS‏ 
وباو حيار وني POI‏ 
تسجيب مهم لأنهم i‏ خط Le‏ حون عادر vise dl‏ وخصوصا 
وقد تقدم النهي Lee‏ بالإثم EY as A‏ 
نفس الذي نهوا عنه لا يزالون يتناجون به الإثم وكأنه فيما يخصهم» 
MA cha‏ 

عاك توك بم شيك لب iol ud‏ هم مسهم GO‏ فاه 
ولعلها قوهم: السام عليكم. السام: يعنى الموت d oj xa?‏ أنفيب: Y3‏ 
STS‏ يما Eds‏ جعلوها وسيلة للكفر حيث أضمروا في نفوسهم هذا 
القول» 3 olas‏ لو كان محمد رسولاً Wid lr‏ الله Us‏ نقول كرح عدم 
سرنا E Li Gabe hr e‏ € رد عليهم با قالوا في 
أنفسهم - GELS‏ بمعنى تكفيهم جهنم لا يشترط أن يعذبهم في الحال 
فجهنم هي المصير السيئ الذي لا أسوأ منه ‏ نعوذ بالله منها- 


) سے‎ - - A 
PERRET Jo US y 
5 2 


nm pit I5; Jul rar : wars 954475 ~Ji 5 is 
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isa hel A © E aJ له‎ FT 

Sl. ii err Ei ort 3| ES le os PAR 

uam. jd > gris da) geal esl dí e Ol 

a E TERIS qM 

gale يرفع الله الذين‎ PE آنشرُوأ‎ Ja 135 mem 

gar a£ 55 2M AU ous Le 
o بالاثم‎ aus قلا‎ A Barer EP E + © © 

ax asas‏ .€ حا شی إل ال من یات الجا کن ترط اد 
لا يتناجوا YL‏ والعدوان ومعصية الرسول كما فعل الكفار yes‏ 

9 SAG لا بأس في التناجي بالبر والتقوى‎ € cadis It 


«J| مصيركم‎ OY فراقبوه‎ KOs EA 
هو الذي‎ PAR RO LD A o» cese i CS © 
يغري أولئك المنافقين بها لأجل 032 المؤمنين عندما يرون المنافقين وهم‎ 
gi إلا بإذن‎ ES als يتناجون ويتآمرون ضد المؤمنين ولیس‎ 
dol 55:35 AT من ضرر أولئك مهما تناجوا #وَعَل‎ eL 
ليتوكلوا على الله ويعلموا أنه لا يضرهم شيء إلا بإذنه» أي بتخليته بينهم‎ 

وبين عدوهم. 

als S f yall Ta‏ کہ تَفسّحُوأ و ف ui‏ تفسحوا لا 
تتزاحموا عند الني e‏ ورا كذلك عند الهداة من أهل بيته» وكل EI‏ التي 
يجتمع الناس فيها للاستماع للعلم والحكمة والموعظة»ء فأمرهم DL‏ يفسحوا 


ليتسع المجلس لأكبر عدد تمكن من الناس لتعم الفائدة وينتفع الجميع . 








ade Cal 
= a = 
* 
WESEL GELEITET عمد‎ HOE DERRIDA RTT NANT OPTED SSSI FTE SRS APEC BED LOO OSES LE HTS 


5 US EXPE (655 cya ion dad JA Rees إا‎ Ln 
a mt og d pid لم‎ of os “J 


paja e ا‎ VIA nm TE 


فإذا قيل لكم ذلك GT‏ كان القائل dans A»‏ امتثلوا of‏ فيه أجراً 
وثوابا eS il -—À‏ قد يكون في الدنيا والآخرة «las La IS]‏ 
أي قوموا وانصرفوا IEP‏ رقع shat Vi alls s s A‏ 
درجت لامتثا هم للأوامر في التفسح والنشوز بدون AGT‏ والمقصود بالذين 
أوتوا العلم هنا أولئك الذين قد استفادوا أكثر من غيرهم من المؤمنين الجدد 
وذلك لمدوامتهم على مجلس الرسول Er‏ واستماعهم لتعاليمه بقلوب 
واعية حتى منحهم الله ا هداية والعلم والحكمة Ip‏ تَعْمَلُونَ EL‏ لا 
بخفى عليه من أعمالكم شيء. 
© «يأما DN Ress Y oe Gall‏ قَقَدِمُوا Sigh 6555 Gu‏ 
صَدَقَة قدموا صدقة قبل المناجاة» ولعل ا هدف من ذلك هو التخفيف ' على 
if .:‏ من كثرة المناجاة OF‏ الكثير يريدون مناجاته #ذَّلِكَ E‏ 
44 تقديم الصدقة OY‏ الصدقة تطهرة من الذنوب لأ zT ob‏ 44 ما 
تتصدقون به ad MOBY‏ لا يضطركم إلى الصدقة ولا لترك المناجاة 
مح الإعدام» كما قال سبحانه: inm AUI uis X‏ ات [الطلاق:۷]. 





E 39 7, |‏ > سن و "T"‏ 
الصدقة قبل المناجاة » لأنه Ad‏ يعمل بهذه T‏ غير " ash‏ منين "eia‏ 
tal‏ الباقون فقد تركوا مناجاة الرسول خشية تقديم الصدقة. 


i 5 hs 7 "me‏ غضب الله 
€ ا 
lia tet Toe Kaži Odia IBF C‏ عن سَبِيلٍ Af‏ 

5 161,35 تطبقوا أمر الله بالتصدق قبل المناجاة وتاب Ai‏ 
eoo biel S Je‏ عله hig oe ABE) SE May Lar ill‏ 
OY 48551‏ المهم أن تكون الصلاة قيمة كاملة بشروطها وفروضها m‏ 
الزكاة لا ينقصون منها a U ia‏ 55 ]43 في كل ما أمركم F‏ 
Ly LE >‏ تَعْمَلُونَ4 أطعتم pl‏ عصيتم 

are ANO‏ غضِب الله ndo‏ نعوذ ably‏ هذا 
التولي als‏ أشد الكبائر وأقبحها؛ Witch - e‏ 
والظاهر أن المقصود بهم المنافقون الذين تولوا اليهود المغضوب عليهم لما 
هم نكم وَل مج هؤلاء المنافقون الذين تولوا اليهود ما هم منكم أيها 
المؤمنون لأنهم خرجوا عن دائرة الإيمان بتولي اليهود فأنتم لا تثقون بهم. 
كما أنهم غير مقبولين لدى أوليائهم من اليهود فهم لا يثقون بهم فصاروا 
مذبذبين» وهذا من جهة الثقة بهم ليسوا من اليهود أمافي الإثم ووحدة 
المصير فهم منهم» كما قال تعالى: ومن 0% [ovt] eia AS Sie‏ 
يعنى في الإثم والعذاب KIT Je Big)‏ مثلا يحلفون ail‏ إنهم ما 
قالوا إلا كلام حق وصواب لكي يغطوا نفاقهم وجرائمهم #وَهم do‏ 
أنهم كاذبون متعمدون اليمين الفاجرة الغموس - نعوذ بالله - 

Wh Af Seip 2‏ عَذَابًا fal eg Bs‏ للعذاب الشديد في الدرك 
الأسفل من النار لأجل توليهم HR «QUASI‏ الفاجرة. وسائر 
معاصيهم لله ورسوله. 
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LE call — fe BS grat i xh 
Gam A De فيا‎ A gui D iid; 
هم‎ s SN ub e dl ash "$3 حلفونَ‎ US فَيَحَلفونَ لَه‎ 
Sie ass - أولتيك‎ A Fs eal GLUT عَلَيْهِمُ‎ A © o faci 

ió‏ كلمة 4136 تدل على التكرار في 
الماضي» وأنه قد طال أمدهم في معاصي الله وليس فقط هاتين الجريمتين 
المذكورتين. 

Jasa EP يعني صدوا غيرهم‎ als NALES T اندرا‎ em CO 
الكاذبة التي اتخذوها وسيلة للتضليل والخداع؛ لأنه‎ ni Ll 
يظهر أن بعض المؤمنين كانوا يغترون بكلامهم كما قال سبحانه: #وفِيكم‎ 
دلالة على أنهم قدارتكبوا‎ Ene lie zeli ]٤۷:ةبوتلا[‎ ed سماء عون‎ 
جرائم كبيرة. ظ‎ 

Ic»‏ تغی Et SE‏ لا يغتروا بأموالهم 
Mud eee ere, ene O‏ 
الله شيعا JA ml ust‏ هم EAS‏ في الدرك الأسفل من 
النار. 


SS والكفار‎ Ll TE esi 
مثل ما يحلفون لكم‎ ES o AE USH محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم‎ 
يحتمل: أن المقصود في الدنيا أو‎ 40 de nz Í في الدنيا الآن #وتكسبون‎ 
بهم ولا يکن أن‎ dle والباري سبحانه‎ Cog LETT هم‎ cz LS في الآخرة‎ 

يغتر بكذبهم سبحانه. 
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Cosby ¿6 SL يؤينورت‎ E 129 © Dr قوئ‎ ail 
3 265 E e de) j pa Ll Lam 5s Aes dí Se c be 
u eo I سوس‎ on SNE ہی‎ aei 


E 
| 


Dat o Vi MIU, 


ei Age yal @‏ سيطر عليهم (DI‏ 
لأنهم ظلوا غافلين عن الله غفلة شديدة Y‏ هم لهم إلا الدنيا وعمل النفاق 
وكل الجرائم pb le‏ آهل هذه الصفة هم حزب الشيطان 
الذين انظموا «J|‏ وصاروا في قبضته يدير ڈ شئونهم كيف يشاء Cid‏ هذه 
CY)‏ أداة إعلام للتنبيه على أهميةالقضية op‏ > ب الشيطن A‏ 
og pwd |‏ لأنهم سيحسر ول يوم القيامة أنفسهم وأهليهم ومايملكون ds‏ 
ببق لهم إلا العذاب الاليم. 

o @‏ الین al SU‏ 5455 )$54 يباينون ويعادون الله ورسوله. 
Lel Se‏ في الكفار BLA‏ جميعاً فهم يعتبرون محادين لله ورسول 
oy SÍ ROEN‏ الله أعز رسوله وأعز المؤمنين JST‏ أعداءهم. 

LI ©‏ آله هذا OF‏ الله سبحانه هو الغالب على أمره au;‏ 
فوق obe‏ كتب FLAT‏ ورسلۍ# حكم بهذا وأوجبه MEN‏ 
قوئ Gye‏ فهو الغالب على أمره القاهر فوق عباده. 


NR TY - At she 6 42 Y ©‏ مَنْ E‏ 
4,053 هذا تحذير عام لكل الناس بعد ما بين شدة غضبه على الذين 


ue ali 
- " - 
a ij 3. : 
/ 1 : » E 2 = — 
j / RU EEE DEORE OPEL LEE GELS LA GABP IRE OEP. CRE AIEE EEDE SLIDE IPIE RO PISTA FARRE TETEE SES EAR ESTER RAS BOIS BAS BLE SLEEK, IIRL TERI 
ew un. "ar = 


Ce‏ وفيه: ol: yu‏ المؤمنين الصادقين لا يوادون 

j لا نهد آي ر مؤهن يواد من حاد الله ورسوله سواء كانوا من الكفار‎ un 
3i eA: أو‎ TA: Ay D. كالتافقين‎ cul بلى‎ 
بج فلا تراهم يوادونهه م فالمؤمنون قلوبهم م لا تقبل موادة‎ ER 1 | 
أعداء الله بعد أن علموا أنهم محادون لله ورسوله. بل تكون قلوبهم نافرة‎ 
ما اتخذوهم‎ sl 3st ¡PA "2 يالله‎ 545p كَانُوا‎ ie عنهم كما قال:‎ 

a ae‏ كتبَ gyi T à‏ 4 ثبت الإيمان في 
قلويهم > حتى لا لا يتولوا ولا يوادّوا أعداء الله END.‏ قواهم pr‏ 
Lao‏ بروح من الإيمان» أو e‏ من ail‏ أي tle‏ الإيمان في قلوبهم؛ م 
وعدهم الجزاء العظيم» في الآخرة فقال: ils ale isp‏ نجرى ين CF‏ 
ALS ^ei‏ فيهًا» اقين فيها (aot‏ رضت الله Us:‏ وهذا هو الفوز 
العظيم إذا رضي الله عتهم» فما بعد الرضا إلا نعيم مقيم 493 n‏ 
#وَرَضوا U Eile‏ رأوا فضله dey Go pally‏ ازدادوا حباً له pu‏ 
bi‏ الله چ4 هؤلاء الذين Y‏ يوادون أعداء الله وھ هم المؤمنون الذين ais es‏ 
à —‏ قلوبهم , هم حورب الله الذين سيجاهدون في سبيله بأموالهم 


Los ۴ ;‏ 2 الدنيا والآخرة. عسى الله ol‏ 
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A‏ هو 

GALT SY من هَل الكتب من دِيَرهِم‎ Wi all خر‎ zf 
من‎ 5 eben pe Ne ae FR 
ml: een gy c قذف فى لويم‎ 5$ hz 
^g MES أن‎ Ns O Ji Dr one bell coals 


CaN aues IU aucun 
السموات وما‎ d سبح له نزهه سبحانه من كل نقص ومن كل عيب كل ما‎ 
يعم العقلاء‎ Way كل نقص‎ oe oj في الأرض وكلها دلائل على ايع‎ 
hall gag) بالدلالة إما دلالة لفظية وإلا دلالة عقلية‎ gel وغيرهم‎ 
العزيز الذي لا ينال» والحكيم الذي أفعاله وأقواله لا تحرج عن‎ 4521 
الحكمة.‎ 
SY يِن دِيَرِهِم‎ SI Lal مِنْ‎ WS Gall CB Gall هو‎ © 
والآية‎ cad اشر الله سبحانه هو الذي أخرجهم من ديارهم لأول‎ 
العظيمة هي في إخراجهم أول الحشر؛ أي بداية إخراجه من (المدينة المنورة)‎ 
Le لأنه لم يكن هناك من يأمل في إخراجهم في ذلك الوقت» كما قال:‎ 
أن تر جوأ# والحشر: يعني إخراجهم من ديارهم ومن بلادهم»‎ nick 
وهؤلاء المعنيون هم يهود بني النضير حينما نقضوا العهد الذي بينهم وبين‎ 
من المدينة المنورة والقصة في كتب السيرة‎ ol المسلمين» فحكم الله‎ 
والتاريخ.‎ 
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NOW at Ls " Y pa‏ أن يزعجهم منها #فاتلهم الله ِن 
INTUS‏ من حيث ل يتوقعوا ول Us‏ | 

Oye "I wes ¿Sin‏ درجم Soe cud; pU‏ مسن 
شدة الرعب كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين Up, op yl‏ 
نكاية بهم وهم يخربونها رها لأخذ بعضن,الأشياء النفيسة معهمء وحسدا 
IA m‏ / يبرو Goal Gis‏ اعتبروا كيف JO‏ 
al‏ الأوقات التي لم يكن أحد يتوقع التصر فيها. 


V5? @ ©‏ أن HCE‏ عَليهم AIT‏ من بلادهم zb‏ —- 
للدم فى E Gf‏ سلموا من العذاب في الدنيا فكان Y‏ بد لحم من 
| أن كتب عليهم الجلاء كان هو عذابهم 





عذاب | n ot f kof‏ : عم o‏ ف 


الماجل Ui Side £e Si ET.‏ بقي هم عذاب التار لم يسقطه عنهم 
- ب Aa‏ 





44 Fr Py LSU. za EN الاجل كل‎ 
ومن يباين م البار ري‎ co gale g asi gar LA إل‎ 
F الآ‎ [s Lud Í à $ it 
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ديه #إفإن abl‏ شديد 
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3 SE ون‎ ale Az C; wie edu de abl وما آفاءَ‎ © 
pA ڪل سىء قد‎ de ds iS على من‎ ALS) T SS كامس‎ 
sa AR Lus د سه‎ 


Ni sal وَلِلرَسُولٍ‎ Ab a Jal يِن‎ os dy de SN GIG © 
ake ok IS Jel gh os f peur 


a: 


m 


ab 


E lif 1,555 فَحُدُوهُ وَمَا يدك عَنْهُ‎ IT دَاتَدَكُمُ‎ Us 


إن 


© اما Wye zl fe 406 AMABA‏ فبإذن Af‏ 
GLI OP‏ € من Hd Al‏ 4 وهي نوع من النخيل غير البرنية 
والعجوة وهما من النوع الجيد في النخيل» وبقية الألوان يسمونه ES‏ فما 
قطعوا أو تركوا من IVT‏ الباقية فهو بإذن الله أي إباحته GSP‏ 

٠ با أباحه للمؤمنين من قطعها أو استبقائها ليستفيدوا منها.‎ Cina nil 
الكتاب يعني ما أرجعه‎ fal وہ أي من‎ Al gos عل‎ il UR © 
أرجعه لنفسه سبحانه لأنه المالك‎ A وأعاده أرى أنه‎ 
Tip فأخذه من أهل الكتاب لنفسه وجعله لرسوله والفيء هو الرجوع‎ 
le] أفاءه من دون حرب ولا‎ S € 6, Í حَيل‎ o. le 2l 

والإيجاف: سرعة السير. 


فالمعنى: أن هذا الفيء منحة من الله لرسوله لأنه حصل بدون حرب ولا 
قتال LE],‏ هيبة اليهود من رسول لله جعلتهم يهربون مخلفين ذلك وراء‌هم» 
وهذا تبيين للمؤمنين لتطيب نفوسهم JS A SLM IS‏ 


á we Jl, ڪل سىء قَدِير# بقدرة الله سبحانه وقعت اطيبة‎ (de dl; 
قلوبهم حتى ذهبوا وأخلوا البلاد.‎ 
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SEE NET Do cal 5 Ue Mi WIT‏ الأول فيما أفاء الله على 
رسوله من بني النضير وهذا فيما أفاء الله على رسوله من fal‏ القرى وهي 
من قرى fal‏ الكتاب القرى التي حول المدينة المنورة CAH‏ كلها لله وحده 
GS v5 3‏ أنظر هذا (oY)‏ لله أي كله لله وليس المعنى أنه قسمان قسم 
لله وقسم للرسولء بل كله cal‏ وكله للرسول» ولا ينافيه جعله كله للرسول 
cel‏ 3 4 هؤلاء الآخرين خصص هم (LAY)‏ وحدهم PER‏ 
EL os oS‏ هنا لم يقل ولليتامى وللمساكين ..الخ. 

والمعنى: أنه للرسول يعطيهم جميعاً مما «GI‏ الله عليه؛ ولعل اليتامى 
معظمهم من يتامى الشهداء IS; SES‏ فجعله 
الله بأمر الرسول يتصرف فيه كيفما أرادء وهذا الحكم لأجل أن لا ¿y‏ هذا 
JUI‏ متداولا بين الأغنياء يتبادلونه bey‏ وشراء ويحرم منه المحناجون. ولا 
فرق بين هذا الفيء والذي ذكره في الآية قبلها Li],‏ هذا مفصلء والخلاصة 
أنه جعله إلى الرسول لأنه هو الذي سيضعه في مواضعه. 

Sl Leg‏ من هذا الفيء REF‏ لا يقل الواحد أنا 
dem‏ ون لأنه قد صار للرسول وله I‏ فيه وما 
of SG‏ الأمر له فيه Jak Gf o] DN‏ 
ب و dt^‏ و 
المستقبل هو عالم بدخائل النفوس ومدى طمع البعض الذين استولوا بالقوة 
على هذا الفيء بعد وفاة الرسول E‏ والتاريخ يحكي (قصة فدك 
والعوالي) والله DW A‏ 
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هم od caló oF a Sa e pals © CO Tw‏ من 


de YS li t Ae صدورهم‎ dos ولا‎ e d هاجر‎ 
م‎ nos “toll شح‎ Osi لعي ون‎ uer 
أ‎ Sl Tal» @ 
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er CD of lm yl 
oda an s EN al pads رونا‎ 4 A Sy Sind 
ليعطي هؤلاء الفقراء الذين قد هاجروا وأخرجوا من‎ E توجيه للرسول‎ 
ديارهم وأموالهم» وهم من المساكين والحتاجين وإنما هاجروا لنصرة دين الل‎ 
ورسوله» وليحافظوا على دينهم ويتقربوا إلى الله بالجهاد بين يدي الرسول‎ 
فهم الصادقون في إيمانهم والصادقون في هجرتهم» فيعطيهم الرسول‎ ci 
من هذا الفيء» لأنهم محتاجون إليه» وفيهم فائدة عظيمة ونصرة للإسلام.‎ 

SN 9253 5 lis © C‏ من KALS‏ ويعطي الفقراء الذين 
تبوؤوا الدار أي المدينة المنورة تبوؤها استمروا في سكناهم لما لكونها قد 
صارت بلاد الإيمان والإسلام فتبوؤها لمذاء ولو كان الني BG‏ في غير 
M Nn‏ إليه يدنه هم الأنصار. 


Min 5 wm‏ أحبوه» oN za O9‏ المهاجرين جاءوا 

éd Gic pe? d»‏ مهما أوتي المهاجرون من 

ag ر‎ dad of m ی ی‎ el sie d oL Y UU 
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il xe Gs تی‎ y Y; gano Ei Cdi ys 
تافقوأ يَقُولُونَ‎ CL Ji» -Ji d E ¡A 
ex ZORRO E SS oni م‎ 
إنجم‎ ds Al fs Mas bj gl e la ex 35 





55 : uet بل حازوا الدرجة الرفيعة.‎ n 7 a e Io MES 
بجعت‎ ¿Lal يؤثرونهم على أنفسهم يؤثرون‎ 
شديدة.‎ 


}5 يُوق» من يقه الله às ep‏ 4 بأن أعانه m‏ نفسه حتى Gl‏ 
في سبيل الله وتي مرضات الله #قأوكتبلك هم AT‏ النفس 
خطر على المؤمن» وقد فاز من وقاه الله شره. 
Ee‏ جاءُو مِنْ as‏ الفقراء الذين جاؤوا من بعدهم. ولا 
يعدون مهاجرين. كأنه قد خرج وقت الهجرة بعل فتح مكة Uo‏ صارت دار 
إسلام فمن هاجر منها بعد فتحها لم يكن له حكم المهاجر وربا كان جيؤهم 
dis,‏ مجاورة الرسول 8 m‏ منه دينهم ويجاهدوا معه فكذلك 
يعطون من الفيء Gogh Tl A‏ اليرت Ei‏ 
A‏ لاهم محبون للسابقين pe‏ جاهدوا في سبيل الله 55% ¿ut‏ 
i gli‏ غلا E yati‏ مثو أ دعوا الله أن pi‏ قلوبهم من الغل على السابقين 
من المؤمنين بسبب ما وقع من القتل لأنه في الحروب الماضية Ley‏ كانوا قد 
قتلوا من أقاربهم أو تحو ذلك مما يدعو للحقد على المؤمنين مثل ما كان عليه 
معاوية وأبو سفيان وغيرهم من المنافقين ريا ]54545 da‏ فاجعل 
فينا حبأ هم ولا تجعل في قلوبتا غلا عليهم» واغفر لنا وهم برأفتك ورحمتك. 
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coli Ls i Ji» @‏ تافقوأ يَقولُونَ al So as all Le y‏ 
GG gad veh Cos‏ هذا تعجيب من حال هؤلاء 
المنافقين الذين كانوا يحرضون إخواذ نهم اليهود على عدم الانصياع لأمر 
الرسول لهم بالخروج بعدما نقضوا العهد» بل وعدوهم بالتضامن والخروج 
معهم وهو تحريض مبطن على عدم الخروج SDE e S‏ 
Y‏ نطيع محمداً فيما كان ES 2 ap TE‏ إذا قاتلكم 
المسلمون فستقاتل في صفكم ME] KAI AGP‏ لَكَذِبُونَ4 وكفى diy‏ 
Mage’‏ ثم فسر ee‏ ما هو فقال: 

Chaps TES of a OD BIS By‏ بل يفرحون 
بالسلامة لأنفسهم لأنهم قد تستروا بالإسلام ظاهراً ولأنهم قوم يفرقون 
ah oj‏ على فرض لو حظروا الحرب لكي ينصروهم LD‏ 
GNI‏ يهربون من الحرب Cose SBP‏ حين يولون Pen‏ بل 
سيقتلون أو يشردون. 

"y SN © ©‏ فى صدورهم# في صدور هؤلاء المنافقين Soe‏ 
e Lays Al‏ قوم o R2 Y‏ € لأنهم لما لم يفكرواني آيات الله ما 
allge‏ ولا عرفوا الآخرة فخوفهم من المؤمنين أشد من خوفهم من الله. 
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ES @ le ad ang $ Sano 

Sal ENG uy Ty JU 1,315 ِن قَبَلِهِمٌ قريبًا‎ ox 
Lp és FH dl قال‎ AS Us آڪفر‎ a JÉ 3] الشيطّن‎ 

"Q dais JT فى‎ vdd agus oK @ odi cs d حاف‎ 


due > Sai NP @‏ وهم مجتمعون EE ASP‏ يعني 
إلا حينما يكونون داخل القرى الحصنة وأنتم خارجها IP‏ مِن £153 v‏ 
يجرؤون على مواجهتكم Les rae MALY‏ شديد) لأنهم عبيد الدنيا تفر 
أغراضهم وأهواؤهم فيقتلون فيما ييتهم على XE Va‏ ف 
Be‏ يظهرون متآخين متحابين 28539 4/53 متفرقة متباينة BY SY‏ 
م قو قوم لا YET‏ يستعملولة elogio‏ وإنما تبعأ للأهواء. 


(eee في‎ o ALL ِن 2415 قريًا 4 هؤلاء‎ Spill Me 
ree La ca bb oro putt bal Le yey کار من لعل الاب‎ 
المشركين يوم بدرء لما كان رأي البعض ترك القتال فحرضهم الآخرون على‎ 
حينما عزموا على قتال‎ Gap! JGS KI فكان المصير سيئاً جدأ‎ «Jal! 
المسلمين بعد التردد في قرار القتال فكان وبالاً عليهم وذاقوا وخامة ما‎ 
نتيجة لسوء التدبير كانت العاقبة‎ Call Side hs} QUAM عليه من‎ | go 50 
S51 d pel olde pl silly My a 

يم TE‏ مثلهم كمثل الشيطان لا قالوا vie nij‏ 
LE Sots‏ يحاولون بذلك sp ad pon s‏ 5إا قال فوشي het‏ 
JIE HE‏ يق يلق thy‏ حنى كفر ثم تخلى عن نصرته Ly‏ 
للعذاب» واصطنع لنفسه عذرأ فقال: (idi codi. Gp‏ وهو 
كاذب في ذلك. 
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y O a هم‎ Er acá nll ái IN XE 


Gl Gas OES}‏ فى as Uf‏ الشيطان والإنسان 
Eli i le > SUR‏ قال الحسين بن القاسم: ob‏ هذا الشيطان هو من 
شياطين الونس؟ yla oy‏ الجن لا da] ol y‏ وهو فريب. 


Cb عظيمة‎ Lhe gh أله هذه بداية‎ 1,851 Locals يتاج الذي‎ E 
تقوى الله‎ Sher GaN A a افوا آله‎ Lutz = pall 
ومراجعة الاضي‎ E" ile) d alea يعنى الأمر مهم جداً وينبغي‎ 

والتخلص ما يلزه التخلص ما 

ولا تتساهلوا حينما يرى الإنسان أنه قد أذلب ويرى صفحات ماضيه 
ad EN Teal‏ إن gly Cal] ala eM ee‏ مر dade‏ 
المخلوقين HO, KS, MO‏ فحق علينا أن نتقيه لكونه مطلعا 

على كل أعمالنا الصالحة والسيئة وهو الذي يحاسبنا وهو الذي يجازينا. 
e ISS V3 @‏ لا تنسوا الله Jute‏ 
مؤلاء المنافقين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء كما JU‏ أيضا -: Gm‏ 
الله Diu an E‏ سلبهم التوفيق والهداية» فلم يوفقوا لتلافي أنفسهم 
من عذاب الله وإنقاذها من النار وهم لا يزالون في دار الخيارء فظلوا 
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F خطاب قوي‎ La dan ئاس على هنا‎ E 


inis nl 4 sb "i صيروا‎ AS kent u هم‎ 86 eh 
معاصية فمازوا | بالحئة.‎ 


tl O‏ مدا a5 TEMPE‏ 1 الله 

وترجعوا ! يه لأنه قد أعطاكم هذا القرآن الذي led‏ عَلَى E‏ علي 
سحاد وصلابته وعقل الجبل هذا القرآن ea nsi > ASK}‏ من 
il acti‏ لأن الق ol‏ شيء 















c. sa‏ فيه مواعظ عظيمة. و كبيرة» 
مس oy A‏ الجبل نفسه 
لو نزل عليه القرآن تشقق وتصدع من خشية الله 339 للك Gs JN‏ 

nurs e Med حين‎ ngo هذا‎ + ais wer 


Án | المعاني 25.5 اا : ناس ليهتدو‎ ya i La 
فلا تتسوه اذكروه وراقبوه واتقوه‎ Spa SONY oll Bi هر‎ © 


ye AOS لأنه‎ ane وكونوا‎ 
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elf‏ لآ alt‏ إل هو tali GUT‏ آل 


nn wy ux: — 
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A وج‎ Dr عتا‎ A oe الْمْمَكَيرٌ‎ yes i 5 i 


dau تتقوه .45 سوف يرحكم | إذا‎ d فيلزمكم‎ $ DEE 
يقبل من رجع إليه وتاب من ذنوبه.‎ 

"s AR M‏ مذ List‏ مرة ثانية we at‏ أنه اليس 
ينال a es‏ لعباده لا يريد لهم | NI‏ السلامة Pen‏ 
هم الذين يجنون على أنفسهم مخالفته SED‏ للأحياء من الإنسان 
والحيوان الذي جعل الأمن في قلوبهم ليعيشوا في طمأنينة لأنه لو لا الأمن 
لتعكر صفو حياتهم وساءت معيشتهم حينما لا ينفكون يتذكرون ما Ss‏ 
أن يصيبهم من البلاء وأنواع Mom Le p‏ به الناس عادة. 

gl}‏ ^ € قال في (تفسير الشرفي): معناه: الرقيب على كل شيء 
الحافظ له وقيل: peng‏ ^ € اسم لله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى 
كل نفس PP n e‏ لرعاية عباأاده» وأحسن AA T of sf Ls‏ 
v al É i adl‏ الرعاية لعباده والتولي لشئونهم والحافظ لهم من 
قولهم: هيمن الطائر إذا رفرف على فراخه. 

#العزيز الغالب الذي لا ينال SEE‏ كذلك القاهر فوق عباده أو 

باعتبار شدة عقابه لأعدائه مثلما قال: Sp?‏ بطشتم pdas‏ جبارين * 
DT asl‏ يعنى: من القوة والاقتدار «gt PA‏ لأن له الكبرياء 
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pee سبح لَه ما فى‎ pd goal -— EET 
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er uc M ai dua, dece Jy Lal 
Jalat عما يدعيه المشركون من الشركاء والأنداد فهو منزه عن أن تكون له‎ 

La ZH‏ آله سبحانه E‏ الذي خلق الأشياء وقدرها بحكمته 
وعلمه وقدرته CIP‏ الذي برأ المخلوقات ميز بينها بأوصافها ISA)‏ 
وصنعهاء فجعل كل نوع فيها بريئا أي متميزا عن غيره يعني ميز بعضها عن 
بعض بالفروقات الواضحة ale‏ خالق الصور سبحانه» وهي آية 
عظيمة لمن تفكر وتدبر تدل على قدرة وعلم وحكمة عجيبة AD‏ 
ad‏ & هذه التي عددها من أسمائهالحسنى الموجودة في القرآن في d‏ 
مواضع متعددة وهي كثيرة eher‏ 
سبحانه بلسان الحال والمقال وهو dí‏ 4151 العزيز الغالب الذي لا 
ينال» وقد أعاد ذكر هذه الصفة لكونها هنا مقرونة بالحكيم» ليبين: أن عزته 
لا تفارق حكمته في كل تصرفاته في خلوقاته سبحانه وتعالى. 
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P og AN] o TINC n Y per Spall 2t 
أن‎ xg Un JN Ose e GEST os جَاءكم‎ Ley yas وقد‎ e 
>. sí de d lite E ES إن‎ S AL loy 

A ze us pil Lo dl ly 35 JL al c ون‎ 
ts TA «Sd يووا‎ SN O Jui سَوَآءَ‎ coe Xi 


- Go sÉ 
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ie dr Y LLL oU E LA oa ©‏ 
EL‏ هذه قالوا: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» حين كاتب آهل 
مكة ينذرهم مهاجمة الرسول aby‏ لهم والرسول قد كان عزم على أن يباغتهم 
بناء على خطة محكمة تمكنه من فتح مكة بدون قتل كثير بسبب حرمة الكعبة» 
ولو أن الله قد كان أباحها له ساعة من نهار حين يفتحها لكن الرسول © 
يود أن يتم الفتح بأقل ما يمكن من القتلى لما أسلفناء قالوا ثم إن جبريل BER‏ 
Jy‏ فأخبر الني ob s‏ الكتاب الذي أرسله حاطب إلى أهل مكة مع 
الضعينة» فلحقها الإمام علي والزبير وأخذا منها ASH‏ 
وقالوا: قال له الني La, : De‏ ملك على ما صنعت»؟ قال: هؤلاء 
المهاجرون كلهم معهم قرابات يحمون بيوتهم وأهلهم» وأنا أهلي ليس معهم 
من يحميهم فأردت أن أتخذ يدا عند قريش» وعلمت أن الله سينصر نبيه. 
ei BOL lees ce rn‏ السورة Cle‏ الزن Tuc‏ 


n"‏ یما من diel:‏ بال Ju al‏ فلا m‏ أن "T‏ ولا 
ol‏ يلقي إليهم le‏ يدل على المودة. 


سس یرف رلضر 
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mw. be Reale "m TAM n‏ © لن تنفعكم 
o) Lay di essendi pus‏ بير 


"m Ly الخطاب للمهاجرين #أن‎ SU d, o eh 
hoe) كراهة أن تؤمنوا بالله ربكم بسبب إيمانكم لله ريكم حون‎ 4,55; 
de فى‎ ar حَرَجِتَمَ‎ AS وعبلتموه وحده يخرجونهم هذا السبب إن‎ 
وهذا‎ EL 0 فلا تلقوا إليهم بالمودة‎ € 3 2 ls 
To Ziel Gs d anii RE REN اوسا‎ 

oa ما راقبتموني بينما آنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم‎ EI وم‎ Ri 

Su lxi;‏ يلقي إليهم بالمودة LS Xi‏ سَوَءَ )€ الطريق السوي 
ua‏ لا يضل عنها إلا هالك. 

apes 158 APF 1? ©‏ عدَاء# لو ظفروا بكم لأخذوكم bo‏ 
وكانوا لكم أعداء Y‏ أصدقاء. حتى ولو خدمتموهم تلك الخدمة #وَيَبَسطْوَ 
SSI‏ ایدم edly‏ 4:350 كانوا سيقتلونكم ويسبونكم vue‏ 
مثلا لو ظفروا بكم )11955 ]3 os‏ يودون أن يرجعوكم إلى الكفر 
الذي يؤدي بكم ud‏ فهم أعداء شياطين. 


ASE 


و ESN‏ الذين كاتبتم الكفار من أجلهم 
AAT SL ai dal rs,‏ مِن LUYI Heth‏ [عبس::*] 
ens ii MA‏ ال seam pion‏ كانوا أقارب 
وأرحاما Galt dig)‏ بصير بكم كلكم ed‏ وإياهم يجازي AS‏ 


على قدر ما يستحق. 








us E قرا يذ بدا‎ Mo من‎ yh ts ie ڑا‎ 
Y en قول‎ Y! al e SL RR: a ái والبغضاء‎ ul 
our us ae ut qe BG E LG َك‎ pee 
15 G ifs Vid ool is iy تجعلتا‎ Y ربا‎ eel cl 
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ji»‏ كانت OLS az y ee Sah SI‏ هذا من 

التجريد الذي يذكره أهل البديع بمعنى أنه أسوة نفس إبراهيم أسوة أي قدوة. 
أو بمعنى أنه يجدر بكم أن تتأسوا بهم E‏ حين ¡HER‏ لِقَوَيبِمٌ 5 برعو 
ce‏ وَهِمَا oL‏ مِن دون BA‏ بک رفض ناكم وتبرأنا منكم Io‏ 
EY‏ وبيككم الْعَدَ'وَة والبغضاء o e I?‏ يعني تؤمنوا بالله 
أنه لا إله إلا هو إلا 0% Y an]‏ بيه GON ja‏ هذا ليس إلا eus al‏ 
منقطعاً OF‏ قول إبراهيم لم يكن إلا عن موعدة وعدها all‏ يعني فلا يتأسى به 
فيها؛ لأنه قال: #فلما بير لَه أنه J jas‏ لله X ALTUS penu «A, DS‏ 
لأبيه Sed‏ اله ين Reise‏ ليس لي يد عند الله تجعله يغفر OP AS‏ با عليك 
وحدك Eu Be‏ وكلنا أمورنا إليك METALS}‏ رجعنا إليك iig‏ 


Ea‏ إليك وحدك نصير في الآخرة. 


ee‏ أعلنا العدواة هم فلا تمكنهم من 
ظلمنا GY‏ إذا مكنهم كان قد جعلهم فتنة للكفار يفتنون بهم ويظلمونهم 
ويقتلونهم فيعذب الكفار يوم القيامة بسببهم LES BETS‏ ربنا EI‏ 
oS EST E‏ عزتك وحكمتك تقتضي أن تغفر لأوليائك الذين 
هم معك منيبين إليك راجعين إليك معادين لقومهم من أجلك. 


ia e 


P dr ‘ily > قدي‎ ait مم موده‎ HSE pal ون‎ Je الله أن‎ 
AA will فى‎ Chal d of عن‎ DRE Oe 


DOI: إن‎ ea! 5a 53 تروهم‎ ol SUP o: 


Aib ©‏ كان لكر PET $521 web‏ في إبراهيم والذين معه OF SE‏ 
dh Se‏ آلا خر يرجو ثوابه» ورحمته يوم القيامة كانه gy‏ أن الذي 
Y‏ يتأسى بهم eee‏ يرجو الله واليوم EN‏ عن التاسي 
aia‏ ا ا يستحق الحمد حتى لو لم يحمده Jal‏ الأرض. 

a BSE alf بین ون‎ Re old يقرب‎ O 
على كل شيء‎ cl يعني يقرب أن يسلموا وتحصل بينكم‎ 
يغفر ما مضى إذا أسلموا وتابؤا إلى الله.‎ de لوال فور‎ 

"PIS xá à PE e E YO 
do لا ينهاكم الله عن قوم مسالمين لكم لم يقاتلوكم في الدين»‎ 559 
¿Las 62075 يخر جوكم ولا ظاهروا على إخراجكم, فلا ينهاكم عن ##أن‎ 
€] البر يعني تحسنوا إليهم #وتقسطوا‎ OY وفرق بين البر والتولي»‎ 
تعاملوهم بالعدل فالمعاملة بالعدل والإحسان لا باس بها بينكم وبينهم مثل‎ 
من باب‎ ul, $5 Ab نوحي‎ y بطريقة‎ Ls الإحسان إليهم بإعطائهم‎ 
الإحسان والمروءة مثل حق الوافد عليك من طعام وشراب ونحوه حتى‎ 
ب المقسطين4‎ be di Ol} bie Lins dio 








r» Lio bpd oui War asl, pra) 
qu cs) Dosis هم‎ EBD dA o^ D ol Se de 
55 ^t peti Sr CLES cese IS al: e 
ge da Y JUST إلى‎ Gast توقلا‎ ud E of cee 
أن‎ Se cet NF daa ا‎ + palas A apes an Ny “3 
is a as بع‎ bs وَل‎ re أ‎ Sah 151 ee 
ale a f A Íi es Js VAT وَلَيَسَعَلُوأ‎ Aai 
isl AS us J Kel Go سی‎ 2596 ob © mE 


A ©‏ هذا النهي الشديد والذي أكد عليه كل التأكيد 
من أول a ceil EH By‏ فى SR op er oi‏ 
de eb;‏ إخراجکہ أن $415 ab Te c^‏ هم م الظلمُونَ» 
فلا تتولوهم ولا يشترط في عدم جواز التولي yl‏ جمعوا بين هذه 
الإجراءات ضد المؤمنين» لأنه هنا Laly Se LE]‏ وأحداثاً وقعت يوم SIS‏ 
والمهم في مسألة التولي هو أن لا تكون معهم ومن ضمنهم في قضاياهم ضد 


دين ail‏ وأولياء الله . 





gA A Pid 


ong macau == Barer Spal Coy & ©‏ فامتحنوهن 
Cob el di‏ الامتحان Bal‏ أهي مؤمنة حقيقة أم أن Asse‏ لغرض 
آخر غير ال هجرة إلى الله ورسوله هربا من زوج أو من ظلم ولي أو نحوه 
p‏ الامتحان حتى يتحققوا من صدق إيانها eh Sage HER‏ 
فلا 5" far‏ إلى GUST‏ 13 انكشف NER Lol‏ عور di sati‏ 
الكفار. 





سر سر > £> 


Sof de ya المؤيقت‎ ae Wy آل‎ Mle o 


sal 35 ona i Ge يزنين‎ Ds Ys شيعا‎ boa a بالله‎ ys 


2f 
255) 





DE فرق بينهم اختلاف‎ Cadena ولا‎ hte Sad 
لزوجها‎ Lig مآ فقوأ أعطوهم المهور التي قد أنفقوا على الزوجات»‎ 
المرأة لا تعاد إليه.‎ oY الكافر‎ 

i 5 ay Ea a az T$) تَنِكحُوهنّ‎ le E> Um 
3; الزواج بينها وبين الأول» بشرط إعطائها المهرء وبعد نهاية العدة‎ pe 
يتمسبك المسلم بعقد الزواج بينه وبين الزوجة‎ Y ISI en u 
£x ما أنفقتم‎ gensy والهجرة من بلاد الكفر أو ارتدت‎ PETS i5] 
وهم أي الكفار‎ liil ما‎ Ez فيهن من المهور اطلبوه من الكفار‎ 
SOS يسألوكم ما أنفقوا من المهور في نسائهم المؤمنات المهاجرات إليكم‎ 
ا‎ n aq SS 
كل تشر‎ ds في أحكامه‎ €Ls- zen 

TNT Ji ete ol oe S op ©‏ من العقبة وهي 
النوبة حين طلبتم من الكفار أن يدفعوا مهور زوجاتكم الكافرات فرفضوا 
ذلك is feo ge ee‏ يعطي الأزواج 
الؤمنون من بيت المال أومن الغنائم مشل ما أنفقوا في نسائهم من المهور 
ads‏ اله لَه في معاملتكم وفي كل شيء ¿ol sail‏ بو Corey‏ إذا 
كنتم مؤمنين بالله» فالإيمان بالله يستدعي التقوى. 





"ua “e e g fo 


Sisk e f dli pei tid ol T 


as nr‏ الله 1 pute‏ مِنَ US ENT‏ يس GUST‏ مِنْ 


Al شر‎ Í أن‎ de ت يبايعكك‎ co Sele Y Su یتاج‎ E 

Yi osx Ys Bi 35 Es‏ يقلن ARRA ie ogu Y; SS Asl‏ بين 
E Sul‏ ولا a‏ فى SESS A‏ يعني أن الله أمره 
مبايعة النساب OF ass Dll anus‏ عمس يدهاء على Y ol‏ تشرك بالله شيئاء 
اي شيء لا نم ولا غيره A Gi GP‏ لن الرأة قد e‏ ولد 
Cth‏ عدي في i‏ يي ل تلق عب ري على رم 


al 


i uu reali huis‏ 4 الله أن a‏ إن الله 
gas‏ كثير المغفرة واسع de JI‏ 
Toe LEAN‏ ل Ad: ls‏ 
ي وهم البهود مثل قول تعالى في (سورة ‘ill AS 3 “call‏ 
ولوا Coa OS‏ الله Deuh Ile‏ لأنهم مظنة أن يتولوهم لا كانوا 
خالطين هم في المدينة المنورة في أول الإسلام #قد ESI le‏ يئسوا 
من رحة الله في الآخرة ليس معهم فيها نصيب» يعني: قد عرفوا وضعهم في 
o^ dla‏ الآن؛ e der "e Jà o^‏ لداعي الكير dit‏ م 
o‏ د gon‏ 
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pm E ee 


dE Ss SR -— 
عند اه أن‎ Bo ZO qi oJ d o o لم‎ Vs oa 
Al à DA NES : ¿YO تقولوأ ما لا تفعلأورت‎ 
ask es ort Ub M5 O Gores oS EF صَفا‎ 
رع اله‎ SEG US eel مول كك‎ 3 ce Ar e dois 





na DES فى‎ SS 
الذي لا ينال‎ EST رهه عن كل نقص وعن كل عيب وهو الْعَرِيرُ‎ 
وليس بمحاجة إلى أن يسبحوه.‎ 

O ya UA Qu ©‏ ما لا تَفْعَلُونَ* pios‏ كانوا 
يعدونه بالجهاد في سبيل الله ثم يتخلف بعضهم ويؤثر الحياة الدنيا. 
Ali ner‏ المقت قالوا هو أشد البغض G 1,35 ole‏ 
N‏ يعدوا بأنهم سيجاهدون ثم يتخلفوا. ر 

ALLY ©‏ تقو فی aka‏ صفا A‏ 
eV ja ror‏ المقاتلون الصادقون الذين تراهم في تراصهم في الصف 
حين القتال كالبنيان المرصوص» يصف blo‏ يوم كان القتال بالسيوف؛ oS‏ 
المطلوب يوم ذاك أن يظلوا بهذا الشكل»ء وهو يرمز إلى جانب الوحدة 
والأخوة والتعاون والتناصر فيما بينهم وكون ذلك من أهم عناصر القوة. 
JR ©‏ موس aja‏ واذكر إذ قال موسی» کان هذا ليتاسى 
بموسى ‏ صلوات الله عليه فيما يناله من الأذية من المنافقين: IP‏ 
E‏ هذا شيء عجيب أن يكافئوه بالأذية بعد أن أنقذهم من تلك 







N - ES aj Saat Yo» إن رسول الله إ‎ eet! 









p wre af ^ 9 7 Üü > EA‏ س س ہے 


فكيف Y‏ تحترمون الرسالة من الله SUB‏ را toca‏ موسى 
> اع الله reo‏ فاحذرو | eal‏ يا أصحاب محمد أن 15553 رسول الله 
وي فيصيبكم ماأصابهم hy‏ دی القوم الف 


يستحقون المداية بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله. 








© وذ قال ol ur‏ مرم واذكر |5 قال عيسى ابد مريم Gut‏ 


dose‏ إن رسول الله I.‏ صقا Gi gel‏ من EN‏ هذه حجة 


GS‏ عليهم كونه مصدقا بالتوراة غير كافر بھاء متمسكاً بها Lal‏ يعني هو 
نفسه مصدق ل بين يديه من gll‏ وقد فصل في (سورة المائدة) زيادة على 
هذا yon ovr‏ مرا برسول GE‏ مِنْ GAA) Ae outs‏ عيسى يبشرهم برسول 
يأتي من بعده وينص عليه بالاسم حتى لا يترددوا في التصديق به CB‏ 
NM JL‏ العظيمسة La | nd es d ab‏ 





n‏ فيما wis‏ به قومه. 
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2 “sali هو‎ © de a aL, 
r 

- 


YA e$ 35 E KT P ER Bi ong SAL a; 
O ell Ne As رق‎ de SS ya ya yall CE © © 


SI els ANG. Ab ii oe وَتتهِدُونَ فى‎ IE AL ©) ga $5 
Say Se 5 RU ia O TE 


يفتري الكذب على الله مثل مسيلمة الكذاب» ومثل غيره ممن يدعى أنه 
يوحى إليه» كما قال الرئيس الأمريكي بوش: إنه يتلقى التوجيهات في SA‏ 
على ما يسمى بالإرهاب من الله مباشرة GR‏ لا al sz‏ الظايين» 
وهذا من الظلم Y úly‏ يهدي القوم الظالمين الذين كذبوا على الله. 

oi #يريدون» هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب‎ O 
ڪره‎ SS والنور‎ gis الذي فيه‎ Tes 4323 huey Ae tly gail 
ظهور دين الله لا يريدون أن يظهر.‎ Ojal 

“igh gross sat "vr Ted الله سبحانه‎ ey © o 
أن أمر الله‎ n T leiten ولو كرهوا‎ (oA M DER NA ليضيعوا‎ 
ووعده بإظهار دينه على الدين كله وارد لا شك فيه» وقد تقدم شيء من‎ 
AYA auf التوضيح حول معتى إظهاره على الدين ي تفسير (سورة الفتح:‎ 

tal Vlas Ip Xs ER ‘Ye da Ms Gall Qi © © 
í nner en 

AL ose BY @‏ ء 4419.55 هذه الطريقة الى بها تنجون من عذاب 
أليم oY‏ الأساس هو ab OLY‏ ورسوله إذ لا قيمة à‏ لأي عمل بدون ذلك 





ين تحبا gdb ete eer‏ "ذلك انقو العم ج 
ze TE‏ الله وفتح osi gi osi jas E‏ 


Subs Ib AE LL osi‏ لابد أن يكون الجهاد في 
سبيل الله ومن أجل oly caus‏ يجاهد بماله ونفسه EI‏ الجهاد SMe‏ 
5 إن AS‏ تعامُون) ولو كرهته النفوس فهو خير لكم؛ لأنه بالجهاد ينصر 
الله دينه ويعلي كلمته» on p‏ المؤمنون» ويذل الكفار والمنافقون» ويتتهي 

الفساد من الأرض ظ 


^ st Ir 


ET‏ هذه أول فوائد الجهاد غفران الذنوب كلها 
قال: BEREIT ER‏ ذنوبكم) Si SELEY‏ 
ين GET GS‏ وهذه الفائدة الثانية إضافة إلى النجاة من العذاب أن ينعم 
. الإنسان AU‏ 


" )15 أمن um‏ سلم من عذاب الله ودخل BA‏ 

Led 4G EZ ولكم فائدة أخرى من فوائد الجهاد‎ CEB» 
جاهدتم في‎ BT A عاجلة» والنفس مولعة بحب العاجل هي:‎ 
يفتح لكم في البلاد.‎ dou) «D سبيله‎ 

is EA 29% بخير عظيم» كما قال:‎ til 
[الأحزاب:47] غير ما ذكر من الفوائد هذه في الدنيا والآخرة‎ (AS 
تتحقق بالجهاد في سبيل الله. ظ‎ 





po uc ETRE opal Sod إلى الله‎ 
Oaah ae Ue igh: Gall 633 6326 Bab iS 
Bug re NA LL 


ES 

= 

: ar 
Ex 

\ 

EN 


gái sul So ATAR @‏ هذا أمر بالجهاد ونصرة دين الله 
LS‏ قال A Tr‏ مَنْ 4f J al‏ قا Goy‏ 
RES ERRORS IS Las!‏ ونصروا دينه 
فانصروا دين الله مثلهم. وذلك Lae‏ عيسى بالكفر من اليهود. 

ES ويل & بعيسى وجاه دوا معه‎ Fal sos AAA 

de als Ga قوينا‎ «63: Xp وأرادوا قنله‎ AD بعیسی‎ CA 
أصبحوا منتصرين غالبين» وهذه بشارة‎ € oue A rasis 
للمؤمنين وتحفيز لهم كي يجاهدوا في سبيل الله لينصرهم مشل ما نصر‎ 
A أصحاب عيسى‎ 


© LA © 
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AS العريز‎ oll att oN 403 vti فى‎ A 
EEES AAA بعت فی‎ "e 
© ox! Jue AUS يِن‎ MS ob ass Lust وَيُعِلِمُهُمُ‎ 





(سورة الجمعة) مدنية 
وهي مما تأخر نزولهاء OY‏ فيها رد على ا وفيها صلاة الجمعة والدعوة إليها 
SBI, 3O‏ سبح )24 6 يسبح هذا يسمى فعل caladi‏ 
نی أن عادة كل شيء أذ یسیع له بش النظر عن كونه في الحال أو في 
المستقبل» قال الله: pis el pud in ern‏ من pi‏ عَلَى odes‏ 
وينهم من يَمْشِي tan e url‏ ليس المقصود في JLH‏ ولا في 
UL ER‏ بمعنى عادته ore re! te pl‏ 
e dad tee‏ د 
.ليك الكو (esI ya‏ به الذي له d‏ الملك على كل شيء 
Y‏ ينال Cs»‏ الذي أفعاله ica,‏ 


ga? ©‏ الى بَعَتَفى eT‏ قد يطلق هذا الاسم على من 
ليسوا من أهل الكتاب من الأمم الأخرى #رَسُولاً Ge‏ من الأميين 
ale VER‏ ءَايَتِف» يقرأ عليهم آيات الل وهذه نعمة كبيرة لحم ورحمة 
ودعوة إلى الجنة والنجاة من النار. 





| ور HLT‏ و يك قل 
AEs GINO adi gai‏ 


e‏ يجعلهم أزكياء طينبين بعد ما كانوا جهلة d‏ ضلال مبين 
#ويعلمهم NT‏ يكتبون ويقرؤون الكتب» COCOS‏ يتعلمون 
الحكمة يكونون حكماء يضعون الأشياء في مواضعهاء يهتم بهم توعية 
وتعليماً حتى يكونوا حكماء لتكون أقوالهم وأفعالهم على الصواب» يعني 
O ae‏ 

ِن o HS A US‏ كانوا عليه من الجهل ولا كتاب لهم ولا 
PAM IL AA‏ ويأكلون الميتة ويئدون 
البتات ويجرمون بعض ما أحل الله وغير ذلك» فكانوا في أمس الحاجة إلى . 
هذا الرسول الذي بعثه الله فيهم ليزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 
O‏ بمعنى ويزكي آخرين ويعلمهم الكتاب والحكمة آخرين 
ta $‏ من الأميين PESO‏ پم لا يوجدوا وهو A‏ سيحانه 
الغالب على أمره ESEG‏ في تصرفاته كلها على الحكمة وهذا من 
حكمته إرسال الرسول o]; £o ÀF‏ غضب اليهود وكانوا يريدون 
الرسالة فيهم دون بني dere]‏ والعطف في قوله ouch‏ يچم على 
الضمير في يزكيهم أو y goles‏ وليس على الأميينء لأنه يلزم أن يكون 
موجوداً فيهم وبيئهم؛ وهم لما يوجدوا إلا بعد وفاته» فلم يبعث في الآخرين 
وإنما علمهم وزكاهم بواسطة نقل cy poll‏ له 

@ ذلك قصل آل4 الرسالة التى تخرج الناس من الظلمات إلى الثور هو 
فضل الله إحسانه ashe‏ من OF Ei‏ الحكم له والآمر له ضع رساك 


حيث يشاء ويجعل a ASH‏ 
عنده فضل عظيم Y‏ يطلب Y]‏ منه» ويتوصل التاس إليه بالإيمان والطاعة. 
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de a JAS" RN. Je Sag ULL Gall Je» To O 
هذا مثل لليهود حينما لم يعملوا بالتوراة التي أنزلت عليهم وحملهم‎ E 
الله إياها شبههم بالحمار يحمل أسفاراء أجزاء كأنها من التوراة نفسهاء أو‎ 
أسفار كتب أي كتب» لكن الأقرب أن القصد من التوراة لأنهم يقولون في‎ 
SESH أجزائها: سفر كذاء وسفر كذاء وهي أسفار كما نقول القرآن أجزاء‎ 
وهو لا يعلم ماذا تحوي هذه الأسفار بينما ينوء‎ il حمل‎ SÍ 
بحملها على ظهره فكذلك اليهود لا لم يتعلموا التوراة ولا اتبعوها.‎ 

لبق is wall Gai UE‏ هذا مثلهم السيئ الذي 
انطبق عليهم» فلم تعد لديهم الصلاحية لجعل الرسالة فيهم وقد تركوا 
التوراة التي أنزلت هدى لهم وموعظة وتفصيلا لكل شيء. وقد صار غيرهم 
أولى ob‏ يجعل فيه الكتاب والحكمة فجعلها الله في الأميين لا دى 
nual asai‏ فلأنهم استمروا على ضلاهم» صاروا مستحقين OY‏ 
يتركوا عقوبة هم. 

ET wall CE UEP @‏ اليهود ce DADS ST LIES ofp‏ 
دون re a‏ يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار 
VAL‏ الوت إن ك Ein‏ تمنوه لتذهبوا إلى الجنة مادمتم ترون Lel‏ 
بانتظارکم وحدكم لأنكم إذا كنتم أولياء لله فلا بد أن تكونوا من «Adel fal‏ 
idly‏ خير لكم من الدنيا. 





p مج ا‎ -—— 
2 4 ^ o ص‎ Dua 47 € oF > AS t^ ر٤‎ „Ar Cer er s 
عليم بالظلمين @ قل إن‎ als قدمت ايديهم‎ Uo يتمنونهء ابدا‎ Y 
$ - IT u z z 
2,22 7 ت‎ , 44 «1 2 m M or 5 Es ار ر ر صا‎ 
علم الغيب‎ dl Q2 p دم‎ A a مته‎ ja c$ AI الموّت‎ 
27.2 A 2 e ر كو‎ PEES DETERS E ر‎ Lar رص کار شل‎ 
إذا ووت‎ A Gell GLE O O95 AS LY SEIS ages 
A m 4 ب‎ © 25722. < ge 2, > س ره‎ 2132. ° 0 
STE وَدْرُوأ البِيع ذلكم‎ ee o ِلصّلوة‎ 
o Agy A 2 مح‎ o E AAA HP dom a 7 و‎ A 
la فى الأرْض‎ lala فإذا‎ GO geld 225 إن‎ 


#ولا S‏ 10 لا يمكن أن يتمنوه Gases al‏ 
لأنهم عالمون بذنوبهم وبمعاصيهم وأن لهم جرائم تسوقهم إلى النار فهم لا 
يريدون الموت لكثرة ذنوبهم ii, A‏ فلم يحكم عليهم بهذا 
الحكم إلا ay‏ عليم بباطنهم وظاهرهم. 

N al a As gtd oll oí By 
ولو كنتم كارهين له‎ coa الحافظة على الحياة لا بد لكم منه ولو لم‎ 
الذي‎ ii LT be تَرَدُونَ إل‎ GH فاستعدوا له بالتوبة والإيمان‎ 
AS KELP بكل ما قدمتم الغائب منه والمشاهد‎ le هو‎ 
BS Lag SEL عليم به ما خفي عليه منه شيء ولا نسي منه شيا‎ uS 
| الدنيا.‎ do 

ls coll roe‏ هذا خطاب للمؤمنين أعنى الذين قد أسلمواء 
وهم الذين يستحقون أن يخاطبوا بهذا الخطاب > وو Fu RAN‏ 
Co‏ حين يؤذن ها قبل الخطبة ecb)‏ إل CS‏ حين تسمعون 
المؤذن فاسعوا إلى ذكر الله لتسمعوا ما يذكركم بالله من خلال الخطبة والصلاق 
وتذكرون الله في الصلاة 1 عندما يؤذن لصلاة الجمعة حرم البيع 
ووجب التوجه لصلاة الجمعة SIZE NS)‏ أن تحضروا لذكر الله 
وتتركوا البيع 9إن 255 o‏ تقبلون التعليم وتعملون به. 


m 3| $5. Ts 5 TT c di DE - Asi fr 
Te ما عند آله‎ Eee 
Ow BS Si 


NT gle> انتهت صلاة الجمعة‎ Tl 
GT LEB من‎ lip لا يلزمكم البقاء في المسجد فهو رخصة في الخروج‎ 
BR شامل لكل عمل مباح من البيع وغيره» مشل:‎ col ابتغوا من فضل‎ 
ai استمروا على ذكر‎ 45,235 Xi را‎ PY. "ep Ew eii 
بل إنها محفزة للاستمرار‎ call أينما كنتم فليس انتهاء الصلاة يعنى انتهاء ذكر‎ 
على ذكر الله تعالى.‎ 

1559 155 62 أو Gi SEIS‏ 35755 6 4 عاب عليهم 
هذه الطريقة» قالوا: إنها وصلت تجارة من القمح وكانت العادة أن تضرب 
الطبول لإعلام الناس بذلك فلما سمعوا قرع الطبول انفضوا إليها مبادرين 
بسرعة col AU‏ وكان الني e‏ يخطب للجمعة. ويقال: أنه لم يبق معه سوى 
ثلاثة أشخاص في بعض الروايات فأنكر الله عليهم هذا وعابه عليهم. | 

#قل مَا عند ENT oss gal oa BE A‏ لو لزموا المسجد وسماع 
الخطبة لحصل لهم من فضل الله وثوابه أفضل مما ذهبوا إليه من اللهو 
والتجارة RE A‏ فهو الذي بيده خزائن السموات والأرض 
وهو أكرم الأكرمين. 
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(سورة المنافقون) مدنية 
وكرت فيها بعض معائب المنافقين. قالوا: كانت Lom‏ في عهد الرسول E‏ في صلاة 
الجمعة في الركمة الثانية و(سورة الجمعة) في الركمة uius‏ ريما أن ذلك لما يحويانه من 
التوعية السياسية من خلال الطرح عن اليهود والمنافقين وخبثهم ومكرهم وخداعهم: وكذا 
من الجوانب الاجتماعية والآداب الإسلامية. 


LA, $‏ إذَا Y AS ASG ara ae‏ 
EDS‏ هذا من أعمالهم أنهم يظهرون الإيمان» حتى كأنهم متيقنون حين 
#قالوأ ALT LTE LEE‏ أنه رسول الله G4) 2.5) 5] A‏ هذا 
صدق لكن المنافقين كاذبون في قوهم نشهد» ولیس عندهم يقين» ولا LE] qe‏ 
هم جهلة شاكون yar STG) SQ hs STG}‏ لكذبُوت* وهذا فضح هم. 


SES nA E ©‏ يتقون بها غضبكم وعقابكم. فكانت أيمانهم 
تتكرر دائماً مثل قولهم هذا ومثل قوله عنهم: Yu A‏ ,1 
es gh A ERIE ANE‏ 8 انقلبتم eel‏ لِتَعْرضوا Cp he‏ فهي 
من عادتهم الأيمان الفاجرة ARAS‏ صدوا ريا gm‏ صدوا 
غيرهم عن سبيل الله فهذا فساد كبير ARA SR‏ إن المنافقين 


ساء ما كانوا يعملون أعم من هذه الأعمال التي قد ذكرت منهم. 
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ie CM Tre - 4j Jsi; acy مسبحانه‎ " Es 
Ela Ca SI a a jS لقو لأنه‎ 
الجهاد نه‎ , ^ iu as} 1 ! 
[التوبة: 4 ه].‎ ESOS إلا وهم‎ IIA 
ظ أف جرائمهم‎ 
[0:241] Oi 
T سلمين. وهم‎ > ¢ 
ر صيحة‎ ud فم دائماً ي توجس من أي‎ me de "AU s 
n على‎ M الأكير الأخطر لز + يخربون من | لداخل‎ pi 


TANT‏ عن كثب فهم -كما يفهم من الحصر والقصر- العدو الشديد 
العداوة. 
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3 O3 a 4355 A 155 ‘i Im 5 JAS pie A 
أن يَغفِرَ‎ gà gaz ee e a O سرون‎ 
يَقُولُونَ لا‎ Gall هُمْ‎ u eau ea Tay EE 
E d a! >: الله‎ 55 des مَنْ‎ Je Ras 
SES oj يَقَولُونَ‎ E) biy N المكفقين‎ SS; e 


EN 42153‏ هذا sles‏ عليهم بمعنى اللعنة 
والغضب عليهه "nv EN‏ يؤفكون» يعنى: Oy li‏ عن GA‏ 
الذي هو القرآن والرسول» وما جاءهم به من SAB‏ والنورء قمن الغريب 
أن يضلوا في ظروف كهذه بل من حقهم في ظل الرسول والقرآن أن يهتدوا 
لأن القرآن يتنزل بين ظهرانيهم والرسول يتلوه على مسامعهم فكان 
Lene‏ أمرهم من أين يؤفكون؟ a el‏ من الحق إلى الباطل. 

e‏ قم هُم KA 0,55 Sd ici fus‏ ما قد وقع منكم 
ليتخلصوا من الجرائم الماضية »551 Ces sh a‏ إشارة إلى عدم 
إعجابهم بذلك ورفضهم له toria oh‏ يعرضول ND‏ 
X‏ - 1019 يستكيرون عن أن يذهبوا إلى الرسول ER‏ ليستغفر eh‏ 

C‏ #سواءً ؛ oasis SJ pl ag le‏ هج oF‏ الله وحده عالم 
بباطنهم وظاهرهم وأسرارهم وجرائمهم المخفية أما الرسول فلا يعرف ما 
eee‏ يضمرون فسواء استغفاره هم وعدمه IP‏ يعفر آله هر | الله 

دى الْقَوَمَ ne ill‏ 7 4 فإذا لم يهدهم فكيف يغفر لحم وهم لا يزالون 
مجرمين مصرين على جرائمهم. 

je Vias d os] ds oll Las ©‏ مَنْ عِندَ رَسول iy dd‏ من 

جرائمهم ينهون عن المعروف يريدون OF‏ يفرضوا (eee‏ اقتصادياً على 








- n loga „ LE“ sa de eS PLA 
az وَإِرَسُولِه‎ N Qa الأعز‎ «m RI X 
A of 7A Zo Ar PEEL. Af m # g, Z MP ^? 4t. 
أموالكم‎ Rab لا‎ Lits alf GE O ode Y ولدكن المتفقيت‎ 
> 7 -£z " < P.I ۶ P. 2 ^ ag دسم‎ 
فَأُوْلَتبِكَ هم الْخَسِرُونَ‎ EU'S وَمَن يَفْعَلَ‎ íi > عن‎ ah S 
p A - 27-4 Asst f£. £ ^ " Le. 4 ? e E 2 
Jj ESA يِن ما ررقتتكم من قبَلٍ أن يأو‎ abl 





المسلمين لتحطيم الإسلام RS‏ لكي يذهبوا ويتركوا الرسول 
لوحده ns E A‏ € هو الرزاق سبحانه لعباده» لو لم 
- يمد إليهم أحد من هؤلاء المخاطبين بيد فهو قادر أن يرزقهم من ناحية ثانية 
Oe GP‏ لا يَفْقَهُونَ4 لا يفهمون الأشياء الخفية لكونهم م 
يتعلموا dy‏ يستعملوا عقوهم ولم يفكروا فكانوا أغبياء لا يعرفون إلا ما 
يتعلق بأمور الدنيا. 

#يقَولُونَ4 بعد أن ضاقوا ذرعاً بالمؤمنين من المهاجرين في المدينة 
A oy}‏ ليرج COST SENT‏ يقصدون أنهم 
الأعز والمؤمنين الأذل وأنهم عند عودتهم إلى المدينة سيخرجونهم منها GY‏ 
a cd Spall‏ ليست للمنافقين SM SÍ‏ ل 
Fola‏ جهالة وغباء مفرطا وإلا فهي واضحة عزة رسول الله £s‏ ومن 
معه من الجاهدين الذين باعوا أنفسهم من الله متوحدين مستبسلين» فكيف 
لا تكون العزة e‏ 
E ©‏ الین IR‏ 
Y‏ تشتغلوا بها عن ذكر الله في الصلاة صلاة dead!‏ وغيرها من الصلوات 
ولا عن ذكر الله Leger‏ بحيث ينسون الله بقلوبهم. حين يكون همهم 
الأموال والأولاد Yak; oes‏ 40$ يترك ذكر الله ca ELS‏ 
الخسرون الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة وأهليهم. 





4 f 
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© تَعْمَلُونَ‎ C E sf; uf TS Laas الله‎ S 
الله ما رزقناكم مسن‎ AS ae GD 
ps تفقوا فلفت انتباههم لضرورة‎ ied الحلال 2 النافقين قالوا:‎ 


AT 


a Pom E 

يحضره الموت فجأة وهو لا يزال يسوف ويتردد في الإنفاق فيتمنى أن يحصل 
ع a ee ET‏ 
dió)‏ عند حضور الوت A AROS. Y‏ 
eii AAA EA‏ فلا بد 
من أن يعمل الإنسان ويتصدق وهو في فسحة من الأجل أما الآن فلا تأخير 
قد L‏ العمر Ly he A‏ تَعْمَلُونَ4 عليم بأعمالكم كلها فاعملوا في 
suh hehe GLY pb phy ceni Lege Voca‏ ون ela o‏ رما Lori‏ 
ورحمة لنا Ujit‏ على العمل إذا علمنا بأنه خبير بأعمالنا وأنه رحيم حكيم 
لا يفوت علينا منها مثقال ذرة. 


© حلم © 
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A‏ ص 


In) yis‏ 555 على 
c‏ 


en Zt 2 CEPS E @ N m = 
وَيَعَلَمُ م‎ Ne ما‎ Abs Se aly por 


LG «4 mA XGA, 0 ©‏ مر تفسيره UP‏ 
secos i‏ فى o‏ كلها ce‏ له لأنه الخالق المالك «JL IP‏ 
الأمر والنهي والتصرف 45% الحمد» لأنه المنعم المتفضل المحسن على 


عباده 325% Je‏ كل ت شىء $535 من ذلك إعادة الخلائق بعد الموت. 


© هر4 الله OSG CA‏ الناس المخاطبين المكلفين Ed‏ 
Sale‏ لأنه لا يتذكر أن الله الذي خلقه فكفرء إما كفر بقدرة الله ما م 
يؤمن بالبعث» واستبعد أن يقدر الله على إعادته» فكفر بقدرة الله على 
البعث» أو الذين أشركوا بالله كفروا بكون الله المالك لهم وحده. لا شريك 
له في خلقهم ee Sos‏ بقدرة الله على كل شيء وأن الله ربه 
وحده لا شريك له Creal gles Ky AS‏ بصير يجازي كلا على قدر ما 
يستحق من خير أو شر. 

o ie ©‏ لم يخلقها عبشا بل خلقها GAL‏ 
ولتجزى كل نفس ما كسبت E‏ صور البشر Sie A‏ 
فأحسن صورنا نعمة منه وآية تدل على قدرته وعلمه #وَإِلَيهِ Cassi‏ 
وحده لا شريك له» لا يصير العباد إلا AUS‏ عما قدموا ويجازيهم با 
عملوا وليس هناك من شفعاء ولا أحد يكون له مشاركة في الأمر. 






P ^ 127. 


EU dab "m TUN 


Ze iai a sse WSIS س کن‎ m 
abt tala gs Pan ons Er er st 


ds 4 "yu AU Je 5 a بِمَا‎ p 


SEA EIER O‏ ت zs‏ € هو dle‏ بكل شيء. علمه محيط 
يكل شي» فهو يعيدالموتى. ويحيط بأعمال المكلفين, لاينسى ولايغلط في 
¿Ls ay is 46,5 y Gajui 5G As ris‏ الغيب والشهادة 
GV olay Ale ably}‏ با تخفيه الصدور. 


s Sr 


SNA ©‏ مِن E‏ كان فيهم عبرة لكم لتؤمنواء 
EUN‏ من العذاب فهم عبرة لكم لو اعتبرتم بهم وبأنبائهم حين كذبوا 
برسلهم» وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه» وكيف أخذهم KING. ab‏ 
puris ca plots‏ الذي هو الكفر والعناد والشقاق لله ولرسله 
hsp‏ عَدَّابٌ ألم في a o NI‏ إضافة إلى العذاب العاجل في الدنيا. 

LUSH © ©‏ الذي ذاقوه PAR‏ کات تات Kl we‏ عادة 


تكون آيات بينات تدل على أنهم ey‏ مب الله لفقالوا 4G, As‏ 
كذبوا الرسل واعتلوا باذ شتراط أن لا يكون الرسول بشراء استبعاداً a8‏ 
يكون الرسول يشر وهذا مما Y‏ حجة لهم فيه djs ASP‏ برسلهم 
)$53 عن طاعة ربهم #وَاسَتَغى dl‏ عنهم abso‏ غ ALI GS‏ 
فأخذهم الله. 












3» S36 


|, Lis لأنهم لما كفروا بآيات الله‎ $i bat أن لن‎ 15285 Spall ej 
لآمنوا بالبعث والجزاء #قل) يا رسول الله‎ OLIL بالبعث أيضاء ولو آمنوا‎ 





py يوم‎ CO PM et بما‎ "o ds sell gh 
SÉL يکر عن‎ Elio ears Ab er Pee 6: au: 
TE E 
Ne SE Usu, (pices lus ds og ١ © abl 


ato 5 Gè Gold‏ مساب من ST bb ie‏ ومن 


RNC‏ " 4144255 لتسلموا العذاب» وتسلموا من مثل ما حل 
بالأمم من قبلكم #وَآلُور Cpl ll‏ هذا القرآن آمنوا به VP‏ 
تَعْمَلونَ Cad‏ إن آمنتم أو کفرتم» فهو dle‏ بعملكم وجخبره باطنه وظاهره. 

CORES ثم‎ SEX عائد إلى قوله:‎ Cad DUAE eub 
فيخسر كل خير» فكان هو المغبون» الغبن الدائم‎ dal, من يخسر نفسه‎ 
يغطي الله سيئاته كأنه‎ e EEE Bebo Ying 4G ومن ين‎ 
ee ee 
سعادة دائمة‎ ath [auf cud e REIN us 
برضوان الله والجنة والنجاة من النار.‎ ee #ذلك‎ 

© #والذيت Eu is as‏ كفروا بالله وبرسله. ens‏ 
out‏ اله الدالة على رسالة —-— وبالكتب» Iii‏ 





AB ==) Y € 
a A t Ae uc % ái Adi TPr m 
«Jj Do 25 de LS zu vr 
lal: Cosi da e Dia Jess Af Je; Í 


ae aa) per eil Sell oF o‏ ون تَعَفوأ 


lel Gd ©‏ ين ees‏ صمب سواء في الأرض أو في أنفسنا على ما تقدم 
في (سورة الحديد) SI‏ بإذن 44 كلها بتخليته» وبعلمه قبل وقوعها 
ومن Cay Lie] EL Cob‏ على طاعته وتقواه وذكره وشكره ولا ينساه 
هذا هو الإيمان الصحيح الصادق $ XS az‏ ينوره ويهديه لطاعته e‏ 
CE och IS‏ من آمن فهو عالم ateh‏ لا يضيع منه des‏ ولا يخفى عليه 





| 1v ds 
رسوله‎ dolby الله‎ dele, هذا أمر‎ EL i s آله‎ Vx pls @ 
or التي خلقنا ها‎ tol وهذه‎ UJ ونسلم من‎ Hd لندخل‎ 
ليس عليه أن‎ 3 ALT 1,25 de SS عن طاعة الله‎ CTS 
وقد‎ ¿el يكرهكم على الطاعة ولم يكلف بهدايتكم. وإنما كلف بالإنذار‎ 
البين الذي تقوم به الحجة عليكم.‎ na 
إلا هر لا إله إلا هو لأنه هو الخالق المالك فهو رب‎ a] لا‎ Ae © 
كان هو رب كل شيء فلا , يستحق العبادة إلا هو؛ لأن كل‎ BB كل شيء؛‎ 
JE sip وحده‎ Sal $2 المخلوقين عباد له وليس لغيره فيهم شرك‎ 
يكلون أمورهم إليه ليثبتوا على الإيمان والطاعةء وليقدروا‎ Kel 
على الوقوف في وجه المشركين وتحدي طغيانهم» فلا بد من أن يكلوا أمرهم‎ 
إلى الله.‎ 





$355 Met US Di 335 di رك‎ as er 
n poe ا‎ BR ي قا‎ Sipe fol hae di Er 
» "a tend E يوق‎ ony N 25 liil; biz 
N Saad E Ur: اله‎ ly 35 إن‎ O odi 
ASAT tall والشبكدة‎ cal Abe @ az S 


"REV col di»‏ ازو جکہ pr e dil‏ لح 
Gago‏ وإن لم يتصور منهم العداوة» لكن في ذلك الوقت قد يؤمن 
الإنسان وتظل زوجته مشركة حتى لو أظهرت coll‏ أو ابنه مشركا ولو 
أظهر الإيمان» فيكون عدوا لأبيه وهو لا يدري بعداوته له فينبههم الله 
ليحذرواء وكذلك في أي وقت وزمان Lo pat‏ مع اختلاف المعتقدات 
والأفكار فالحذر —- ojss‏ إن تَعَفوأ» عما يصدر منهم من أذى أو تقصير 
في حقوقكم els aa‏ وقع منهم #وتغفِروأ# والمغفرة 
كأنها متقاربة في المعنى هي والعفو LP‏ عَفُورٌ 5 Care‏ ترغيب في 

العفو حتى لا نشدد على الأولاد» وعلى الأزواج. 

AR RA ©‏ فلا تفتتنوا ولا تحملكم الرغية فيهم 
والإشفاق والحب هم على التقصير في طاعة الله والجهاد في سبيل اللّه» أو 
على البخل بالإنفاق في سبيل الله لأنه قد يبخل الإنسان بالإنفاق لأجل 
الولد أو تشبثاً QUU‏ وحباً له فهذه هي الفتنة ds lid‏ عظِيم إذا 
آمنتم به» وأطعتموه» وأنفقتم في سبيله. 

a AT,‏ لتنالوا هذا الأجر العظيم ولأن العذاب 
ALL‏ فينبغي الحذربقدر الجهد 4l, pl; PS‏ لله ولرسوله 
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ie‏ أموالكم في سبيل الله e SE‏ € حينما تنفقون 
فاخير عائد لكم esl‏ كما أن عاقبة بة البخل عليكم كما قال: ومن Cs end‏ 
E‏ ؛ عن [YA: Los] be Fr‏ #ومن يوق من وقاه الله شح د Bent PI‏ 


Mii ti teh ti mr "‏ 38 إذا غلبه 


ots A LIDO‏ وهو أن يكون GLEYI‏ بطيبة نفس 
ومن JAH‏ وبحيث يكون لله Lille‏ وبئية صادقة قة TESTER‏ ما 
أقرضتم يضاعفه قال في الحديث: «.. حتى تصير اللقمة مشل جبل أحد» 
OF EIS‏ من أسباب المغفرة الإنفاق في سبيل الله do‏ وجوه 
الإنفاق المذكورة في (سورة البقرة) وكأن الإنفاق يصلح الضمير مما يدفع 
الإنسان للتقرب إلى الله والاستقامة على طاعة الله I‏ سَكُورٌ * فما 
أنفقتم فسيضاعف الثواب «de‏ فهو يشكر على القليل Caled‏ لا يعجل 
Je‏ عن سيق يل MS UR Se‏ ظ 

CAMA SIS © ©‏ فما عمل الإنسان فهو dle‏ به سبحانه كل 
alas‏ من إنفاق أو غيره فهو Ale‏ الغيب والشهادة ELA‏ الغالب الذي 
لا ASÍ Js‏ الذي تصرفاته وأفعاله وأحكامه كلها قائمة على الحكمة 
las‏ 


LA 
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AME NATAT gia nr af إِذَا طلقم‎ fo 
A 


En Gy UT t a 
N IE بموتون ولا‎ Zr N واتقوا الله بكم‎ 


a377 oe سے‎ Pd ” E, 
pnm حدود‎ daz) وَيَلكَ حدود الله ومن‎ au ao ool 


al‏ ليما 
ب Z‏ 


AA بَلَعْنَ‎ O Gi us بَعَدَ‎ bP Y لا تَدَرى‎ A 

€t dis LA, > ©‏ وجه الأمر في هذه المسألة إلى 
الني BY‏ مما يدل على أنه ينبغي أن يكون الوالي أو المتفقه في الدين هو 
الذي يتولى أمور الطلاق؛ a‏ عادة تحصل أخطاء كثيرة في الطلاق كأن 
يطلق غير طلاق السنة. Jt‏ يتا et‏ من الور ار قدو الك فوجه 
الخطاب إلى الني» كانه الذي يتولى في وقته s‏ شئون الطلاق TEE‏ 
E E ga | Sa sållas Lint 2t‏ لتستقبل العدة» فلا يطلقها وهي 
حائض» وكذلك من المهم أن يطلقها في طهر لم يكن قد Late‏ فيه Yes‏ 
تلتبس العدة هل هي عدة حيض أو هي عدة انتظار وضع الحمل لاحتمال 
العلوق بذلك الوطى. 

#وأخصوأ GA]‏ لأنها حد من حدود edil‏ ثلاث حيضء أو UN‏ 
أشهر على ما سيأتي من التفصيل فلا بد من التدقيق في حساب الأيام إن 
كانت بالأشهر» وني عدد الحيضات إن كانت بالحيض a i$ p‏ رتك € 
Y‏ تتساهلوا في حدوده فيما أمر به بحيث يكون الطلاق على غير السنة» أو 
Y‏ تحصون العدة» كذلك | تقوا الله ربكم في أمر آخر وهو قوله: NE‏ 
Genie AAA‏ دعوها تعتد في بيتهاء كأن الأصل والمفروض في 
الطلاق أن يكون UT Lary‏ الطلاق البائن فلا ينطيق عليه هذا الحكم. 
والهدف من هذا الحكم في الطلاق الرجعي هو ما أشار | ليه فيما بعد بقوله 
تعالى: az GI YS 5 YP‏ بَعَدَ US‏ أمرا». 
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d. 5 ada ny pe En‏ لتر 
مف لماك E a A Js di a‏ 


S» ت‎ "T wares A 
حو آ4 فيما يده‎ ES کو فیخرجها من بیت‎ 
| E ظلم‎ b 135 Al S de 59 وبقائها في البيت‎ 
هذا كأنه‎ aus Ax oa dl تذرى لعل ا‎ Pu العقاب‎ N يستحقٌ عليها‎ 
وقعدت في البيت ا النفوس‎ call 3 فإذا امتشل الزوجان‎ 
الطلاق تآتي‎ OVE معظم‎ oF ويراجعها الزوج‎ OUI ملح الله‎ 
لانفعال آني» أو لتوهم خاطى أو نحو ذلك.‎ 


ij» QD‏ با AAA‏ العسدة قبل الاغتسال من الحيض 
a Sa Kel‏ لا يكن إمساكه ها من منطلق الضرار بها > 
BEIDE‏ سه لا بإزعاج» وجرح مشاعر وسوء أدب me‏ 533( 
Ka Jas‏ * يظهر أنه عائد إلى الكلء الطلاق والرجعةء وهذا الإشهاد 
Lola ane LY‏ للمشاكل 0 قد تحدث d‏ بعد ied‏ فقد id ponen‏ 
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بالنفقة وغيرها viva‏ الشهددة p^‏ هذا خطاب p | "e: > NM"‏ 
قيمة لا عوج فيها ولا تلاعب E‏ التوجيه والإرشاد من Jal‏ 
لسورة bes‏ بوه من كان مُث A,‏ لأن الإيمان بالله 

واليوم الآخر يبعث على الطاعةء Sh‏ ) 
لى العباد وسوف يحاسبهم Es‏ 








لإيمان بالجزاء oly‏ الباوي رقيب 









47 ^7 E 2f A eu? - 
A الله‎ der It des بلغ‎ Mom A ee o^ 





NEU ent 


ord E "aa Kore d eet 


ومن EJEA ET‏ مهما عظمت المصائب وكثرت المشاكل 
وتعقدت الأمور فإنه إذا اتقى الله وامتثل أمره يخلصه منها ويعينه ويوفقه. 

CLEVES OO‏ من حيث لا يتوقع ولا GLa‏ ذلك 
الرزق من حيث يتوقع مع ذلك dl de USE ag)‏ يكل أموره إليه 
x LL Qo‏ كافيه وهو نعم الوكيل do o i OJ}‏ لأنه على كل 
شيء قدير» وعالم IS‏ شيء. وعالم بحالة المتوكل عليه» فهو بالغ أمره ما 
قدّره للعبد فهو منفذ ما قضاه ' قد is NAT See‏ الأرزاق 
والآجال وما يتعلق بحياة الإنسان في هذه الدنيا فهي كلها بمقادير. 


a c ie org ; Eo» @‏ ين AG‏ 425 أيها الحكام في 
احتمال الحمل حين طلقها EEE GA)‏ 4 الياس إما لبلوغ السن 
ا يئوس من الحيض exe‏ أو عرض ها مرض فاتقطع الحیض حتى u‏ 
وتلاحظ هنا أنه علق الحكم على يأسها هي» وليس على ياس العام أو 
الحاكم الشرعي بل على يأسها هي. 

نعم.. فمتى يئست فعدتها ثلاثة أشهرء ولا ينبغي اليأس إلا بعد أن 
تستعمل الأدوية التى يرشد الطبيب إليها في مثل هذه الحالة» فإذا استعملتها 
وحسب الوصفة الطبية ولم تر منها فائدة حتى أيست من الحيض فلتعتد 
بالأشهر ثلاثة أشهر وإذا انكشف خطؤها of‏ عاد إليها الحيض بعد ذلك 





"Ny a 


A 248 


Esp pus ey GH لت‎ aes to Jd 
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a cm eee ا لولس‎ ca pem 
d والمقصود من‎ MIS أشهر‎ BU فعدتها‎ das i» Las حطاتم‎ 
طلقت‎ ai 45 أن يَصَعَنَ‎ del MANTEL IY الحيض أصلا‎ 7 
ولا بالأشهر فمتى‎ Gath وهي حامل فأجلها وضع حلها وليست عدتها‎ 
Je Al وضعت حملها ولو بعد ساعة من الطلاق انتهت عدتها ومن يق‎ 
والالتزام بطاعته في كل شيء.‎ cal سرا فما أحسن تقوى‎ o L4 
alas ويعينه الباري في أمور ديئه‎ QUAM) el لكي تتيسر‎ 


” Mí 


AUS & &‏ ? الله EA.‏ تلك الأحكام في الطلاق والعدة 
فارعوها لكونها آمرا من الله ولا EEE‏ 
e‏ السيئات الحادثة قبل gri ge!‏ يعظم له الأجر 
على تقواه OF‏ التقوى سبب ALÍ‏ 

© #أسكثوهنٌ EE Gs‏ رجع الحديث إلى مسالة السكنى 
بعد النهي عن إخراجهن فأعاده ليبني عليه ما بعده GA‏ على قدر 
وجدكم يعنى حالتكم المادية» كما قال: للا OT y s IS‏ 
فيكون سكناها في العدة من حيث الجودة أو عدمها على أساس الإمكانيات 
المادية المتوفرة e Run aL YF‏ لا يضيق عليها المكان بأي 
سبب كان ليحملها على مغادرته. 


soir oe حب‎ de — 


eis dio istos tad Chae Gud oa ol عن‎ 


cU حتى لو‎ al Jeti Sop 
أن تضع حملها فلزم أن ينفقوا عليهن حتى ذلك الحين‎ je لأن‎ at 
نفقة الحضانة‎ RE ule بعد أن تضع‎ As j ob» 
S slg لأنها تضطر للاشتغال بالمولود ترضعه وتحفظه وتخدمه‎ 
معروف# مثلا إذا $ قصر الزوج هذا في بعض الحقوق عليه للمرأة فلابد أن‎ 
على‎ 455-65 OLY يأمره ويرشده الذين حوله من المؤمنين فيتواصوا بالحق‎ 
أخرى) يسلمونة لمرضعة‎ A an الإجارة بان طلبت أكثر مما‎ 
غيرها إذا رفضت هذه الأم أن ترضعه بإجارة معقولة.‎ 

Gah ©‏ ذو xo‏ مّن e‏ بقدر حاله الذي عنده سعة وهو واجد 
ينفق بقدر حاله فلا يبخل ولا يقاصي ومن 545 46 ,$5 Une ad‏ 
اده آل ينفق بقدر حاله لا يترك الإنفاق بحجة أنه مقل بل ينفق ما آناه 
الله ولو قليلاً «لا BIG‏ فسا d‏ مآ estt‏ بقدر ما Lat‏ قل أو كثر 
KGS Lb Sas BT Up‏ فلينفق ويرجو من الله اليسر في المستقبل» فلا 
يوسوس له الشيطان أنه سيدخل نفسه في أزمة حين يدفع النفقة؛ OY‏ الله قد 
وعد باليسر بعد العسر. 

E SEHE I> @ CO‏ 65 4141.55 هذا ابتداء كلام في 
طاعة الله واتباع الرسل يقول: كم من قرية عتت عن أمر ربها أي تمردت 
على الله ورفضت طاعته واتباع رسله Cink Clie Ve Ud‏ على ما 
قد وقع منها من المعاصي كلها US‏ وآخرها #وَعَدَبَسَهًا EUR Ge‏ عذابا 
تنكره النفوس لشدته. 
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LESE TTE at von lf IVT p af Er شديد]‎ 
أ‎ Les lal li Eo eese dil ءات‎ : 
له‎ Lo JS y SU ب إلى الور وَمَن‎ 
Bj, A n I [E e ين‎ a 


2 “u, Bay, FR Bd. 


















@ ذا uif Quse‏ فذاقت وخامة آمرها الذي هو poll‏ عن أمر 
CGS sl Las y‏ خسرت أنفسها وخسرت كل خير. 

Sel} A‏ د ligas É a A‏ مع عذاب الدنيا عذاب الآخرة 
A rin‏ وى Ge INT‏ 41,5 احذروا الوقوع في مثل ما وقعوا 


SÓ:‏ € هذا القرآن العظيم الذي يكفي العاقل إذا 





© #رسولا يتلوأ "Sue‏ ءَايت الله s sra‏ هذا الذكر عندي أن 
pail‏ > به الآيات. 0 أرسل رسولاً يتلو عليكم AS‏ الث IS‏ 
تفسير لقوله: T EIS‏ الله إلَيْكم lies nts ie 6s‏ 
e‏ الذين يقبلون ويمتثلون di ed‏ من ظلمات الجهل 
والمعصية Col JE‏ إلى نور الهدى والطاعة. 

EL Su oos‏ بعد ما An‏ من d‏ عذاب T:‏ الماضية بشر باخ 


روس > 7 
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SLA هذه‎ d الله آي‎ pot y A TA Gus 
أحسن رزقه الذي سينعم فيه خالد مخلداً.‎ 

CE oN ee GE AD‏ هو قادر على كل 
شىء» فكما قدر على خلق السموات والأرض» فهو قادر على البعث 
والجزاء بالجنة والنارء وجاء هذا التعقيب بعد الوعد والوعيد ليدلل على 
قدرته سبحانه على ذلك لأنه الذي خلق السموات السبع» ومن الأرض 
مثلهن سبع أرضين E AA‏ بين السموات والأرضين - قال: 
e 228 I‏ إلى الأرض ثم يعرج ]4 [السجدة:ه] la‏ أن الله 
dod É e‏ لأن خلقها آية ودليل عليه ويكون من جملة فوائد 
خلقها of‏ نعلم أنه على كل شيء قدير «Ue „a J LET i p‏ 
أنه عا JS‏ شيء» وقدير على كل شيء, لأن في خلقها دلالة على قدرته 
وفي إتقان وإحكام صنعها fdo‏ على علمه سبحانه وتعالى. 
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Alp ied) Sn, Al SNA ad 
و‎ .É 4L Sur gn ص‎ 
هو الْعَلِم‎ AECE 
> f ac F ر‎ >£ BE ^ و‎ 4. 
فلما دي = کے‎ Us uo a> "a أز‎ as l | AA | 
Ee see a A> ال بعص ارو‎ c 


s 7 r -E- gar ر ت ص‎ 23 "ass u, ae a F 
- nr e 14 A ar E -^ “ EE » 2 
: الله فقد‎ J y NOAA ف‎ ¿E Ju la من أنباك‎ 


as WI YA ei ate Bs, ©‏ 
مَرَضَاتٌ Ce gl‏ يروى: أن رسول الله fü‏ شرب عسلاً عند pan‏ 
نسائه قيل: lg]‏ زينب بنت جحش ly‏ حفصة وعائشة على أن يقولا 
له متى دخل عليهما: إنا نشم منك ريح المغافير» وهي كما قيل: صمغة 

حلوة الطعم كريهة الرائحة» فلما foo‏ على حفصة قالت له ذلك» وكذلك 

قالت عائشة عند دخوله عليهاء فعند ذلك حرم العسل على نفسه كراهة 
Loge ol!‏ وتطييباً لأنفسهماء فعاتبه الله على ذلك وأمره بتكفير اليمين ليعود 
إلى جاريته إن شاء. | 

OF فالأمر لا يعدي كل هذ الدلال والاسترضاء‎ (ar AE "Wn 
يعد جريمة في حقهما.‎ Y فعلك هذا‎ 

قد فرض الله لك عل ESA‏ را وأوجب الكفارة كفارة 
اليمين للتحلل Le‏ حلف منه ES: alg‏ الذي يرعاكم ويحسن 
رعايتكم وهو Kalli‏ بكل شيء سن أحوالكم لا يخفى عليه شيء من 
أموركم #الحكم* في تصرفاته فيشرع لكم في دينه على ما تقتضيه تقتضيه الحكمة. 

HE UB Bae cae gla SN A ود اسر واذكر‎ O 
أعلم الني بأنها قد‎ hale MN gels By أفشت سر رسول الله‎ Goa, 
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als yh AAN aka 
SET من‎ LÍ بهذا البعض‎ ea) OS LB} منه للتشديد عليها‎ Lal S 
يعني الله سبحانه الذي أوحى إليه هذا.‎ El 36 قال‎ 145 
إن الخطاب‎ idi A عن‎ cd Ar dl T li» قترفا‎ sh لله مما‎ 
عليه »© تتعاونا‎ Dess of? البخاري‎ d هلا موجه لعائشة وحفصة. الرواية‎ 
ar وهو ناصره ومؤيده‎ tup 4i بي‎ Es d i عليه‎ 
هذا كله لأجل‎ gls 2 مناصرون للنى‎ eos Shine) 
المذكورة» وهو نوع من البديع أن يسترسل ويتطرق إلى ذكر شيء آخر غير ما‎ 
عليه السياق لفائدة في ذلك.‎ 
هذا تخويف هن لئلا يتجرأن على أذيته‎ ES BL 01585 tee 
: . NE A IR XX 
ووصف البديل المفترض بأنهن‎ ERA old مرة أخرى‎ 
غخلصات لأنفسهن لله سبحانه‎ DA الأوصاف:‎ oid الجامعات‎ 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيئين.‎ ath Qe 





a ee sd‏ لاط ig aT Slay Ys‏ لُونَ ما 
Ie wall Ga O Ore}‏ لا aS Gaye UM puli jams‏ 
تَحْمَلُونَ @ e ea 5 d Jing itr <ul dle‏ عَسَى ربكم 





d rani‏ خاضعات لله ولرسوله cob‏ إلى الله إذا d‏ تتب أزواجه 
coL ul‏ فسيستبدهن بنساء تائبات A‏ لله sor‏ وتعالى 
es Y‏ يذهبن معه حيث ذهب سواء في الجهاد أو في المجرة أو ضير 
ذلك ETS‏ يكون البديل بعضهن ثيبات وبعضهن أبكار وفي كل 
صنف مواصفات ومميزات تحلو للرجل» فالثيبات يتمتعن بالعقل والفهم 
وتجربة الزواج ومعرفة ما يصلح للزوج ونحو ذلك. كما تتميز البكر باللذة 
والمتعة لما هي عليه من الصباء والتصابي» هذا ملخص كلام play!‏ الهادي 
el‏ في معنى ANI‏ 

ACA B مضى‎ Us وهذه كأنها متعلقة‎ 41,5; Gal disp 
على الرجل أن يسعى في نجاته ونجاة أهله من النار وذلك‎ 456 5, 
Cale er TE حطبها‎ FERT بالموعظة والتعليم والتربية‎ 
غلظة وشدة على أهلها دونما رأفة‎ fal ls خزنتها #غلاظ‎ «SL 7 
SY فهم يوقدونها ويسعرونها باستمرار لا يدعونها يفتر تأججها‎ dey ولا‎ 
ما أمرهم الله به من‎ o eese يُؤْمَرُونَ*‎ G وَيَفْعَلُونَ‎ RT a 
تعذيب العصاةء ولا يخالفون له أمرا.‎ 

Kodi R4 G OA IN t. 
يقال لهم هذا في حال عذابهم في جهنم ليعلموا أنه ليس إلا جزاء على‎ ats 
ما كانوا يعملون في الدنيا لتكون أعمالهم حسرات عليهم.‎ 





EHE m zer 
eed بيرت‎ ga y saña gal ois c تی‎ 
sé كل‎ di SU Wh igh تیم لتا‎ T5 bi sd ls 


24555 uie kis: ya; المكفار‎ aet LU els وي‎ te 


a tl e‏ هذا الخطاب موجه d]‏ المؤمنين كلهم 
lor‏ إلى الله ارجعوا إليه d‏ 46 توبة صحيحة تمحو الذنوب 
وثقبل عند الله سبحانه وتعالى» والتوبة الصحيحة هي أن يندم على المعاصي 

من أجل حق الله عليه وأن من حقه أن لا يُعصّى أبدأء كما يجب أن يعزم 
عزماً صادقاً على عدم العودة إلى المعصية» ويطلب من الله أن يغفر له فإذا م 
يكن Bale‏ في ذلك» وإنما توهم أنه قد عزم أو أنه قد ندم والواقع خلافه 
فلا تتم التوبة OY‏ الندم فائدته أن يتخلص من الرضى بالمعصية لأنه قال 
أمير المؤمنين عليه : ule»‏ كل داخل d‏ باطل إثمان إثم العمل به وإثم 
الرضى به» فلهذا يكون عدم الندم بمثابة الرضى بالمعصية وهذا لمحل بالتوبة 
كما يشترط التخلص من المظالم جميعها. 

عَسَى co yl SSIES ERS ol A585‏ حينما تتوبون إلى الله توبة 
ae dl Ro‏ اخ للدي 
mu‏ 4 بسبب التوبة إلى الله يوم لا مخرى Bl‏ 














ET Ge ين‎ DU 
يشرفهم ويكرمهم ولن يخزيهم بل يكرمهم جزاء‎ m un 53s f 
لما لاقوه في الدنيا من التعب والعناء في دعوة الناس ومحاولة هدايتهم لهذا‎ 
TOR UP فلايل أن يكونوا مشرفين مكرمين عند الله يوم القيامة‎ 

eR QU‏ 47 مثل ما تقدم في (سورة الحديد). 








TH 


cool كفروأ‎ = FETED. ne 


d$ CAUSES صلحين‎ Galo a تحت عَبَدَيْنِ‎ BIE ye MM 


bes O ade مَعَ‎ SU SLT Ía ES مر - الله‎ Gas Es يغ‎ 


OPER‏ وهم في الآخرة مول المطلع وعظم الموقف وإن كانوا آمنين 
لكن يدعو ن الله قائلين: je ee Gel 65 LÍ rasi LY‏ 
C5 ; p‏ أتمم لنا ما أعطيتنا من هذا النور وكرامات البشارة بإيصالنا إلى 
ما وعدتنا من دار كرامتك» والخلاص في موقف الحساب. 


ger he sexi Mg dei tE‏ أمر e‏ يجهادهم أما الكفار 
فواضح وأما المنافقين فلدورهم في الإفساد خصوصاً فيما بين المؤمتين 
ومحاولة تفكيكهم من الداخل ونحو هذا من أعمال المنافقين وتخريبهم» فلا 
بد من جهادهم لكن قد يكون حسب ما تقتضيه المصلحة حينئذ وقد يكون 
ذلك بالغلظة في القول والزجر والتخويف والتهديد غير القتل» وقد تقتضي 
et Shot‏ مت قال: dl xd‏ يهم ثم es‏ يجَاورُوئك فيهًا إلا Sui‏ .€ إلى 
قوله: eg OAM [ue UN SEA‏ في المعاملة والجهاد 
PTS A‏ ومأوى الكفار والمنافقين جهنم e‏ المصير# أسوء 
مصير - نعوذ 3 بال - يصيرون إليه. 

(OMA "RD ge liis. sl SE AS ©‏ 
مثل للكافر وأنه لا ينفع الإنسان قربه من نبي أو نجوه إذا إ يلتزم هو d‏ 
نفسه بدينه وشرعه o rs Ge phe LE BIE‏ ني الله 
نوح» وني الله لوط 4L AUi‏ امرأة لوط قالوا كانت pF‏ قومه بأن 
لديه ضيوفاء فيتعرض لأذية قومه. 
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فلم LHS as‏ وى Al‏ شيعا) لم يكن لزوجيهما أي صلاحية ليدفعا 
عنهما من عذاب الله شيئا #وَقِيلَ UT o SÍ IES‏ لين ولو GS‏ 
زوجين oed‏ من أنبياء الله العظام» فهذا فيه عبرة لعائشة وحفصة لتحذرا 
وكذا درس لجميع أزواج الني s‏ في عدم الركون إلى كونهن أزواج cel‏ 
وأنه في يوم القيامة لا ينفع الإنسان إلا عمله. 

AN = all SH peg}‏ 383 € ما ضرها 
كونها زوجة لكافر GY‏ مؤمنة فنفعها إيمانها SALE)‏ إذ توجهت 
إلى الله بهذا الدعاء ليخلصها من فرعون وعمله GEE dise Joh oo‏ 
eld af = NETT A ME SES‏ € لما 
كانت مؤمنة لم تلجأ إلا إلى الله لينقذها من شر O56‏ وظلمه. 


Es FH} بها ال مثل في المؤمنات‎ ee 
تطهرت وتنزهت من الجريمة #فتفختا فيه فيه مم .4.5 حين‎ E 
را 4:55 كلمات الله كل ما وعد به الباري أو‎ eK وصقت‎ 
MAL # أخبر به صدقت به» وكذلك كتب الله هي مصدقة ة بأنها من الله‎ 
المستسلمين لأمره» ولعل السبب في‎ ed الخاضعين لله المنقادين‎ does! 
جعلها مثلا للمؤمنين للعبرة بها فيما لاقته من اليهود من الرمي لما بالجريمة‎ 








وأن ذلك لم يضرها؛ لأنها كانت مؤمنة خلصة عفيفة فنصرها ES y cl‏ 
أعداءهاء وأرغم cgi gil‏ كما وعل به في قوله سېحانه: jJ?‏ الله ob gis‏ 


ij ys? RA -iig Ls mai) új} n JU y [YA zH] A RIT 
.]0١:رفاغ[‎ $3451, ويوم قوم‎ Gal 
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ai ale call © $) arr “i K de هو‎ AOAI بيده‎ «eA sre 


BE ÑO الْعَزِيرُ‎ a Sus E" Sob sys 

"e 333 Gita ve sail 3 IA, —>30‏ 13 
| شىء .€ 59 ,$3 جل وعظم وتعالى من كل ما ينسب إليه المشركون. 
ا بالنشأة الآخرة. الممشعدون لقدرة الله على إحيائهم بعد الموت 
المكذبون للنذير البشير» جهلاً بحكمة الله وقدرته على كل شيء» وعلمه 
بكل شيء؛ وتفسير 43,59 بهذا المعنى هو المناسب لاشتقاق أصله من 
البركة ‏ بفتح أوله 5 4JU‏ - كما أنه المناسب لسياق السورة coda‏ 

call EP‏ بيده KULI‏ يفيد: أنه Y dos‏ يشاركه في الملك 
المطلق مشارك» وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء oly‏ كل 
من في السماوات والأرض تحت أمره» يحكم فيهم ما يشاء» فلا ولد له ما 
يزعم المشركون. الذين قالوا: (ORTE Asi‏ [البقرة:115] ومالهم من دونه 
من ولي ولا شفيع. 

وقوله تعالى: US de sasb‏ سىء 4$ يفيد: أنه قدير على البعث 
والإعادة بعد الفناء» كما يفيد: آنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


۶£ ور و 


Sue A E y Syl Se cA» © ©‏ وهو hall‏ 
N le > cual ASÍ‏ الذي er: A Cm o3 SER‏ 
ويقدر لها الموت بتحديد أجلهاء ولعله عه لا فيه من التقدير والتنظيم 
وحسن التدبير» كما قال تعالى: A‏ [الراقة:٠٠]‏ حيث 
يترتب موت الناس على en By‏ ولا في vas‏ الأرواح dos‏ النفوس 
من التقدير؛ لاختلافه في الشدة» وتفاوته في طول النزع» على ما تقتضيه الحكمة 
من التشديد والتخفيف. 





وقد قيل: إن الموت نفسه عرض موجود يحل في الجسم محل الحياة - والله 
أعلم» وخلق الحياة دليل عظيم على قدرة اللّه؛ لأنه كالمشاهّد. فالحمل يكون 
في بطن أمه ميتأء ثم يحييه all‏ فيتحرك ويخرج من بطن أمه حياً بعد أن كان 
نطفة» وهذا fo‏ على قدرته تعالى على إحياء الإنسان بعد الموت» كما قال 
تعالى: Typ‏ حًا ٭ By Sof‏ 
o^ als‏ قبل W-Vl] EE AS Ar‏ : 

RT‏ يفعل بكم فعل المختبر الذي يريد أن ينظر 
كيف تعملون» ويعلم أيكم أحسن cae‏ ولما كان الاختبار Lisa‏ لمدة 
محدودة يترتب عليه الجزاء الدائم كانت الحياة الأولى محدودة تنتهي SAL‏ 
والحياة الآخرة التي لا تنتهي» فصح أنه تعالى خلق الموت والحياة ليبلونا أينا 
أحسن Has‏ | 

وهذا موافق لقوله تعالى: sad! CRE Gl‏ والإنس oed o Y‏ 
حيث أفاد of‏ المقصود من الحياة هو العبادة في هذه ELA‏ وزاد الاختبار أيهم 
أفضل dole‏ وذلك أنه خلقنا ليعرضنا على tego enm)‏ لنا طريق OL ase‏ 
يدعونا إلى عبادته ويمكننا من الاستباق إلى خيراته ولكوننا في مقام الاختبار 
لزم أن نكون ممكنين من GLE‏ ولزم من التمكين من الاختيار للعبادة 
التمكين من تركهاء «S‏ لو لم يكن LSE‏ من الفعل c jJ,‏ لكان LAY‏ إلى 
الفعل Like‏ للاختيار Lata y‏ لاستحقاق المدح والتعظيم وبلوغ مراتب الشرف 
والتكريم الذي أراده alll‏ لمن عبده وعمل Le‏ واتقاهء فمن عدل عن ذلك 
وكفر نعمة ربه» فقد ترك ما خلق له» ولهذا قال تعالى: AS‏ 
4 ولم يقل: (أيكم يحسن العمل» وأيكم يسيء). 


y Rar SE MALADE NRO GEGEN S77 RRR AO REIT ER 7 ROPERS IAN DRESS SS DS e BIS PROS SEE ا‎ 
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al NE aC CA سبّع سملو‎ 


TI 


ثم قال تعالى: ELA ash‏ 58 موقف الاختبار والتخلية ليس منافيا 

1 تعالی؛ GY‏ مكنهم على شرط الجزاء لمن لم يتب من الفجار بالعذاب. 
و يمكنهم تمكين إهمال يفسدون في الأرض ويتمردون على الله ويكذبون 
الرسل ويحاربون الدعاة إلى الله ثم لا يجازيهم» ولهذا فلابد من الآخرة. 
ولابد من عذابهم وهو أعظم مقاصد السورة cdg SI‏ أو من أعظم 
مقاصدهاء 35¿ )14 وهو €i‏ تقديم للوعيد. 

ثم قال: a‏ لأنه يدعو إلى التوبة» يدعو الكفار إلى الإيمان والعبادة 
ليغفر coh‏ ويتوعدهم ليخافوا عذابه ليتوبوا إليه فينجوا من عذابه ويفوزوا 
بشوابه» فذكر العرّة مقرون بذكر العُفران لهذا المعنى» لأن الوعيد الذي يأتي 
في السورة على معنى التحذير من الإصرار على a‏ 

CD‏ علق سبع Cees‏ ما تر ی ف o GE‏ يِن 
GP Ya zai exit ss‏ ين Ubi‏ هذا ny‏ على قدرته e‏ 
الكافرون وغيرهم أنه قادر على کل شيء» فهو قادر على خلقهم مرة ثانية 
كما قال تعالى: af if‏ خلقا of úi‏ السّمّاهُ «a,‏ [النازعات:۷] وقال تعالى: 
ov: pi} A, A y‏ 

وقوله تعالى: e‏ سملو dor‏ هي المخلوقات العليا التي سفلاهن سقف 
2 ضء كما قال تعالى: aac A t UL»‏ محفوظًا tryin‏ وقال ¿Js‏ 
a 331%‏ كم الأَرْض فِرَاشًا OG‏ ينه [البقرة:55] والبشر يؤمنون بهاء لبقاء 
ذكرها من النبوات الأولى» ولذلك قال نوح لقومه: io Cus 1575 eJ‏ الله 
سبع ogs] Cb oh‏ وقال تعالى: af‏ الئاس para‏ ربكم.» إلى قوله 
añ IS Jus gil. $ dis‏ السا Goldy‏ [البقرة:77-11]. 
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555 خلق السماوات في ale‏ آياته للبشرء وقد فسرت السماء: بأنها 
eue‏ النجوم» وفسرت: Lg‏ الفضاء الواسع الرحب Le‏ فيه من النجوم 
وغيرهاء حتى فسر قوله eei 45,3 Se A ds‏ أي في 
مجموعهن. انتهى. ومعنى ذلك: Lgl‏ من السماوات» وهذان القولان أو هما 
قول واحد خلاف الظاهر عندي. 

وقوله تعالى: GGL}‏ معناه: متطابقة» والمتطابقة قيل في معناه: المتماثلة 
في الاتساع وغيره. وقال الإمام ACE (col bl‏ كما حكاه الشرفي في 
(المصابيح): «ومعنى KELLY‏ فهو طبقة فوق طبقة» ومعنى طبقة فوق 
طبقةء فهو سماء فوق سماء حتى ينتهي إلى السماء السابعة التي ليس فوقها 
سماء» انتهى» والأرجح عندي: الجمع بين المعنيين المذكورين هنا. 

وقوله idis‏ فى GATT GE‏ ِن KO‏ معناه: ما ترى في 
خلقه من اختلاف» والأرجح عندي هناء أن المعنى: ما ترى فيه من تعارض 
وتدافع في الدلالة على الله والهداية إليه التي جعلها amy‏ وهذا علّقه على 
TE‏ و(الخلق) إما أن يراد به السماوات» a‏ تعالى قال: La)‏ 
ترى Led‏ من تفاوت) ولكنه أقام الظاهر مقام المضمرء ليفيد ذلك: أن كونها 
صنع ال رحمن هو سبب عدم التفاوت وهذا أقرب؛ OY‏ السياق فيها. 

forts‏ العموم» والمراد به الخلق الثابت المستمر كالسماء والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحارء فهي كلها على نظام وتناسب 
محكم يدل على oF‏ الله "is Je‏ شيءِ GERT‏ [البقرة:0٠]‏ وأن aca‏ مَلّكوت 
كل شيو Urol‏ يدبر أمره كيف يشاء» بل وكل المخلوقات فهي لا 
تتفاوت في أنها تدل على الخالق القدير الذي بيده الملك. 


Est‏ وَهوَ he‏ © ولقد 2 ne LS SUT wi‏ لعن 


zer 








وقوله تعالى: JA‏ تَرَى 3 بمعنى: هل ترى من خلل في إتقان 
الصنع وتفاوت في الدلالة على الخالق القدير الذي بيده ملكوت كل 
شيء؟! وتسمية الخلل في إتقان الصنع فطوراً مجازء OF‏ البناء الذي م يحكم 
يتفطرء والقرينة الترتيب ب«فاء التفريع) على قوله تعالى: 560 ی ف Ge‏ 
A‏ ين E‏ وإرجاع البصر: إعادة النظر إلى ما يراه البصر. 
(مصابيح الشرفي): «عن اهادي ASE‏ يقول: a M.‏ $ وأجد 
استعمال النظر Prey‏ أي cogo‏ ليثبت لك أمرك ويتبين لك خبر ما 
قصد cd ra‏ وأنك إن فعلت AUS‏ لدت التمييز والبصر [و] استعملت 
في ذلك العقل والفكر لم تَر في شيء مما خلقنا تفاوتاً فيما ركبناه عليه من 
تقديرنا» انتهى: 

فا معنى: ثم ارجع البصر في خلق que dl‏ وتأمل بفكرك وبصرك» هل 
ترى من خلل في خلق الرحمن؟! فإنك إن تفعل ذلك ANOS is‏ 
MEE‏ أي يرجع إليك من حيث أرسلته ذليلاً صاغراً موقناً أنه لا خلل في 
خلق الرحمن وهو Coed‏ منقطع كليل دون أن یری ME‏ 

er y ej GREG ey BT La ES Sais} و‎ 
Pas EE cle كفروا يرهم‎ A * آلسعير‎ Clas Ai 63h 
بِمَصَدِيحَ* السماء الدنيا: أقرب‎ BUT ST US luy Cec 
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aie dc يا فوع‎ af PPM, 


pr‏ قَالُوآ UE BE‏ تذيرٌ idis e‏ ما OT OS‏ من 
السماوات إليناء زينها اللَّه trans‏ وهي النجوم Bll‏ وهذا يشعر 
oU‏ السماء ليست عين النجوم 4L dz 3h‏ النجوم Seach ES‏ 
Ose»‏ بالشهب المأخوذة deo‏ وهي أجزاء منها أو شعل ار تنقدح منها أو 
كهرباء تتولد منها ‏ والله أعلم. | | 

وأقرب الاحتمالات: أنها OL‏ لقوله تعالى: cad»‏ شهاب Sine‏ 
EXIT‏ التي نراها في AI‏ نازلة يرمي بها الشياطين المسترقون للسمع 
من السماء GET‏ ف bel as‏ الله للشياطين عذاب النار 
المسعرة الموقدة الملتهبة» وني هذا نقل الكلام من دلائل قدرة اللّه التي منها 
تزيين السماء بالمصابيح› الذي هو دليل على صدق الوعيد إلى الوعيد حيث 
عطف على وعيد الشياطين وعيد الكفار dale‏ فقال تعالى: lis a%‏ 
CIE P‏ و Era Ur‏ والذين كفروا بربهم يعم الدين أتكروا 
قدرته على الخلق Mt‏ والحياة الثانية بعد أن صاروا عظاماً ورفاتاً» فبذلك 
جحدوا أن alll‏ على كل شيء قدير. ظ 

و(المصير): المرجع الذين يصيرون فيه في الآخرة خالدين فيه It‏ وفي 
وعيد الشياطين Gee NEY‏ ووعيد الذين كفروا ¿EE DIE‏ 
ولعل سبب الفرق أن شياطين الجن هوائيون فتعذيبهم باللهب قبل ql‏ 
أما كفار البشر teh‏ بهما نعو ذ بالله. 

| فبا)‎ MT yb Gas Éh Lue فا‎ LOND O 
م صوتا‎ dtd y as شَبِيقًا‎ "TO أسقطوا فيها وأوقعوا فيها‎ 
يكون لقوة التهابها وتسعرها.‎ 





Ay a 


وني nra ee‏ وأصل الزفير: 
الصوت الخارج من الحيوان مع خروج النفس» والشهيق: الصوت الخارج 
مع الجذب للنفس» والمراد: أصوات مشبهة للصوتين» فإذا رأوها من مكان 
بعيد سمعوا لها تغيظاً Lad jy‏ وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً. 

وقوله تعالى: Gy Gag}‏ في (تفسير الإمام المادي (AD‏ «معنى 
}45535 هي تغلي بأهلها وتقلبهم في أعالي هبهاء ترفعهم تارة» وتضعهم 
وتشويهم GU‏ وتقسخهم. 9 
NETT LE‏ 
4,5 #تكاد€ تقطع ويبين بعضها وينفصل عن بعض من شدة غيظها 
على أهلهاء وهذا يدل على أن لما حياة وشعوراأء ويوافقه قوله تعالى: يوم 
تقول y SEN Ja ead‏ هَل من Irial dj‏ ولا قرينة صارفة عن 
الحقيقة؛ لأن قياسها على الأرض لا يصح على فرض ثبوت حكم الأصل؛ 
oS‏ أمور الآخرة Whee‏ لأحوال الدنياء ولأن الله dls‏ يقول: Gl‏ 
AI‏ الي Ghaf‏ كل o‏ [نصلت:٠۲]‏ والسياق في النطق الحقيقي» وقال تعالى: 
GUI Of}‏ الآخيرة لهمي Sl STANT‏ 

E Ga IRD‏ يظهر من قوله تعالى: 
of 4255)‏ أهلها يلقون فيها أفواجأء قال الإمام الحادي ASL‏ «والفوج: 
فهو الجماعة ls‏ وقد قال تعالى: Wis S Gee‏ إلى ee‏ 
15 [الزمر:١7]‏ وهذا يناسب كثرتهم» وفائدة السؤال تقريرهم على أنهم 
استحقوا العذاب dy‏ يبق لهم حجة» وهذا يبطل tl‏ لأنهم لو كانوا 
مجبورين ما كان للسؤال معنى» و«النذير): المبلغ بآنه يقع المخوف» والإنذار: 
الإبلاغ بوقوع الأمر المخوف. 











eu jas ggasi d jus s Ji a ی إن أذ‎ 
YN a َنم‎ ARE XE @ seti cose 


sly) gid ِن‎ BIG ما‎ ds 15 5s wie 35 iJ ES 
ta Aj asus, إا فى صلل كبير * وَقَالُوأ‎ 


b a Us e 35169‏ حرف يفيد إثبات المنفي my (Da‏ 
وهلا ما BOG‏ ِن Y cb‏ فى LF i‏ أي tds‏ النذي الذي 
هو الرسول المبلغ للإنذار عن «Sl all‏ وكأنهم لتصغير باطلهم قالوا: 
lig}‏ رل الله ن Es‏ فجعلوا جريتهم ما فعلوا تجاه النذير» وما 
قالوا فيه» فهي مقصورة على النذير لم تبلغ الجرأة على Wl‏ والمجاهرة بالتمرد 
عليه» ولكن هذا لم يفدهم شيئاً. 





UN 
AN 


ل#وقالوأ لو كا CE‏ سماع ei‏ وتعرّف للحقيقة ais 4x fp‏ 
عقل PU‏ وطلب للحق؛ لأن العقل يدعو العاقل إلى استماع الإنذار وطلب 
الحقيقة إن شك في صدقه. ومعنى هذا: أن يلتمس Wo‏ على صدقه إن كان 
¿alo‏ ولكنهم على العكس من ذلك أعرضوا عن الدليل على صدق 
النذير» وقالوا: ما نزل all‏ القرآن» الذي هو المصدق المعجز U‏ على 
صدق الرسول» فكذبوا به في ضمن قوهم: ما SOG‏ ِن Es ió‏ تبريرا 
لكفرهم وتكذيبهم للرسول المنذر» وتخالفة لما يقتضيه العقل؛ فقالوا: »3 
كنا نسم Cents Tg SG ats GI‏ من الأمم التي قد خلت من 
قبلهم وغیرهم» نظير قوله تعالى في (سورة الأعراف): : قل uisi‏ في eal‏ 3 
E‏ من (SIG‏ من الْحِن والإنس trial NB‏ فيظهر منه: أن قوله تعالى: 
#وَلِلِذِينَ AS‏ يربهم. S‏ إلى هنا في الذين كفروا بمحمد E‏ وهذا يوحي 
بكثرة Jal‏ النار؛ لأن قوله تعال: EAS‏ يفهم منه كشرتهم؛ 
وقوله: Cpe RA‏ يفيد: أنهم مكثورون ببقية أهل النار. 
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ou liie) hii EY uni y se ©‏ 
الذي هو التكذيب للرسول tt‏ والتكذيب بالحجة على صدقه وبآيات 
الله الدالة على صدقه؛ وبكل ما أنزل call‏ وما ترتب على ذلك من محاربة 
الدين» وفتنة المسلمين. ٠‏ وغير ذلك والإعراض عن النظر الصحيح عند 
سماع النذير Kal CY asp‏ سحقا das,‏ يقال ذلك فيمن 
أصابته مصيبة يستحقهاء ومعناها: الرضى با وقع عليهم وعدم المبالاة بهم؛ 
بل الرغبة في زيادة المصيبة عليهم؛ وني (الصحاح): | - بالضم ‏ البعد. 
JU‏ (ر(وأسحقه الله أي e) «odas!‏ 

و(أصحاب السعير): أهلها الباقون فيهاء كما يقال: أصحاب a‏ 
وأصحاب الدار لسكانهماء و(أصحاب السعير) إما للعموم» يشمل هؤلاء 
الذين اعترفوا بذنبهم فصاروا في أصحاب السعير» فالمعنى: فسحقا 
لأصحاب السعير وهؤلاء منهم» Lely‏ للخصوص وأصله فسحقاً لهم إلا أنه 
أقيم الظاهر مقام المضمر لوفادة تعليق الوبعاد على كونهم أصحاب M‏ 
لئلا ينصرف إلى اعترافهم بذنبهم فتفوت الدلالة على إظهار غضب الله 
عليهم بتعذيبهم في السعير وهذا أقرب؛ OY‏ قوله تعالى: #فسحقا» فيه 
تفريع ب(الفاء) على قوله تعالى: e‏ بدنج فهو قرينة الخصوص 
في الذين كفروا من عهد رسول الله E‏ 

A A Tes‏ مغفِر zt‏ کیره هكذا جرت 
عادة القرآن الكريم بالمقارنة بين الوعد والوعيد؛ أن مهمة الرسول وإنزال 
القرآن gil‏ هي التبشير والإنذار تتأكد بالتكرار الذي تقتضيه الحال؛ لبعد 
]258 الناس عن السماع والإجابة والاستعداد للآخرة. 





مع أن الجمع بينهما فيه زيادة إيضاح oS‏ بضدها الأشياء coss‏ كما قال الشاعر: 
وبضدها تتمير ; الأشااء 


فإذا ذكرت عاقبة أهل الباطل وقرن بها ذكر عاقبة fal‏ الحق» كانت كل 
واحدة من العاقبتين تزداد وضوحاً للعاقلء بالمقابلة بينها وبين الأخرى؛ 
ec ee CALI y‏ حاو يا يكن شار ينه عر 
الخاشي sh‏ وسيلةء قال a typ is‏ الله مِنْ ع tra: b] ÍA! ale‏ 
dee‏ يخافون خوفاً مقروناً بالحذر الذي هو التقوى» وقال تعالى: GAS‏ 

dl‏ تركوا مِن Ga ES gale‏ خافوا ee‏ [النساء:٠]‏ فالخشية خوفهم 
pan‏ إلى أن يحذروا أن يدانوا بمثل ما دانوا غيرهم أو أن يعاقبهم al‏ بظلم 
اليتيم الذي كان أبوه cite‏ عليه كما أنهم لو ترکوا يتامى خافوا عليهم 
لضعفهمء ولكون خشية الله تبعث المتقين على تقوى الله علق عليها الوعد 
هناء dy‏ قوله تعالى: من A GAS (Ae‏ 1 وللتلازم بين 

الخوف والتقوى في معنى ALS‏ 

قال الإمام الحادي يه في تفسيرها: «معنى COSE‏ فهو يتقون ويخافون 
ربهم» فهو خالقهم وسيدهم ومالكهم ومقدرهم وجاعلهم SA‏ فهو في 
الغيب» ومعنى في الغيب فهو في سرهم وما تغيب من أمرهم واستتر من الناس 
من أفعال هم على التقوى» بخلاف الخوف الذي frat‏ لأعداء الله يوم القيامة 
فهو اضطراريء فالذين يخشون ربهم بالغيب يخشونه من أجل إيمانهم بالغيب» 
ويراقبون الله في السر كما يراقبونه في العلانية» فيحذرون العصيانء ويلازمون 
التوبة ما مضى متهم من المعاصي» ويعاودون التوبة كلما وقعت منهم زلة:؛ ولا 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون؛ OT‏ الخشية تعود فتبعثهم على المبادرة إلى 
التوبة كلما وقعت منهم زلة» فكلما رجعت الخشية فتحة 
عموم هذه (AL SSI "Nd‏ 














SE ¡IA oe = hs 2‏ 
ولك أو آجَهَرُوأ به فهو سواء في علمه تعالى | AL e‏ 
$i‏ وهي أخفى ما يخفيه الإنسان» فهو عليم بها؛ لأنه #یکل شی Nec‏ 
«de‏ [البقرة:۲۹] و(ذات الصدور): ما تختص بها الضمائر فلم تزل مخفية ui‏ 
مذ كانت من نية أو عقيدة أو حب أو بغض أو رغبة أو رهبة أو إرادة أو 
كراهة» أو غير ذلك مما تخفيه الصدورء ولا يخرج إلى الظهور بلسان أو قلم» 
أو غير ذلك من أسياب الاطلاع عليهاء فهي منسوبة إلى الصدور؛ 
لاختصاصها بها دون ما تظهره lel‏ الظهور» فسميت ذات الصدور أي 
السرائر ذات الصدورء أو الخفايا old‏ الصدورء أو نحو ذلك. 


A >72 22 8732 ae 3 GU, VÍA? PEL A Jas 

UR‏ يعلم من حَلقَ Sas‏ اللطِيف الخبير» NUR‏ يعلم من ERE‏ كيف 
Y‏ يعلم من GLE‏ وخلقه دليل على أنه بكل شيء عليم فالمخلوقات تشتمل 
على مخلوقات غامضة use‏ في أعضائها وأجزائها كما يحويه الإنسان من 
مجاري الغذاء الدقيقة قيقة التي توصل إلى كل جزء غذاءه من عظم أو عرق أو 

Us,‏ في الدماغ من أجزاء تركيبه وكيفياتها الخاصة بكل نوع Les‏ من 
خلاياه وهكذا خلايا القلب والكبد وسائر الأعضاء كما يذكر في علم 
تشريح الإنسان ويعرف بالتأمل على سبيل الإجمال. 

وكذلك في سائر الحيوانات والشجر وكذلك الأرض وما تحويه من مواد 


عند fal‏ الطب العصري وأعظم من ذلك كله خلق الروح الذي Y‏ يعلم 
الناس حقيقته وماهيته على التفصيل» فكل ذلك دليل على أن GILL!‏ تعالى 
بكل شيء عليم؛ لأنه JS‏ خلق عليم. 

وقد غلط بعض الأشعرية في احتجاجه بالآية على أن أفعال العباد خلوقة 
لله سبحانه وتعالى؛ YY‏ معناها عنده» ألا يعلمها وهو الذي خلقهاء وهذا 
التفسير دعوى منه لا يدل عليه العقل ولا اللغة العربية» والذي ذكرته 
أنسب لعادة القرآن التى هي الاحتجاج بقضايا العقولء JUST GT‏ العباد فإن 
العرب لا تسميها ll‏ ولا يفهمونها من قوله: LE] ee REED‏ يقولون 
فعل لمن حصل منه الفعل» ولا يقولون: (GLE)‏ وكذلك القول لا يقولون 
لمن أوجده خلق قولاً سرأ ولا Lge‏ إلا إذا أرادوا أنه اختلقه وافتراه» ASS‏ 
يصح تفسير قوله تعالى: «إوأميروا SY‏ أو Ul‏ یو إلى قوله تعالى: Me‏ 
يعلم مَنْ AGE‏ كيف لا يعلم قولكم وهو الذي خلقه. والعرب لا تقول: 
(خلق القول) إلا بمعنى اختلقه» والقرآن Cer Last is eh‏ وهكذا 
منى الناس بالتفاسير المعطوفة على المذاهب في كثير من الآيات» à UB‏ وإنا 
إليه راجعون» نسأل اللّه التسديد برحمته. 

TT a LUT qa‏ المناسب للسياق» أن يكون معنى ERN‏ هنا 
الذي يطلع على كل شيء لا يحجبه شيء عن شيء فلا يخفى عليه مستور في 
الصدور ولا في غيرهاء قال الراغب في (المفردات): «ويعبر باللطافة 
واللطف عن الحركة acil‏ وعن تعاطي الأمور الدقيقة» وقد يعبر 
باللطائف عما لا الحاسة تدركه» ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على 
هذا الوجهء وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمورء وأن يكون لرفقه بالعباد في 
هدایتهم» انتهى المراد. 








وني (لسان العرب): «وقول الفرزدق: ally‏ أدنى من وريدي وألطفء U|‏ 
يريد وألطف LT‏ قوله lA AS‏ 
Je o‏ الوريد4 l [yv‏ 

فعاصل للعنى: نفوذ علمه إلى ما بطنء فأما على تفسير اللطف بالرفق 
بعباده» فيكون معطوفا على جملة الكلام في العلم» وهو الذي حكاه الشرفي عن 
الإمام الحادي Ah‏ ولفظه: «واللطيف: فهو البر بخلقه المنتفضل عليهم برزقه 
oll‏ عليهم بمرافقه» انتهى» و FES‏ العليم بخبر كل شيء وخفي أمره. 

ot وکوا‎ GSS الأرض دلولا 326 فى‎ SERES em 
«دَلولاً» غير متصعبة على الإنسان» يستعملها‎ A iy Lay; 
للحرث والمشي والبناء وغير ذلك» لا تمتنع عليه بشكل يمنع من ذلك» مثل:‎ 
كثرة الحفر» والشقوق» والجرف التي تنهار بمن مشى عليهاء ومثل كثافة‎ 
تهوي فيها الأرجل» ومثل: الوحل الذي يكون قد اختلط الطين‎ gil QU Ji 
والماء فصار تزل فيه الأرجل أو يتوحل الماشي» أو غير ذلك من الأشكال‎ 
المبطلة للانتفاع بالأرض.‎ 


sito 7 


وقوله تعالى: SJ Jam‏ معناه: أنه تعالى هو الذي خلقها للناس 
وجعلها صالحة لانتفاعهم بهاء وقوله تعالى: lis»‏ فى GSS‏ يفيد: 
تذليلها على اتساعها وتذليل Sle‏ الماشين فيها لم يقتصر تذليلها على مسكن 
الإنسان منها وذكر المناكب التي هي أظهر في الظهور المرتفعة؛ لأنها أوفق 
للمشي من الأودية التى تكون فيها البطحاء أو الماء الغيل الجاري أو يعرض 
لها نزول السيل الذي هو خطر على من في الوادي وفي المشي حاجات 
ومنافع بالتجارة وغيرها. 








وقوله تعالى: e de A "NDS‏ ای تذليل الأرض 
التي يحصل OLIN‏ بها رزقه من الحرث والضرب في الأرض للتجارة 


3» I wt ساح‎ 


وقوله تعالى: ins EA‏ ا dle cl rd‏ قدرته 
على كل شيء وعلمه JR‏ شيء كان ذلك ردأ على مسن يستبعد البعث 
وأثبت of‏ إليه النشور VOD Oe PR‏ 
SU‏ ومنهم كافراً بین أن | ليه النشور ليجزي WS‏ بعمله. وحيث بين أنه 
خلق الأرض للناس بحيث يتتفعوا بها oo‏ أنهم لم يخلقوا ليبقوا فيها did‏ بل 
لا بد من النشور الذي هو البعث ليرجعوا إلى الله RSP‏ كل نفس La‏ 
nes WAS us‏ فخلق الإنسان كان على أساس أنه سيجزى با عمل فيهاء 
كما قال تعالى: ep‏ الله السّمَاوَات Ly p ss U‏ 
Ira GES‏ 





pul @‏ من فى Ll‏ أن حسف یکم Ta SSG‏ 3 هذا 
خطاب للكفار الذين قد تعرضوا لأخذ العزيز المقتدر وأمنوا مكر اللّه» فهو 
سؤال إنذار هم بالعقوبةء وتذكير أنهم معرضون للخسف بهم» وتوبيخ لهم 
على pet‏ وعدم خوفهم من العذاب مع كفرهم. 

> A الحادي‎ n^ dion 5 b Lu E > قوله:‎ 





وق 









وفي (مجموع الإمام القاسم (AL‏ في معنى هذه الآية YA ge] Ally‏ 
rar‏ غطوط]: «فالمعنى في ذلك كله على المشاهدة والتدبير» لا على أنه في 
شيء يحويه» ولا على أنه مع شيء ملازق له» ولا على أنه على شيء كما 
الإنسان على السرير وعلى السطح وقد خلا منه ما هو أسفل من ذلك» 
ومن ذلك قول الشاعر: 

وصرنا خالين وليس معنا سوى رب البنية والمقام» 

انتهى المراد» والبيت شاهد واضح؛ oF‏ الشاعر أراد أنه معهما dy‏ يقصد 

المقارنة. 


وفي كلام أمير المؤمنين علي AL‏ في (نهج البلاغة) dy iV tye Ag‏ 
يحلل في الأشياء» فيقال: هو فيها كائن» ولم ينأ عنهاء فيقال: هو منها بائن» 
انتهى. 

وقد ظن بعض المشبهة أن تنزيهه سبحانه يستلزم التعطيل» أي نفي 
الخالق» وهو غلط سببه قياس الخالق على المخلوق» فظنوا أن قولنا: «ليس 
في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج» تعطيل» وظنوا آنه لابد أن يكون فيها أو 
يكون خارجهاء وذلك لظنهم أنه لابد أن يكون في مكان قياساً على 
المخلوق» فأما مع عدم المقايسة فلا مانع من أن يكون Ca‏ من المخلوق 
لعدم المسافة بينه وبين المخلوق. ولمشاهدته للمخلوق وتدبيره أمره» فيعتير 
بذلك dol‏ كما JU‏ تعالى: e CERA Ss YP‏ مع LENDI E‏ 


وبهذا المعنى يقال: هو في كل «Qi‏ ومع ذلك Y‏ تثبت له الظرفية؛ لأنه لا 
يحويه مكان» فلا يقال: هو في السماء إلا على المعنى الأول لا على معنى Lef‏ 
ظرف له تحويه» فالسماء والأرض سواء ولكن تختص السماء بأنها قبلة الدعاء 





ale ale 
e . P d 
e . 
—AoÁ ——Rá M RR RRE POSISI ITIKADI EN 8 SS 
ا‎ 
= ar ur 


ويتنزل منها الأمرء والملائكة الذين oS‏ بأمر الله إلى رسله» وغير ذلك. 
كما يقال للكعبة بيت cal‏ لا على معنى أنه ساكن فيهاء وناسب تخصيص 
السماء في سياق قوله تعالى: duly‏ من فى Ll‏ أن حيسف بكم 4,2 
باعتبار أن حقها وخرابها بخص المشركين وآهتهم SI‏ يدعون من دون الله من 
الأحجار المنصوبة والتماثيل المصنوعة» فلو خسف بهم الأرض لتهاووا oS‏ 
الأرض مقرهم» أما الله تعالى فهو غنى عن الأرض فعير عن ذلك بقوله: BP‏ 
GEL‏ مع أنه gb‏ عن السماء» لكن أفكار الجاهلين al,‏ لا تتحمل أن 
يقال: من ليس في UI‏ فخاطبهم با يفهمون وعبر عن نفسه U‏ يعبرون مع 
صحة المعنى باعتبار أن كونه فيها معناه مشاهدتها وتدبيرها. 

فإن قيل: ففيه إيهام الظرفية ولا يصح؟ ظ 

ثابجواب: أنه (Jos‏ قد دل على نفسه بآياته. ودل بمخالفته للمخلوقات 
الجهل وقد بين تعالى أن في كتابه Ob!‏ محكمات وأخر متشابهات. والعقل 
يميز بين المحكم والمتشابه» فالآية أعنى قوله تعالى: #من فى UT‏ وأمثالها 
من OLY‏ الكريمة مصحوبة بدلالة العقل Ay‏ من OLD!‏ فلا إيهام. 

تنبيہ: قد يكون الجاهل يتخيل أن الله في السماء مع أنه غافل عن 
استدلال ولا التفات إلى شبهة. كما نجد من أنفسنا تخيل بعض عظماء الرجال 
Lal‏ الشهرة بالفضل وكرائم الخصالء مثل الشجاعة والإصلاح بين الناس 
والسخاء وغير ذلك» فيكون في dues Whe‏ ولو سئلنا gal‏ كبير البدن عظيم 
الجسم أم صغير أم متوسطء لقلنا: لا ندري فالخيال غير الاعتقاد. 








وقل أشار إلى هذا الإمام Tn‏ بن إبراهيم „er‏ فتفرير العامة 53 US‏ 
على خياها الذي هي غافلة عنه أرجح من إيقاعها في مشكلة لا تتحمل 
حلها ما دامت على جهلهاء ولذلك ما روي عن أمير المؤمنين BER‏ أنه قال: 


و(الخسف بهم): أن تمحق الأرض وتهدم فتهوي بهم» كما خسف 
بقارون وداره» وقوله تعالى: ISP‏ هم 45,45 في (تفسير الإمام (go Md‏ 
A‏ كما في (مصابيح الشرفي) يقول: «فإذا هي تذهب بكم ذهاباًء وته بط 
بكم في بطنها هبوطأء ومعنى TO‏ فهي تنخسف وتغور» انتهى. 

Aled @‏ من فى a ol LAT‏ يحم GE oai Cot‏ 
Ey‏ يقول الإمام ال هادي A‏ :كما في (المصابيح): «يقول: m Au nm‏ 
فى GLA‏ من هو في كل مكان من هو في السماء وغيرهاء وهو اللّه الخالق 

U‏ ولغيرها» انتهى. 

وقوله تعالى: ¿oo KE Lug ol‏ (الحاصب): هو الذي يرميهم 
بالحصباء. أي بالحجارة مثل ريح شديدة تحمل الحجارة وترميهم بهاء أو 
ملك يحصبهم. قال في (الصحاح): «وحصبت الرجل أحصبه ‏ بالكسر - 
أي رميته بال حصباء» انتهى. وهو تخويف للكفار ليحذروا العذاب العاجل. 


ES A‏ سوف تعلمون حين ينزل بكم العذاب صدق 
نذيري» وأنه قاطع عذارکم مبطل لتعللكم؛ ails‏ كان لكم ناصحاً Lut‏ 
ومرشداً مبينأء ل يكن د ues dea “lh E atn‏ 


عليكم لا التكذيب. 





d و‎ A 


y | Sais pi ET Jl يروا‎ 2i 2 
yo SX So هو‎ call ha Sal PN E m 


a SS iig» € So كا‎ si 3 من‎ CREER @ O 
نكيري تغييري عليهم‎ US كان‎ ASSP WLS! الأمم‎ o^ M c? 
وردعي لهم وعقوبتي العاجلة النازلة بهم» فقد بلغكم من أنبائهم ما فيه عبرة‎ 
لكم» لتحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم بسبب التكذيب» وهو يصدق‎ 
وقد‎ «Ea JE الدالة على صدق‎ " cui على تكذيبهم لرسلهم» وتكذيبهم‎ 
G Xam, lU, ed من‎ Gal Jt CASS جاء في التكذيبين قوله تعالى:‎ 


* e" ^ $^," E ەر‎ 


آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان us‏ [سبأ: € ] nim JU y‏ #ولقد جَاءَ آل 
38 


[£Y- £V: all] WERTE us كذبوا‎ se النذر‎ c TFE 


DA em 

«na "X A‏ هذا دليل من "i‏ قدرة Sees a di‏ وحجة على 
Lal‏ لاستبعادهم القدرة على إحياء العظام وهي رميم. 
d‏ تصف أجنحتها وهي طائرة فوقهم وصفها 
سطهاء بحيث يصير الريش مصفوفاً غير متداخل 
لا جناح الذي يتداخل به الريش» والقبض ضد البسط 
al liag «ol gal n dew‏ الله في الطير و Al ds‏ 
ولطافته» فهو الذي يمسك الطير في ال هواء ب رحمته IS Ps},‏ شىء ء Cea‏ فهو 
علیم كيف Gl‏ ما شاء مهيا م راد هه PI el ley‏ 
s "m‏ | کفار» كما هو قادر على جعل 

i‏ يصف جناحيه وهو في اغواء ولا نعلم كيف أمكن ذلك. 
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A m : 
35 ll هدا‎ EERIE S oj pa od يِن‎ 
de مُكبًا‎ ues d ( potty ys Ar CET EO 1 


ob GAM os يّن‎ Shad d Le هو‎ call as Sl 
فى غُرُورٍ4 هذا تأكيد لوعيد الكفار بعد وضوح الدلائل على‎ Sf لْكَفِرُونَ‎ 
هذه‎ Col) و‎ Col) في صورة كلمة واحدة والأصل‎ (AD قدرة الله وكتب‎ 
بمعنى (بل) وبعدها (من) التي هي في لغة النحو للاستفهام.‎ 

pd‏ سوالهم: من هذا الذي هو جند ينصرهم ويدفع الرحمن عنهم 
ويحول بينه وبين إهلاكهم أو تعذيبهم» وهم يعلمون أنه لا جند فكيف Y‏ 
يتقون عذابه؟! وقوله: oh‏ دون SpA‏ يشير إلى أنه تعالى شأنه ir‏ 
UD‏ يعذبهم لكفرهم وتسبيبهم لعذابه. . 

وقوله Vy AST op diu‏ فى y‏ يدل على أنهم Y‏ يعتمدون 
على سبب tle‏ مع تمردهم وإنما هم في غرور وانخداع بسبب جهلهم وفرط 
غفلتهم واتباعهم للشيطان. 

sil ILLA > ©‏ 5 إن (AS, GL‏ بل lel‏ فى $e‏ 
om PES call as ou» "s‏ ,)433 فلا مطر ولا نبات ولا 
أنعام ولا طعام ولا شراب» فهم يعلمون أن الله هو الذي ينزل المطر وينبت 
الزرع ويأتي بالثمر» فلو شاء تعالى لعذبهم بالجوع وأهلكهم» فهم مُستحقون 
لذلك لكفرهم بنعمة الله وتكذيبهم» وهذا تنبيه لهم لينتبهوا من غفلتهم عن 
الله ويتذكروا حاجتهم إليه» Dod,‏ عقوبة الكفران Bb ble) op‏ 
€i,» 4,583‏ تمادوا وبالغوا RHE gb‏ في عناد وتمرد وإباء وتک 
قبول JI. oM‏ إعراض وفرار من الحق وأهله. 
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dd "s fs r 4,6 Sad a wast $5 Ses Gal 

Poe de ge een 

ded ES ues I Rs :‏ لمن يمشي على غير بصيرة» وني (تفسير 
الإمام Gg LA‏ كما في (مصابيح الشرفي): «ومعنى ES o‏ على 
ren‏ يقول: مضي على جهل من أمره enis‏ في غير صواب» انتهى. 

قلت: ووجه التمثيل أن الذي يمشي وهو مكب على وجهه كالساجد لا 
يرى الطريق ولا يدري sal‏ على صواب pl‏ غلط GY‏ ينقل مساجده إلى جهة 
الأمام ولا ينظر إلى أمامه» وهذا لا يكون إلا من عاجز عن القيام والقعود 
أو من مجنون أو od‏ وقوله تعالى: Ge De e Uy ui onl‏ 
تمثيل لمن يعمل على بصيرة من أمره GELB nay‏ ويمعضي » الصواب. 

US @ C)‏ هو NU Js ¿E cal‏ ليك 
Esti» dosis C‏ أوجدكم 1557 جمع olg‏ والفؤاد قيل: هو 
باطن القلب» الذي هو مركز اللب ومحل العقل. 

وني (تفسير الإمام ال هادي (A‏ كما في (مصابيح الشرفي): «والأفئدة: 
فهي القلوب a‏ يعقلون بها» انتهى. 

ولعل المعنى واحدء والمراد مركز العقل» والقولان في OLS)‏ العرب) dy‏ 
هذه الآية الكريمة الجمع بين الدلالة على قدرته تعالى القدرة التى لا تقاس 
بها قدرة المخلوق» والتى يفقدها من يعبدونهم من دون call‏ والدلالة على 
نعمته العظمى» فكل واحدة من الثلاث النعم لا Usa‏ ملك الأرض. 


"oir EUR ^c ا وتقولون م‎ ©: axis sb a à sie siis 


perm ENT? s E TERT 
تقاس بها‎ Y واجب يعاب تاركه ولو كان قليلا فكيف |1 كانت نعمة في عظمها‎ 
نعمة وفي كثرتها ودوامها لا تعد لديها نعمة المخلوق شيئاً وهم مع ذلك يعصونه‎ 

Dd A‏ عن pl lla a deca Y la dio‏ الما رجي 


ED‏ كل bi * OES I ls‏ هد 
El‏ إن US odisse RS‏ إِنْمَا haii‏ عِندَ iY AO] US AT‏ هو 
N à 5553 call‏ في (تفسير LY‏ الحادي (AED‏ كما في (المصابيح): 
«ومعنى S SR‏ ذ فهو أنبتكم وأخرجكم وأوجدكم وخلقكم وبثكم في 
الأرض» انتهى» وفي (الصحاح): «ذرأ الله الخلق: خلقهم» انتهى باختصار. 

ولا تعارض بين التفسيرين؛ ؛ لأن الإمام اهادي AEE‏ زاد تفسير قوله 
تعالى: GP‏ الأرّض وَإليه نحتّرون# أي تخرجون من القبور وتبعثشون بعد 
الموت إليه؛ ليحاسبكم ويجزي كل نفس ما كسبت تحشرون إليه وحدهء فهو 
الذي يحاسبكيء وهو الذي يجزي وليس لأحد غيره شيء من الحكم le‏ 
ANA ROTA‏ حا Dx jux YI‏ فشركاء المشركين يضلون عنهم 
ls NUNT‏ رحد cala‏ ويرحم من يشاء L5]‏ مع ماذكر من 
الآيات والإنذار ووضوح صدق النذير والزواجر المذكورة ودلائل قدرة الله 
SLs‏ مع ذلك كله: Isa Lis ol vis‏ الْوَعَدُ إن BS‏ صَدقِينَ» وهذا 
اقتراح يتخذونه شبهة» كأنهم يقولون: إن كنتم تعلمون أنه سيكون فكيف لا 
تعلمون متى يكون وقد خلت قرون كثيرة فلم يبعثواء فإن كان SL‏ لا محالة 
فحددوا وقته. 








35 دا اذى ی کم ي‎ Jas wif یرت‎ uei, GU ob Ub 
فون ر‎ 5 Si cao yas A EA] إن‎ 25:5] O DA 


إقل* يا حمد» وهنا ملاحظة للفرق بين السؤال والجواب Alp‏ موجه 
إلى رسول الله sty‏ ومن معه لأن السائلين لا يفرقون بين الرسول ومن معه 
لإنكار هم الرسالة فجعلوهم سواء في إثبات الوعد وجاء الجواب من الله 
dus‏ مبدوءاً بلقل do‏ يقل: قولوا؛ ls o8‏ هو الرسول المبلغ الأول 
UT te ol‏ الذين معه فهم أتباعه المؤمنون برسالته وإنذاره وتبشيره. 

ise AÑ‏ اله KÁ‏ فلا أعلم إلا ما y gale‏ فلا تلازم بين 
العلم Le‏ وعد الله والعلم متى يكون. oF‏ الله أعلمني ما وعد ولم يعلمني 
متى يكون ET‏ 25 مين فقد أديت مهمتي وليس يجب علي ما 
اقترحتم؛ لأنه خارج عن واجي» والمبين: الذي صدقته الآيات الدالة على 
صدقه وجاء بها دالة على صدق إنذاره» فأبان بها صدق إنذاره الواضح 
البين المفهوم فهو dos‏ من حيث وضوح إنذاره وتيسر فهمه» ومن 
حيث وضوح صدقه في إنذاره بما أبان هم من Pome‏ 


4^ 


Ue )2(‏ راوه 6S call I Jas is A4)‏ بم 

b» € 7,255‏ 55 فلما رأوا ما وعد الله E‏ قريبا حوهم حين 
جاءت القيامة وأهوالمهاء كأنه قيل: استعجلوا العذاب بقولهم: #متى هذا 
42i‏ لأنها كلمة يقوها من استبطأ الشيء» فإذا جاء الوعد اختلفت حالتهم. 


2 


فلما رأوه حوهم gi EA”‏ كفروأ AS all LA del‏ بض 
تد عور يظهر الخوف والفزع الذي في قلوبهم بأثره في وجوههم فأسند 
إلى الوجوه. 





TM —€—, 


"P qd es BABB كو من عب رج‎ 

4 Dr - for سے‎ 

Yi © o^ Jie فى‎ P من‎ LM 
© ء مين‎ J Lo E ua) 





وف (تفسير Ley]‏ اهادي (AL‏ ((ومعنى وجوه الذیرے كفروأ» هم 
الكافرون أنفسهم. لا أن السوء نزل بالوجوه دون الأبدان» بل الوجوه 
والأبدان وسائر جميع أعضاء الإنسان» ومن ذلك ما تقول العرب في أشعارها: 
إني بوجه الله من شر البشر أعوذمن ل يعذ الله دمر 


فقال: بوجه call‏ وإنما أراد الله» كذلك قوله سبحانه: #سيكت وجوه 


اليرت 41,26 أي سيء الذين كفروا أي نزل بهم السوء والبلاء عند 
معاينتهم للعذاب والشقاع) stl‏ 


وقوله تعالى: Jis‏ هدا DEE 2S wall‏ إخبار بتبكيتهم 
وتقريعهم حين يرون ما 0339 ويندمون على تكذيبهم به واستعجالهم به 
ليزدادوا Gus‏ وتحسرا LIL,‏ ومعنى 553 4 تطلبون» كما قال تعالى: 

لهم فيها Gs‏ ولَهُم مَا EOL‏ [يس:07] وفي LY‏ دلالة على ثبوت حكم 
الإلزام الصحيح؛ لأنهم جعلوا مطالبين به. OY‏ استعجاهم به كان معلقاً على 
شرط يجحدون وقوعه وهو صدق الوعد كأنهم قالوا: ائتوا به إن كنتم 
صادقين» فلما كان الشرط Lily‏ وهو أنهم صادقون لزمهم أنهم قد طالبوا به 
dy‏ ينفعهم جحدهم بوقوع الشرط ونظيره في الفقه في أن الغلط ليس عذراً 
قول ul‏ المؤمنين AEB‏ رمن حلف بالطلاق ثم حنث ناسياً لزمه الطلاق». 


و T‏ م 


WIR C أو رمت‎ y E 
lr) لا يغنيكم ولا ينفعكم ولا يضركم إهلاكنا أو‎ Cd vide 





فإذا رأيتم ذلك وعرفتموه فاهتموا بخاصة أنفسكم لتنقذوها من عذاب محقق 
بسبب كفركم إن متم عليه؛ لأنه لا يجيركم منه مجير ولیس من AD‏ مجيرء ولا 
ينجيكم إلا التوبة من الكفر والرجوع إلى AM‏ ومعنى RS‏ 
RA EA‏ عن qie‏ عن Ae‏ 

UP @‏ هو Ca SÍ‏ يم p ops es‏ هوّ فى JE‏ 
Core‏ «قل) للكافرين الذين يكفرون P‏ ولا يؤمنون لله بهذا الإسلام 
ls GATT a ES‏ به UY‏ آمنا بقدرته على كل شيء وعلمه بكل 
شيء وا تدل عليه أسماؤه الحسنى وبأن بيده الملك #وعليه LES‏ تسليما 
لأمره» ورضى بقضائه» ورجاء لفضله ورحمته» فلذلك وكلنا أمورنا إليه» واتكلنا 
على تدبيره لشؤونناء قال الإمام الحادي AGE‏ ريقول وعليه MIS‏ ومعنى 
اتکلنا فهو عليه اعتمدنا وبه اكتفيناء لا نريد cope‏ ولا نتوكل على ol gen‏ انتهى. 

قلت: الحصر والقصر مأخوذ من تقديم الجار والمجرور UA‏ 
Cone Jule 4»‏ كقوله تعالى: إوسوف dls‏ حن Jl a y‏ 

سياد [الفرقان:۲٤].‏ وقوله: ILS‏ أنهم في غواية بينة كما S‏ تتبين غواية 

من تراه يمشي عادلاً عن الطريق في غير طريق» وذلك لوضوح m‏ وصدق 
النذير وشهادة كلام الله بصدقه ومن أصدق من الله قيلا. 

AS ©‏ ماؤکر عورا Ley Aa ob‏ مين هذا تذكير 
لهم بحاجتهم إلى alll‏ تعالى» كقوله: d u ol Ca E:‏ ,$35 
وهو مع هذا تخويف لهم من تعرضهم للعقوبة بتفويت مائهم عليهم وتغييبه - 
في بطن الأرض وإبعاده عنهم» ومعنى LSE EIGER‏ ومعنى II‏ 
ِمَاء dos‏ فمن يأتيكم بماء ظاهر غير غائر» أي من عين ظاهرة. 












aft eae gree foe a uro TL. 
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7 » 2 AP uz o oe 7 دس‎ ks 

O فستبصر وَيبَصِرونَ‎ O عظيم‎ Gb dad by Dora) 


SfE * وَمَا يَمَطْرُونَ‎ ll نت‎ meus GB 
#رت# الراجح: أنه حرف من حروف المعجم‎ os EU dey 
يَسَطْرُونَ»*‎ Us Al استعمل هنا كاستعمال الحروف في أوائل السور‎ 
الله ونعمة من نعمه» حيث هدى‎ coU من‎ af هذا قسم بالقلم؛ لأنه‎ 
do (gil se 65591 UGG} الإنسان للإفهام والفهم بواسطتهء كما قال تعالى:‎ 
ويمكن دخوله - أيضاً - في قوله‎ origin LG Sb aay elo * Li, 
]4-١:نمحرلا[‎ SOU Clo s الونسان‎ le # STi Ar ea SIR تعالى:‎ 
فبواسطة القلم انتشرت العلوم وتوارثتها الأجيال وبواسطة القلم حفظت‎ 
الأموال والحقوق» والقلم أحد اللسانين يقوم مقام اللسان مع التباعد ومع‎ 
تعسر اللقاء ولغير ذلك من الأشياء.‎ 

وني تفسير: DUE TD‏ يقول eU‏ الممادي يه A E‏ 
من كتاب رب العالمين» ويثبت به من أحكام أحكم الحاكمين» ويكون به El‏ 
علم المتعلمين والعالمين» انتهى المراد. 

أقسم DI‏ بالقلم وما يسطرون» وجواب القسم قوله تعالى: ENTER‏ 
A dy is‏ إلى قوله تعالى: ehe‏ ومعنى EIT‏ ما أنت 
يا محمد dis‏ الذي أنعم عليك بالعقل وحفظه Rogie!‏ أي 
ما أنت بمجنون كما زعم الكافرون» والعقل وحفظه لك كان بنعمة ربك 
قال الإمام ال هادي A‏ «يريد بكرامة ربك ومدافعته عنك كل سوء وربك 
فهو خالقك ومالكك,» انتهى. 





ESO ©‏ غير ace Cuts eV a hy‏ الله 
يعطيك في الآخرة جزاء على طاعتك له وصبرك على تحمل أعباء الرسالة. 
y REP‏ لا يمن عليك يوم القيامة ولا يستكثر في جنب صبرك 
وعبادتك وإن كان كثيرا عظيما. 

IE‏ عَظيم قال الإمام الحادي AED‏ «تفسيره: فهو ما 
جعله all‏ عليه من الطبع الكريم والقلب البر الرحيم» والأخلاق الحسنة 
والطبائع الكريمة من الصبر والتجمل والعفو والتحمل وغير ذلك» إلى قوله: 
«والخلق: فهو ما يتخلق به العباد بينهم وتخلقهم فهو فعلهم» انتهى. 

يريد A‏ أن حسن الخلق حسن المعاملة للناس مثل ما ذكره rs‏ 
الرفق واللينء وطلاقة الوجه. والكلام الطيب» وإكرام الضيف والتفريج عن 
eo M‏ وإطعام الجائع» ومواساة المحتاج.. إلى غير ذلك من محاسن 
العادات. 

وني الحديث الذي رواه الإمام المادي AL‏ في (الأحكام): ob‏ الرجل 
لينال بحسن خلقه درجة co yl puna‏ القائم cal)‏ المجاهد de d‏ الله وإن 
سيء الخلق ليكتب جباراً وإن ل يملك pem‏ انتهى. 

وحسن الخلق من حيث هداية الله وتحبيبه إلى صاحبه يعتبر نعمة من الله 
وإن كان فعل العبدء كما قال الإمام المادي ASE‏ وقد قال BAR‏ 
(الأحكام) في أواخرها: «الحسن الخلق قريب من الله قريب من الناس» 
والحسن الخلق يدرك بحسن خلقه ولين جانبه من مودة الناس ما لا يدركه 
المعطي QU‏ الذي لا خلق له من الرجال. فمن حسن خلقه فليشكر الله 
فإنها lel‏ نعم اللّه عليه» «ul‏ ثم ذكر الحديث السابق. 
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Ul ds يمن ل عن سوه‎ ET إن ولك‎ o iral بكم‎ 
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والدي يشمس: أن حسن الخلق إحسان يدل على رغبة في الخير وحسن & 
وكرم نفس» وسوء الخلق إساءة تدل على اللؤم أو محبة للشر أو سوء النية. 
ولهذا أمكن من سيء الخلق أن يعطي (JUI‏ ومع ذلك لا يصير من JA‏ 
حسن الخلق oF‏ عطاءه لم يدل على الرغبة في الخير وكرم النفس؛ V‏ 
عارضه سوء خلقه ووصف خلق رسول الله َل بالعظيم لعلو درجة 
أخلاقه الكريمة وكثرتها وكل واحد منها عظيم فصبره عظيم وحلمه عظيم 
وسخاؤه عظيم ورفقه عظيم ونفعه عظيم إلى غير ذلك» فخلقه عظيم تصخر 
عنده GET‏ كرام الناس £g‏ 

وذكر الإمام الحادي A‏ أن الله امتن على نبيه بقوله: pe Tab‏ 
عظيم# أراد بذلك أنه أنعم عليه بحسن الخلق وعظمه. قلت: ولا يبعد أنها 
في مقابلة قول الكفار: إنه لمجنون؛ OF‏ حسن الخلق وعظمه يدل على رجاحة 
في العقل عظيمة لأجلها كان له من الحلم والصبر والتجمل (بالجيم) 
A‏ 

aa €9‏ بأييّكم 4S XA‏ سوف ترى يا محمد 
وسوف يرى الكفار من هو CAI‏ وذلك يوم القيامة حين تنكشف 
الحقائق وتبلى السرائر ويحكم اللّه بين عباده» ويتبين لهم الذي يختلفون فيه. 
والمفتون إما المعدّبء كما قال تعالى: exe‏ هُمْ Je‏ الا 6,422(« [الذاريات:17] 
وهذا قول الإمام الحادي ASE‏ وإما المغلوب على عقله كما أفاده (صاحب 
الكشاف). 
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¿ رسول الل e‏ كان هو كما وصفه الله على خلق عظيم وعلى حق 
وليس بمجنون كما زعمواء وعلموا أنهم هم الذين خدعهم الشيطان وحال 
نهم وبين استعمال عقوهم > صاروا كأنهم قد سلبوا عقوهم وعند 

الحق وأبصروا أن المفتون فيهم الذي كان قائدهم إلى jel‏ 
Si le :‏ غيره» والراجح في معنى: SLD‏ أنه في أيكم. أي في 
















dedii 


بين لفريقين بالحق F‏ فقد أعلمك أنك على c6 E‏ > 


x فلا‎ E فيد هنور‎ c EM $ 1455 + ud $ i | ^a: N 33 N & y 
لو‎ * TD aL a 0 1,35% سارماتهم البأ: له‎ d bine: له كد‎ 
عبادة الله كأن تتركهم على ديلهم ولا‎ T شركهم فيتساهلون‎ E 





يتهدد ht A‏ " ولف على m"‏ 1 الله رسوله 5 أن Y‏ يطيعه 
Ln ok YL‏ منه» uit dd alis‏ يعد nn‏ الل e‏ 4 إن أطاعه بعض 
الوعود ويؤكد وعوده of abd ok YL‏ ذلك ph‏ 











N ep a ماع‎ poly LES jad ED 
ررفالهماز:‎ (BM في (تفسير الإمام الحادي‎ Ls Us je رنیم‎ 
ومعنى يهمزه: أي يؤذيه بلسانه ويتناوله ويقع‎ call da الذي يهمز الإنسان‎ 
«والهمزة‎ (AL فيه من ورائه وينتقصه» انتهى» وني (تفسير الإمام القاسم‎ 
من الناس فهو من يغتاب صاحبه ويغمزه..» إلخ.‎ 


والمشي بالنمائم: هو الجيء إلى هذا بالخبر عن الآخر والمجيء إلى الآخر Le‏ 
قال الأول» ليوقع بينهم الوحشة والبلاء والعداوة والأذى» والنميمة فلا 
تكون إلا في الكلام الذي يسبب الوحشة ويفسد بين الناس. 

Í FEES pte‏ ثيم# مناع للخير يمنع الماعون وغيره ولا يعطي من 
نفسه إنصافاً ولا Us|‏ بالحق ولا وفاء ولا صدقا ولا غير ذلك» وف (تفسير 
الإمام المادي CASE‏ «الممتنع من كل خيرء الداخل في كل ضير» انتهى. 
والمعتدي: الظالمء ومن الاعتداء: هتك حرمة الشهر الحرام بغير > 
والأثيم: صاحب الإثم المستحق للعقاب. 

dx RE}‏ 5 فسر العتل بالغليظ GLH!‏ في (الصحاح) 
و(الكشاف) وذكر له في OLS)‏ العرب) تفاسير عدة» ويعجبنى في تفسيره 
(تفسير الإمام المادي (AEE‏ حيث قال: «العتل: فهو الفدم من الرجال في 
الخلق والفعال» الذي لا فهم له بما يقول أو يفعل ولا معرفة له بما gly‏ وما 
يعمل الذي لا يميز بين الأمور في معانيها ولا يعرف حسناها من مساويها 
ولا يفعل y ies‏ بتمييز SLT‏ ولا Gh‏ من الخير إلا ما عتل عليه See‏ لفدامة 
خلقه وقلة تمييزه لنفسه» انتهى» قوله: فدم» قال في (الصحاح): shy‏ عيبي 
ثقيل» انتهى. 
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فهذه الصفات أساس الغلظة والجفاء» من حيث أفادت أنه أحمق لا خير 
فيه «ES‏ وقوله تعالى بعد ذلك - أي بعدما ذكر من أخلاقه السيئة وأوصافه 
الردية - : I‏ قال الإمام الحادي ASE‏ ,له زنمتان في حلقه متدليتان 
#5 الشاة» انتهى باختصارء وقال AEE‏ «يعرف ¿Logo‏ ويستدل على 
معر فته بذكرهما» انتهى» وقال (صاحب الكشاف) في تفسير Er‏ دع 
قال حسان: l‏ 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح pall‏ > 

وكان الوليد leo‏ في قريش ليس من سنخهم ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة 
من مولده» انتهى المراد» وهو يفيد: أن هذه الآيات نزلت في «39i‏ والأولى 
أنها عامة؛ لقوله تعالى ني أوها: Yop‏ 4356 وإن كان الوليد بن المغيرة هو 
الداخل فيها دخولا أولياً. 

وقد UT‏ الإمام اهادي A‏ في الوليد ‏ أيضاً ‏ فالمراد: الوليد ومن 
كان مثله في الباطل» بدليل قوله تعالى: dé S‏ م Us y ls‏ 
ose TE N HG‏ وقوله تعالى: > ولا Y Ua s aki‏ 
rca 468‏ فالأوصاف المذكورة ذكرت لتهجين من هی فيه ولكوف 
من IES‏ الكفارء لزيادة التحذير منه بخصوصه ومن كان caia‏ لا لكون 
الصفات شروطأ في النهي كلها. 

p قال‎ uii عليه‎ eus 15) # وبنين‎ Ju E of ol € GD 
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uns فلم يزده ماله وولده إلا خساراً‎ «oui JU. کان دا ما‎ ol» € Ja 


لصفات اللؤم المذكورة» فمن أجل أنه كان ذا مال وبنين ظهر فيه الجفاء 
والغلظة والهمز والنميمة والدناءة» في سبيل BULI‏ على ماله وولده» فهو 
بخيل Ole‏ حريص رافض للعفة ومعالي الأمور كثير الكذب» فهو يحتاج إلى 
كثرة الأيمان ليصدق وأصل ذلك البطر. 

وبعد هذا التعليل بكونه 53 tos JU‏ رجع الكلام في وصفه» فقال تعالى: 
(ES B‏ عليه ءايشا قات SU ^ac‏ € أي هي أساطير الأولينء قال 
play!‏ الحادي : JS et:‏ 7 $ فهي أحاديث الأولين» وأحاديث 
الأولين فهي أقاويل المكذبين وأسمار المتحدثين» فنسب هذا الزنيم آيات الرحمن 
الرحيم إلى الأسمار والباطل والقول القديم الحايل» انتهى باختصار. 

قلت: وسمى هذه الأباطيل Cll‏ لأنه عنى أنها مسطورة أي مكتوبة 
حفظت بعد الأولين بتسطيرهاء والأساطير: جمع أسطورة» فهو مع لؤمه لا 
ينصف الحق إذا سمع الحجة, Uf‏ يجيب بالتكذيب ومجرد الدعوى الكاذبة. 


ALL ©‏ على GLAST‏ إهانة ed‏ والوسم: جعل السمة وهي 
العلامة في الدابة تكون ليبقى أثر الكي علامة فيها Lape‏ عن غيرهاء قال 
الإمام الحادي: Ce gb SIP y‏ الأنف وما والام» قال Up» ASE‏ ذكر 
الله الخرطوم دون غيره؛ لأنه شيء لا يستر بثوب ولا يستتر عن المتوسمين؛ 
لأن الوجه بارز laut‏ للناظرين» انتهى. 

وقد Gal‏ كلام الإمام ASE (esl‏ و(صاحب (GLAS‏ والراغب: أن 
هذا تمثيل» قال الراغب: «أي نلزمه [ple‏ لا ينمحي» كقولهم: جدعت أنفه. 
PRAET ENT‏ أنف الفيل» فسمى اللّه أنفه خرطوماً استقباحاً له» 
انتهى. وقال (صاحب الكشاف): «وفي لفظ الخرطوم استخفاف به 
واستهانة» انتهى. ووجهه ما ذكره الراغب. 





AA سک ری‎ 
TIT fuc 
AS ol de b أن‎ © O verve 5 © ee 


* envias jaa ee 
َج اختبرناهم‎ o «csl Ugh US sessi Gp 4o, a 
اختبرهم سبحانه وهو أعلم بهم من أنفسهم.‎ (adi. lp mE 
والاختبار يكون بالنعمة ليظهر الشاكر ومن لا يشكرء ويكون بالشر ليظهر‎ 
Pr "dU S الله من ضده. قال تعالى:‎ Lad الصابر الراضي‎ 
E سبق ذكرهم‎ GY للمكذبين؛‎ 3 Gh} E [الأنبياء:*] والضمير‎ gi 
وهم من‎ ee a ra قوله تعالى:‎ 
GLY تفسير‎ GAD قريش» كما ذكر الإمام الحادي‎ 
آخر الصفات» ولعل‎ Mere nS, ويحتمل: عوده إلى الأقرب‎ 
وجه التشبيه: أن الله تعالى مكن المذكورين من قريش بحيث ظنوا أن الغلبة هم‎ 
وطغواء مع أن حالمم ينكشف وتذهب قوتهم وتصير‎ he ضد رسول الله‎ 
يوم (بدر) فإن كانت هذه نزلت بعد يوم‎ Spl وذلك في نهاية‎ «4S5 كان لم‎ 
بدر فالشبه ظاهر من حين نزلت» وإن كانت الآية نزلت قبل يوم (بدر) فهي‎ 
وخيبة أمالهم كما تحولت حال أصحاب هذه الجنة‎ bl مبشرة بتحول‎ 
المذكورة وخاب أملهم. وهذه الجنة زرع كثيف كان لأناس حول (صنعاء)‎ 
ولعل حرثهاء ومكانها هو الذي يسمى الآن (الجنات) على طريق (صعدة).‎ 


3 قصستهم» وقوله تعالى:‎ Sl oen Vu MET 
هكذا‎ ¿La yo ليقطعن‎ 46S fal} بمعنى حين أقسموا أي حلفوا‎ 4, 3l 
era وأفاد مثله (صاحب الكشاف) وأفاد: أنه‎ AL فسره الإمام اهادي‎ 


الحصاد وهو الظاهر؛ OF‏ غرضهم أخذ الثمر ومنع المساكين. 











JU di فيثبتوا بذلك القدرة‎ «all شاء‎ op» يقولون:‎ Y er YG} 
هو شرط؟ قلت:‎ Lely (صاحب الكشاف): «فإن قلت: لم سمي اسثناء»‎ 
الاستثناء من حيث أن معنى قولك: لأخرجن إن شاء الله‎ oS لأنه يؤدي‎ 
واحد» انتهى.‎ abl ولا أخرج إلا أن يشاء‎ 

قلت : الأرجح عندي: لأخرجن إلا أن يشاء Ui‏ أن لا أخرج» فهو 
المماثل لقولك: لأخرجن إن شاء cl‏ وقول (صاحب (GLAS‏ عماهو 
شرطهء لعله يعني في عرف النحاة أو في عرف العلماء» فأما في اللغة فالمرجع 
في الاستثناء والشرط إلى المعنى وإن لم يكن بالأدوات الخاصة:؛ والإمام 
ach (soll‏ قل فسر قوله تعالى: #ولا R ce Ls‏ يقول: 3 يقولوا: إن شاء 
call‏ وهذا قد آفاده الزخشري نفسه في الجواب على السؤال. 

LL GE OU €9‏ رَبك وهم ¡EE onu‏ * 
Ble Obi} Cyne’ 15508‏ يِن Kogn aas áS‏ نزل بها أمر 
الله في ليلتهم dy‏ حال نومهم y CA‏ ذهب ثمرها 
وأصبحت كالزرع المحصود. 

Eras "men‏ قال الإمام اممادي: «معنى (تنادوا مصبحين): 
تصايحوا وتداعوا عندما أصبحوا» قلت: وهذا الراجح عندي في معنى النداء 
أن أصله الصوت العالي» ولذلك سمي الأذان cols‏ وقال الشاعر: 

فقلت أدعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 


A b, 


وقد اعترض على هذا بقوله تعالى في زكريا: 3$ GALS‏ ربه AE‏ 
ru d‏ والجواب: أنه نزل منزلة الصوت الرفيع على طريقة JUE‏ ومعه 
القرينة» وهي قوله تعالى: SE LY‏ ولعل وجهه مشابهته للصوت العالي 





Dr 


Kee pá ذخ‎ pati Eg 


ofla yl uf; فا‎ 2 D Out x- de 5355 © oS 
2 درس کہ و‎ LEHE rof ^S رمه رح‎ P s AT ce 
DI VIN بل حن محرومون 9 قال أوسطهم ألم اقل‎ @ 
بمنزلة الصوت العالى؛ لأنه سواء عنده‎ bil في عناية زكريا به» وكونه عند‎ 
يه [الرعد:0٠] فقد سمعه سبحانه كما لو كان نداء.‎ Soe لمن أسر القول ومن‎ 


وقل قال الراغب: Jud),‏ رفع الصوت وظهوره» ولا يشترط أن يقترن 
بأحد حروف النداء إلا في عرف الئحأة. 


de lel o © CB)‏ - > إن £o fou re AS‏ مفسرة» والكلام 
تفسير U‏ تنادوا به من القول» و(الغدو): الذهاب في الغداة, أي أول اليوم. 
و(الحرث): موضع الزرع» وقوهم: RO‏ على التبكير 
ليصرموا زرعهم» وأعتقد أنهم أرادوا إنكم إن لم تبادروا حضر معكم 
المساكين فلم تحصلوا منها على طائل؛ OY‏ المساكين إذا حضروا لم تستطيعوا 
منعهم وهم كثير» وعند ذلك تعودون وكأنكم لم تصرموها لقلة ما تعودون 
TY‏ وهذا مبالغة منهم لتأييد أصحابهم لهم في دفع المساكين. 


ce Led 


9 #فانطلقوأ وَهرّ os‏ * أن ds KE af x Y‏ 
Ur?‏ في طريقهم؛ وفسر مايتخافتون به قوله تعالى: أن Í‏ 
يذ خلا $e di‏ 45522 وهنا نهي مؤكد ب(نون التوكد) وتعميم لمنع 
المسكين الواحد لو حضر وأراد الدخول عليهم حين يصرمونها. 
y Ue ás GD‏ قدرین * فاا IG Ul‏ إن Ui s oy La‏ 3 


N 
^ 4*7... 


حرومون) us x dedi‏ فحين وجدوا من أنفسهم أنهم 0,4528 
على صرم لا يحتاجون إلى معاونة أحد ir‏ صمموا على أن Y‏ يدخلها 
عليهم مسكين» لا ليتصدقوا عليه ولا ليعينهم فيأخذ منهم أجرأ من الشمر. 








ehem Bie ce diu لا مدخن‎ 


قال الإمام المادي to 4-6 AS‏ هو القطع» يقول: على قطع الثمر 
قادرين» انتهى» Q5‏ (لسان العرب) يقال: »292 من سنام البعير do p>‏ 
إذا قطعت منه قطعة» انتهى. 

وفائدة تلكير xm‏ أن الذي يقدرون عليه هو حرد غير معين لا حرد 
جنتهم فليسوا قادرين عليه. فصار المعنى: أن لحم قوة في أبدانهم تغنى عن 
الاستعانة بغيرهم GER‏ € أي إن og‏ أسبابه وبناء على هذه القدرة 
توهموا أنهم قادرون على حرد جنتهم واستغنوا عن المساكين» فذهبوا إليها 
وعندهم الاستعداد الكامل لقطفها. 

قا 4515 الضمير للجنة باعتبار ما كانت عليه أو أن الزرع باق إنما 
ذهب الشمر CONUS Gy Sap‏ غالطون غاوون ما هذه جنتنا JE Ui‏ 
Cir geg‏ بل هی جنتنا قد ذهب ثمرها فقد حرمناه» وعند ذلك تبين أنه 
أمر abil‏ قد أتاهم بشؤم تصرفهم وتركهم للاستثناء» والاعتراف أن الخير بيد 
الله فإن شاء نالوه وإن شاء حرموه. 

S, A OP 3‏ ٭ Lo; G2 MG‏ 61 
ÚS‏ لمیر 4 EL QG»‏ خيرهم والخيرية بالنسبة إل بقيتهم فهو 
أعدهم المعتدل بالنسبة إليهم 4o, 55 SA‏ قال الإمام 
المادي AL‏ : «فأخبر أنه قد كان قال لهم عند وقت ما أقسموا: سبحوا 
ربكم واذكروا وأثبتوا القدرة له واستفنوا فلم em‏ انتهى. و(لو) حرف 
تحضيض ففسر ما بعدها بالأمر ri‏ ربکا إنا bel UF‏ 
فلذلك حرمنا بالحق» والظلم: الحيف ل لي Ls ee‏ 
العباد أو في معاملة العبد لربه. 





A AT aJ ETEA 5 jd gu 


¿ip US GL Goss TURO T 
وکل بعض يلوم‎ claw يلوم بعضهم‎ Coso an Je بعصم‎ Gaty 
ولعل السبب: : أن سوء تصرفهم كان من بعض دون بعض وإئما عمهم‎ clan 
الرضى أو سوء التدبير من بعضهم وحمل عليه الآخرين» فتلاوموا كما سيتلاوم‎ 
٠ 3 النار حين يرون العذاب أو حين يصيرون‎ fal 

#قالوأ oso US by igs‏ قال الإمام الهادي: «والطاغون: فهم العتاة 
الباغون» انتهى cal M‏ والطغيان: تجاوز الحد» قال تعالى: ch Ab A Up‏ 
i $ Cds‏ [الحاقة:١١]‏ فالطاغي: الظالم sl‏ قال الإمام المادي 
ية : «والويل: فهو الغم والطويل من الهم» انتهى. 

ly uos‏ أن dogs 65 JY E Gaz‏ راغبون إليه 
بالسؤال له أن Le Whig‏ منها فيقرب أن يفعل» ولعلهم رجوا ذلك بندمهم 
على ما وقع منهم. وعزمهم أن لا يعودوا «dii‏ فتوقعوا أن يجيب دعاءهم. 

I * خرة 281 لَوَ كبوا يَعَلَّمُونَ‎ dE Diddy AN ES ES 
ينزله الله با جرمين‎ IJI US$ aei جت‎ MU dE لِلمُتّقينَ‎ 
وأنه‎ coals يهمل‎ d تعالى‎ all عقوبة لهم وعبرة للآخرين» فدل ذلك على أن‎ 
EAS ¿A من عقوبات المجرمين لأنهم كلهم عباده‎ LY 
a من أجل هذه المصيبة‎ all يعلمون) فإذا علموا أنه كان ينبغي لهم 5 تقوى‎ ale 
يعلموا أن تقو‎ of فكان ينبغي همم‎ ls ليسلموا العذاب‎ eet نزلت‎ 
Km فكأن‎ « Ada الله لطلب النجاة من عذاب الآخرة أهم لأنه أشد‎ 
للسلامة من عذاب الآخرة مع كونها دبي اراد من العذاب الأدنى.‎ 





— 12 y 
فيه‎ LS oA d ey yh asd ú Din cac 
as an da تَدَرُسُونَ ©) إن لكر فيه‎ 


وقوله تعالى: O IESO‏ إما بمعنى لو كانوا o£‏ يدري ويحصل له 
العلم» أي ممن يستعمل عقله ويعرف به الأشياء التي تعرف به»ء وإما بمعنى 
لو كانوا يعلمون أن عذاب الآخرة أكبر فيفيد أنهم كانوا جاهلين بالآخرة 
reel ey‏ وتكذيبهم للنذرء وقوله تعالى: tol 158 S‏ جوابه ما 
يفهم من سياق الكلام قبله أو لو كانوا يعلمون لحذروا أسباب العذاب أو 
نحو هذا المعنى. 

وحين أفاد الكلام الماضي وعيد العصاة المتمردينء جاء بعده ذكر الوعد 
على عادة القرآن الحكيمء (yal Y Rs‏ عند ر جت 
Kaa! [‏ فهي معدّة لهم يدخلهم الله الجنة وينالون ما أعده لهم ينيلهم إياه 
ربهم الذي هو مالكهم وخالقهم ورازقهم والذي كانوا يتقونه ويخشونه 
ويرجونه ويعبدونه» وهذا all‏ فيما أعتقد أفاده قوله تعالى: seb‏ ر4 
ولم يقل: عندناء أو عند رب العالمين» والجنات: البساتين حيث يوجد الشجر 
الجن للأرض والزروع كما c‏ وظهر من (سورة ال رحمن) أن لكل واحد 
أربع جنات» والنعيم: الخير الواسع ما تشتهيه الأنفس من اللذات المختلفة 
من مطاعم وملابس وقصور وحور وغير ذلك» وأضيفت الجنات إلى النعيم 
إذ هي محله. 

Cy SAT doll Li ©‏ كما يزعم الكفار الذين نفوا الآخرة 
فلا ثواب للمسلمين على قولهمء وهذا لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين ولا 
بعزته ولا بكرمه أن يجعل المسلمين الذين أسلموا وجوههم لله فعبدوا الله 
وتبرؤوا من الشرك والكبر فيردهم أسفل سافلين ESO‏ لحمهم الدود 











وعظامهم الأرض كما هو شأن الموتى من المجرمين ثم لا يبعثهم ليثيب 
المسلمين ويظهر كرامتهم عنده بإسلامهم» بل يذرهم حشواً بين التراب كما 
لو كانوا مجرمين لو كان المجرمون لا يبعثشون كما زعم الذين كفرواء 
وامجرمون: جمع ope‏ وهو فاعل الجريمة وكل المعاصي المتعمدة جرائمء لأنها 
استعمال في معصية d‏ بأدوات هي لله وهو قد نهى عن استعمالها في 
المعصية فالمعصية تعد على الله ني ملكه ولذلك فهي جناية وجرية. 


@ لما ASN‏ 3 464 حيث تكذبون بآيات الله وتكذبون الرسل 
المنذرين لكم وتنكرون البعث وإ وإذا لم يكن بد من البعث للفرق بين المسلم 
واجرم» AS‏ يجوز في USH‏ أن لا يرسل الله Sh Qs SOS)‏ للا 
le til C‏ الله حجة rosa € Jt 3x;‏ وإذا علمنا هذا فكيف 
تكذب الرسل ونکذب ما جاؤوا ببه من آیات ربنا وهل هذا إلا حكم 
الجاهلية وإهمال العقول ومعنى EK GP‏ السؤال عن شأنهم العارض لهم 
العادل بهم عن فطرة العقول والحامل لمم على الحكم بخلاف مقتضى 
عقوهم. فإنه عيب فيهم أو مرض مثل كبر أو حسد أو جنون. 

9 ام AS NS‏ ام ازل 
الله لكم كتاباً يقضي ob‏ لكم ما أردتم فلا عقاب عليكم Us‏ كذبتمء ولا 
بعث لكم إن اخترتم أن لا : تبعثواء وما ad‏ من أباطيلكم فلكم أن tla‏ 
لا حرج عليكم. فهذا سؤال آخر عن سبب جرأتهم على الحكم بالباطل إن 
كان LES‏ من Se - All‏ وجل - بهذا الشكل الذي تأباه الحكمة والعزة لله 
العزيز الحكيم؛ ومعنى: dos NO‏ إن لكم ما تخيرون محكوم 
به في الكتاب المذكور مسطور» وحاصله كتاب فيه إن لكم ما تخیرون» وأنتم 
تدرسون في هذا الكتاب وتجدون فيه أن لكم ما تخيرون. 





dg wisi Axis qo dS asali 
عن ساق‎ CHESS يوم م‎ O oe 156 إن‎ nr Kat E 


45,52 dA إن‎ acca 25) J) بَلعَة‎ Gre أَيْمَنّ‎ Ya 
و(الأيمان): جمع يمين وهي‎ GUS أ كلمة إضراب إلى سؤال آخر يسأل‎ 
متناولة ليوم القيامة سارية المفعول‎ a SU y الحلفة والعهد,‎ 
فيه باق حكمها لكم يوم القيامة.‎ 

PEL يالو‎ BAD تفسير للمحلوف عليه مثل:‎ 45,52 d لكر‎ yp 
فالمعنى: بل هل لكم عهود باقية ليوم القيامة على أن لكم‎ Lon لمكم‎ 
لكم عهود بهذا فأنتم تفعلون ما تشاءون من الجرائم لا‎ pl ما تحكمون» أي‎ 
تخافون عقاباً؛ لأنكم سوف تحكمون لأنفسكم يوم القيامة بالسلامة من‎ 
العذاب ومساواة المسلمين.‎ 

LE LUZ» )2‏ ذلك رَعم) GLY‏ أي اساهم ys dy‏ 
MO‏ الكفيل الضامن» أي أيهم كفيل Ob‏ لهم ما يحكمون أو كفيل 
JS‏ ما مضى ذكره أي Ob‏ لهم ما يحكمون وما يتخيرونء وأن المسلمين 
cope tls‏ ولن يجرأ أحد على الكفالة بذلك؛ لأنهم لا يعلمون صدقه ولا 
يثقون به. 

E id oda 158 ol e NY sku E its wh ام‎ © 
إن‎ ege ry LLLP ويدفعونه‎ A pte d ينصرونهم من دون الله إذا‎ 
في دعواهم أن لهم شركاء ليدفعوا عنهم ما أنذروا.‎ io 156 





g” ) 3 $2) EEE EEE EES TIRE در سدور‎ E DGAC بورج‎ LIOR FRPP 
Eg „ „ „ 3. سر ص‎ g z و‎ A." 4a 7 ^ 23 
ذل‎ ay aa @ A إل الشجود‎ One 223 
o Pd 


IS Dr EP ary Ai dio وقد نوا يدعو‎ 





* يَسْتَطِيعُونَ‎ TE aye J) oe iis dU. عن‎ GAN pu e» 
ne La إلى‎ oe 3a 158 ass FEET: pl حشِعَة‎ 

o‏ يقس عن Qa‏ (يوم) ظرف والأرجح عندي تعلقه als ls‏ أي 
فليأتوا بشرکائهم يوم يكشف عن ساق. قال الإمام الحادي BR‏ ««والعرب 
تسمي الأمر الشديد la‏ تقول العرب: قامت الحرب على ساق» تريد أنها 
قامت على أمر شديد» انتهى. 

وفي (الكشاف): CHESS exi»‏ عن RSL.‏ في معنى يشتد الأمر ويتفاقم 
ولا كشف ثم ولا ساق» كما تقول للأقطم/الشحيح: يده مغلولة ولا يد ثم 
ولا ¿Je‏ وإنما هو مثل في البخل؛ وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره في 
vales‏ 


aed dendi iai ري‎ de ode) e 
الذي لا أشد منهء قالوا: كشفت الحرب عن ساق» انتهى.‎ 
تفسيره مما يفسر به التشميرء > ففي الحديث عن رسول الله‎ Jay قلت: ولا‎ 
«فلما كان أول ليلة من العشر الأواخر شمر وشد المكزر وبرز من‎ : - 
في (الأحكام): : («ومعنى شمر: فهو‎ AE gol قال الإمام‎ «el «.. Te 
على طاعة ربه العلي الأعلى» انتهى» وقال في (الصحاح): «يقال:‎ ۴ 


شمر عن ساقه وشمر في أمره أي خف ورجل شمري IIS‏ منسوب 4 c4‏ 


I gr w br 0‏ " 
قد شمرت عن ساق شمري» انتهى المراد. 





Dann da 
وما فيها من السؤال والحساب» ونشر الصحف. وإحضار جهنم»‎ c gal 
والتوبيخ لهم والتخزية» وتحقيق الحكم بالعدل» وغير‎ alll والفضائح لأعداء‎ 
ذلك مما هو مذكور في سور القرآن فيوم تنزل بالكفار تلك الشدائد الكثيرة‎ 
فهو أبلغ في الوعيد من قوله‎ WE ESF المتواصلة العظيمة هو‎ 
ol فعند ذلك فليأتوا بشركائهم‎ ri: SOS Gf esi qm. تعالى:‎ 
كانوا صادقين ليدفعوا أو يشفعوا وهيهات قد ضل عنهم ما كانوا يفترون.‎ 


ESE ar a Sib oT ei 
قال السيد حميدان بن يحبى‎ do, Aba وَهم‎ sse AT يُدَعَوَنَ إلى‎ LYE 35; 
على تنزيه ورثة الكتاب)‎ GUY القاسمي في (مجموعه) في كتاب (تنبيه أولي‎ 
4b «روما يدل من كتاب الله تعالى على الفرق بين الاستطاعة‎ ste vege 
as ade EEEREN * On الس فلا‎ J سبحانه : #ويدعون‎ ee 
كيف فرق‎ ee إلى‎ ose 32 انوأ‎ 35; E MÀS 
سبحانه بين ما يدعون إليه في الدنيا وبين ما يدعون إليه في الآخرة لكونهم‎ 
الآخرة» انتهى.‎ ose gt y مستطيعين في الدنيا‎ 

do‏ هذا دلالة على أنه جعل السجود الثاني غير السجود «JE‏ وأن 
الأول الذي في الدنيا كانوا يطيقونه ويستطيعونه والآخر الذي في الآخرة 
كانوا تمنوعين منه» فقد حملها على ظاهرها ولم يتأو ها وأكد ذلك قوله 
منوعين منه» فإنه يوافق الرواية فيه وا حمل على الظاهر هو الأصل إذا لم 
يكن فيه إشكال. 





oj Wi db e ل يلون‎ VEE ِن‎ ang DOS us 
VPE RC a Qos كيدى‎ 





قال في (الكشاف): «فإن قلت: d‏ يدعون إلى السجود ولا تكليف؟ قلت: 
لا يدعون إليه تعبدأ وتكليفاء ولكن توبيخا وتعنيفا على تركهم السجود في 
الانيا مع إعقام أصلابهم والحيلولة بينهم وبين الاستطاعة؛ تحسيراً هم 
وتنديما على ما فرطوا فيه حين دعوا إلى السسجود وهم سالمون الأصلاب 
والمفاصل ممكنون مزاحوا العلل فيما تعبدوا به» انتهى. 

وقوله تعالى: Earl LSD‏ (الخشوع): هيئة الذلة والعذلل» 
وإسناده إلى الأبصار لظهوره فيها لمن يراها في شدة خوفهاء وبطلان قوة 
أعصابها فلا تتلفت بل تتجه إلى جهة واحدة فقطء وقوله تعالى: هة gan å‏ 
أي ala‏ لظهور الذلة على كل أبدانهم. 


y i رجهم من‎ AS [arsit Bits DIS D^? doa © (Es) 
هذا الحديث: هو القرآن الذي‎ fer Jag, LS ومن‎ De Lo galas 
سماعهم له حين كان‎ DÑ هو أحسن الحديث» وأغنت الإشارة إليه عن وصفه‎ 
يتبين به لهم أنه خارق لا يكون من بشر إيجاد مثله‎ E ee يتلوه‎ 
be ALS الإحكام وحسن البيان وقوة الحجة وقطع المعذرة» وقوله‎ T 
معنی كل أمره إلي ودعني أتولى استدراجه للعذاب الشديد حتى‎ EIS ومن‎ 
ELIE أكفيكه. وقوله تعالى: #ومن‎ UG ذرني أعذبه‎ dat يقع فيه خالداً‎ 
(الواو) فيه للمعية (واو المفعول معه) لأنه في قبضة الله وسلطانه.‎ 


Ip‏ رجهم YES o‏ 5,215« قال في (الكشاف): «استدرجه إلى 
AAS‏ إذا استنزله إليه درجة فلرجة حتى يورطه فيه انتهى cal AM‏ فالمعنى: 
سنقربهم إلى العذاب درجة درجة حتى نوقعهم فيه من حيث Y‏ يعلمون. 





À he "MD ey übe‏ € أمهلهم زيادة في الحجة 
وقطعا أ للمعذرة وهم مع ذلك يزدادون إثماً فكآن إمهالهم كان ليزدادوا إثما؛ 
oy‏ الكافرين جعلوا الإمهال t is‏ زيادة الإثم» وهو سبحانه أراد 
ابتلاءهم في بقية أعمارهم وتمكينهم من الخير والشر وهو أعلم Us‏ يفعلون» 
فكان نتيجة ذلك ازديادهم Let]‏ وكان الإملاء في صورة الكيد مع أنه نعمة 
عليهم عظيمة من حيث أنهم كانوا يستطيعون فيه أن يتوبوا فينجوا من النار 

ويدخلوا الجنة خالدين فيها أبدا. 
CLS AS c‏ مين في تفسير (الإمام زيد بن علي (BEL‏ هذه الجملة من 





o] 
(AE (سورة الأعراف) معناه: «شديد قوي» وني (تفسير الإمام اهادي‎ 
ولا‎ C35 هذه الآية: «معنى أملي لهم فهو أؤخرهم ولا أعاجلهم وأتركهم‎ 
أغافصهم ثم إلي مرجعهم إن كيدي متين» فالكيد: هو الأخذ لهم والبطش‎ 
بهم والانتقام منهم متين فهو قوي رصين» انتهى.‎ 

وقال في (الكشاف): «وسمى إنعامه وإحسانه كيداً كما سماه استدراجأء 
لكونه في صورة الكيد حيث كان سبباً by gl‏ في الملكة ووصفه بالمتانة لقوة 
أثر إحسانه في التسبيب للهلاك» انتهى» قال في (الصحاح): «الكيد: المكر» 
انتهى» s‏ (مفردات الراغب الأصفهاني): «الكيد: ضرب من الاحتيال. 
وقد يكون مذموماً وممدوحاً وإن كان يستعمل في المذموم أكثرء وكذلك 
الاستدراج والمكر ويكون بعض ذلك do ee‏ قال: SES‏ 
avui‏ انتهى المراد. 


pic رد کی‎ Bat ga: st 


oe (eS‏ أن 5 4$ o‏ من PP‏ لبد بالعرآءِ و 
: أنها من المتشابه» وأن تفسير الإمام الحادي إما لأن (الكيد) 
ih‏ كما یل u‏ اسل Bull‏ 
alow die‏ أنه جعل الإملاء كيدا كما ذكرته فيما مضى 


A ze eb Eo yla "S "P GA dE > © 2‏ 
الضمير للمكذبين بهذا الحديث» EAT‏ سؤال عن علة تكذيبهم عاطفة 
على قوله تعالى: Gp‏ لَكُمْ OAS US‏ وقوله تعالى: AGE oh T‏ 
UF $ Jai‏ نقص شديد من أمواهم ثقيل عليهم. أي „Li Y‏ 
أجراً فيثقل عليهم فيكذبوك من أجل خوف المغرم. 

@ م MCA akc‏ فم 5,255 ام (asus‏ آم يعلمون الغيب» 
فكذبوا هذا الحديث بناء على علم يقن بالواقع الذي يزعمونه وهو أنه 
بزعمهم كذب» والواقع أنهم لا يعلمون الغيب فتكذيبهم ليس له مستند. 
KL‏ بعثتهم عليه دواعي ال حوى والحسد والكبر والحمية. | 

وقوله تعالى: REP‏ 409352 الراجح في معناه عندي  ably‏ أعلم ‏ : أنه 
إبطال لما فرض من علمهم الغيب» وبيان لكونهم لا يعلمون الغيب؛ لأنهم 
لو كانوا يعلمون الغيب لاستغنوا بعلم الغيب عن الكتابة» OF‏ عادتهم أن 
يكتبوا ماهم وما عليهم MY‏ ينسى أو يجهل أو يمكن فيه الجحد والإنكار 
فلو كانوا يعلمون الغيب لاستوى عندهم المكتوب وغيره؛ لأنه يكون كله 
qa‏ عا ل art‏ 














5 5 e. i cb ej: Ft » asi N P d ونظيره‎ = A i 
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gee A pe ۴ SOA oss ,o 2°‏ س # 
فلیاتِ مستّمعهم يسلطان Fü‏ [الطور:۳۸] وقوله تعالى: #أم un‏ كيدا فالزين 


T AGI du قو‎ ac Gd اش‎ 
[rtc vv: juu] falta يحَدِيثْ‎ RAF 


99» yo >r a 


of‏ قال Y pO‏ يصح هذا لأنهم أميون لم يكونوا يكتبون إلا القليل؟ 

قلنا: إن المهم بيان حاجتهم إلى الكتابة» فهم يكتبون لأنهم يحتاجون 
إليهاء ولا ينافي ذلك أن الكثير منهم لا يحسن الكتابة؛ لأنهم مع حاجتهم إلى 
الكتابة يكتبون بواسطة الكاتبين» كما قال تعالى: oth EP‏ إلى pal‏ 
مُسَمى rar a eges‏ فأسند الكتابة إلى المتداينين» مع قوله تعالى: 

waa‏ الى Ed, QS‏ [البقرة:۲۸۲] فهكذا قوله تعالى: #فهم 
COLES)‏ لأن من الواضح أنهم لا يكتبون كلهم» فعلم السامع بذلك قرينة 
حالية فهو مع القرينة الحالية مثل قوله تعالى: desd‏ مع القرينة AS‏ 
فالمراد: أنهم يكتبون بأقلام الكاتبين منهم» وذلك يناني علم الغيب من حيث 
دلالته على الحاجة إلى الكتابة. 

EMS وهو‎ Y es SOLID 
بعد كمال الرد على‎ By لحك رَبك هذا خطاب لرسول الله‎ Ly 
له بالجنون» وهو إلزام له بالثبات على تبليغ الرسالة.‎ ael ly d ¿is 
وحكم ربه:‎ ly والصبر على ما يلاقي في سبيل التبليغ من الأذى‎ 
وتكاليفه التي كلفه.‎ JU. JE حكمه عليه بتبليغ‎ 

اوآ TEE REPETI 5S‏ (صاحب الحوت): ني الله يونس AD‏ الذي 
التقمه اموت بسبب استعجاله ومغادرته لقومه قبل أن يؤذن له SB‏ $56( 555 
مكلو م نادى ان لا )4 Y‏ أنت سبحائتك el‏ كنت يِن Av: QW BT‏ 





a) > yo) A 


oli 36 "m" Ab s Az ty مذموم‎ 
Oil y وَيَقَولُونَ‎ Fal ae red d 





il صاحب‎ WR En SITE 
تقع في مثل ما وقع فيه» فاحتاج إلى التوبة.‎ Y إنما المراد‎ 

وقوله: sas‏ مَكظوم» في حال شدته وكربه وغمه في بطن الحوت 
واهتمامه حين انتبه أنه قد عصى ربه. pul ni Da gs‏ اهادي AEE‏ 
ds‏ (مفردات الراغس): «وكظم فلان: ابي cda‏ قال تعالى: ce S6 B‏ 
qe,‏ انتهى» وعلى هذا: فهو تشبيه للمكروب بالكظوم. 

Ye &‏ أن EV SO‏ ين TV ay DAL id Py‏ 
Mv‏ تلافاه وأغاثه #نعمة من $255 هذه نعمة io pat‏ كانت 
سبب نجاته» فيحتمل: أنها التوبة عليه dy VY JU yo‏ إلا أنت سبحَائك إئي 
كنت A “yp‏ [الأنياء:۸۷] وتهيئة سلامته» ويحتمل: أنها إلحامه التسبيح 
هذا وهدايته ca)‏ والأول أقرب وبه y‏ يفهم الجمع بين تفسير هذه الآية وتفسير 
قوله تعالى: فلولا GT‏ كان Goll Get‏ في chi‏ إلى يوم 45452 
[الصافات:57 ]١44-١‏ فلو لا التسبيح للبث في بطنه» ولولا النعمة HUA‏ بعد 
التسبيح إما في بطن الحوت وإما عند نبذه إي إلقائه» ونبذه بالعراء والناس 
يذمونه؛ لأنهم لا يعلمون توبته في بطن الحوت فيذمونه على عجلته عن 
قومه الذين تابوا بعده» العجلة التي كانت سبب هلاكه لو لم ينجه الله. 

وهذا يناسب الآيات من (سورة الصافات): ale ETS}‏ شَجرة o‏ يقطين 
ay J oh %‏ ألفي Liev yeva] 45, s Sf‏ فهو تفسير للنعمة هناء 
d‏ (تفسير الإمام (AR ¿goal‏ «يقول سبحانه: SATA‏ 





FL ” 


من 455 بالإجابة له في ales‏ والرحمة له عند تسبيحه ALI‏ 555 
Hi‏ يقول: لا خرج من بطن الحوت حتى ينبذ بالعراء يوم القيامة p‏ 
a ee PS A‏ 
Na»‏ فلولا uty‏ كَانَ م mi ARCA‏ في + ashe‏ إلى يوم APA‏ 
[الصافات:١٤١ e‏ سبحانه بقوله: ليت في ؛ uro‏ 
الدين» انتهى المراد باختصار. 

وقوله تعالى: CRIED‏ الحوت..) الآيتين» هما في (سورة الصافات) dy‏ 
تفسيره بعراء أرض القيامة وذمه فيها إشكال؛ oY‏ خطايا الأنبياء صغائرء 
de dui‏ على ذم الناس له ND‏ هلهم dio RAE‏ اعام 

O oe JE c O ZS‏ قربه وهيأه 
للوطفاء. cs» (¿e pr plo y! mi) ds‏ اجتباه ` : أي رفعه وأدناه 
وفربه «coUe g‏ انتھی» d»‏ (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: pn‏ 
«J|‏ من sls;‏ [الشورى:7١]‏ قال: («يجتلب إليه E atts y «Lee» (ES‏ تفسير 
قوله تعالى: NaS a‏ كل شی [القصص:۷٥٠].‏ 

3 قوله dis‏ 465559 إشارة إلى صلته ably‏ وكثرة ذكره له وعبادته 
وشكره ودعوته إليه كما هو شأن الأنبياء ت ألا ترى إلى قوله تعالى: 
Of}‏ | لين هم مِن ovio agn 4. (40 LES‏ إلى آخر الآيات» وقد ظهر مشل 
هذا في غيرها ذكرته في الجزء الأول alzas‏ ين od‏ زاده صلاحا 
بعد تلك المصيبة وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون. 


LP‏ عليه 
^M - e Es‏ 
N S‏ - 
PISES DESERT ALOE S PUDRE TIROS TIT E IG PELE CRIAR ARIAS RE DARIE PIPESE ROETE REDE TITERS . ur 4‏ تمر PAT ROTATE PSE‏ و E EU‏ 
an ar -‏ ^ = 








Fal Ve a anus Wi od O @ e 
US za cab a 1,5 oli SK op 45,2 72] قولون‎ 
تعالى:‎ Js أي لشدة غضبهم ينظرون إليك نظر العداوق‎ Tf 
v كفروا المنكر‎ Gal في وجوه‎ dy AR عليهم‎ uis | 
فهم لغيظهم يحدون النظر إليه‎ EYY: oi 46 يالذين 545 عَلَيْهِم‎ Syl; 
qu وتك): يسقطونك. والوزلاق: الإسقاط في الزلق وهو هنا‎ 
E المقصود به الإهلاك آو تحوه» مثل قوله تعالى: #حجتهُم دَاحضة‎ 
وعرفوا أنه ذكر أي هدى‎ «SAT وسبب ها الغيظ: أنهم سمعوا‎ ]١":ىروشلا[‎ 
ENE Lys LLJ والذكر هنا هو (القرآن) يسمعه العربي‎ «alii وتعليم من‎ 
هودة في حكمته وحسن بیانه» فيعلم أنه من الله فيغيظه لكفره‎ U للعادة‎ 
پسقو طه.‎ mäi of ai لدين آبائه الذي يؤذن‎ RT 


€x» ERAN AA‏ أي محمد الذي 
يتلو عليه القرآن الشاهد بصدقه ونبوته يقولون: ERE,‏ دعوى 
5 كلة ; (A D. (OP‏ أي cO pth ute‏ وهذه الدعوى لا تناسب حاهم 
وتغيظهم حين o‏ سمعو | الذكر > لأن المجنون Y‏ يلتفت إلى كلامه وإن كان Le‏ 
iz sts E‏ عاق y“‏ يبالي ب به سامعه 5 nan Mn‏ هذه 

































Lats i jb. "e Y ^it 5 إلى الجنون لما سمعوه؛‎ i 
للعالمين فهم كل + محتاجون إليه ويهتدون به إن تعلموه واتبعوه. وماکان‎ 
عليها‎ nds أنه نعمة من الله‎ ras T" dc öl, A Aj "ieh j 
= ومع أنه‎ di o^ NO dii (45 o على‎ m الذي جاء به» مع أنه‎ 
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UTC ae LTD 65‏ المراد بها القيامة» كما سميت duds.‏ 
و KLAUS‏ و#القارعة»* وسميت CLIP‏ إما لأنها تصيب الناس ولا 
تخطى أحداًء وهذا تفسير الإمام الهادي HD‏ قال: رلأن العرب تقول 
للشيء إذا أصابه السهم: حقه» انتهى. 

وإما لأنها تأتي الناس Le‏ عليهم وصواباً Vale‏ كقوله تعالى: od}‏ 
pta‏ [ص:4١]‏ وقوله تعالى: COLA se 55 e S3‏ [الحج:18] فمعناها: 

Su‏ على العباد أو على المخلوقين أو نحو ذلك» وعبارة (الكشاف): «الساعة 
: اجبة الوقوع الثابتة الجيء..» الخ» والأظهر: اعتبار الحق في معناها. 

TC bol Lig}‏ 438 في (تفسير الإمام المادي CAD‏ رلأن الله 
سبحانه تبارك وتعالى Y‏ يقول لنبيئه واه في شيء: ما أدراك ما هو إلا وهو 
أعظم ما يكون من النازلة الصايبة» انتهى» وكذا قال في قوله تعالى: GP‏ 
ul‏ «فهو تعظيم منه سبحانه el‏ وإخبار بجليل ما يحق بأهلها» انتهى. 

5 (القارعة): القيامة» والقرع: الضر‎ das JG 365 3 PESAS To 
تصيبهم يما صتعو‎ "m “yall وتسمى المصيبة قارعة» قال تعالى: #ولا يرال‎ 
pt [الرعد:1*] وأقيم الظاهر مقام المضمر؛ لإفادة أنها المصيبة‎ (xj 
ثموداً وعاداً بسبب‎ gel وقدم ثمود ليرتب عليه ذكر عقوبتهم العاجلة؛‎ 





7 27 A. oF > 
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poe HR ©‏ فاهَلڪوا $a it‏ وهي الرجفة الشديدة المتتجاوزة 
للحد في شدتهاء أو هي الصيحةء بمعنى: أنه صاح بأرضهم ملك رجفت 
—— 

& © راا عاد اهَلڪُوا برح das peje‏ في (تفسير الإمام PE‏ 
a‏ الشديدة المدمدمة المدمرة لما أنت عليه المخزية» 
انتهى» وعبارة (الكشاف): روالصرصر: الشديدة الصوت» ها صرصرة» 
انتهى» والمعنى واحد OV‏ شدة الصوت من شدة الريح. ظ 

و(العاتية) في (تفسير الإمام الحادي (CASE‏ رفهي الغالبة الهائلةء التي لاتذر: 
شيا إلا cal‏ عليه وعتت» فمعناها: صعبت واشتدت به وغلبت» انتهى. ‏ 

قلت: هذا حاصل المعنى في هذا الموضع في (مفردات الراغب 
الأصفهانى): «العتو: النبو عن الطاعة. قال: #وعتواعتوا ls‏ 
[الفرقان:١‏ ؟]. xe.‏ عن cedi «.. Dum Rees "E‏ وعلى هذا يكون 
المعنى أن الريح هذه كلما رجوا أن تسكن أو ت تفتر ازدادت واستمرت حتى 
al‏ > أو أنه كان يطلب le‏ بلسان حال " أن تفتر m-‏ إلا الشدة» 
ومثل هذا قوله: وقد Si oa CAL‏ ء tpl sf se‏ فالحرم لا يفتر 
والضعف لا يزال به فلا تعاوده القوة في حال. 

وهذا موافق ل(تفسير الإمام اهادي CAE‏ في حاصل معنى (عاتية) By‏ 
تنكير (ريح) وصفاتها إشارة إلى أنها غير الريح المعهودة في شدتهاء وأنها 
عقيم لا تفيد ما تفيده الرياح العادية. 





be Jil ies Ji e pele a ©‏ ری SÍ‏ فيا 
Sud HE e‏ عل خوت WLS)‏ علوم d iocis Jd s‏ 
شنو جعلا في حال لها سخرة مره مقا eel a‏ وقول 

GA 5 JU e‏ يفيد: أنها بدأت من الصباح فما زالت عليهم 


حتى آخر اليوم الثامن» فكانت ثمانية أيام في ضمنها سبع ليال. 
dy‏ تفسير #حسومًا# قول الإمام الحادي AE‏ «فمعناها: دائمة متوالية 
لا راحة فيها ولا فترة لساعة منهاء وما كان كذلك في الدوام والاستواء وقلة 
الغفلة والونا سمي حسوما من SLU‏ والأيام» انتهى» ومثله ذكره في 
(الكشاف) مع ذكر احتمال معنى A‏ 

والراجح تفسير الإمام الحادي CASE‏ فقد رواه عن العرب ولا ينشغل 
بملاحظة الاشتقاق التي قد تؤدي إلى شيء من التغيير للأصل في معنى 
الكلمة» ولعلها سميت #حسومًا) لقوة مضيها في استمرارها فهي ماضية 
مضاء الحسام شام - والله el‏ وقال في (الصحاح): «وقيل في قوله 
تعالى: 4G LLL AU Sas‏ أي متتابعة» انتهى» وفي (تفسير PLAY‏ زيد 
© 311 عليهما السلام) ل(غريب القرآن): «وقوله تعالى: á Ae‏ لال 
(S AÑ‏ معناه: متتابعات متواليات» انتهى. 


3% آلقوم فا €i» €f‏ هم cole‏ وني إقامة الظاهر مقام 
المضمر تعظيم للهول عليهم» حيث نزل بهم العذاب وصار رجاهم كلهم 
هلكى يراهم الرائي كأعجاز a‏ وفي التعيير بالمضارع في: sji}‏ * 
تصوير هذه المصيبة كأنها في الحالء ae E‏ صريع» أي قد صرعته 
الريح. 


Aguada 





LS A‏ صا رَسُولَ ss fase o‏ اي د 
gc %‏ ہے دور ده 7 st. e ALLA "uu 7 | 7, A un‏ 
e LIT ab Ly‏ فى Ol Gas SR Land @ xod‏ 09 





SA كان القوم وهم صرعى‎ Gage JE SET f. 
أي النخل خاوية أي ساقطة» كقوله تعالى:‎ Kai} U sol, أسافل النخل‎ 
النخل إذا سقط أن تظهر‎ OLE ومن‎ ]۲٠:رمقلا[‎ Gade تخل‎ Set als} 
أسافلها ومجامع عروقها العظيمة» فالتشبيه يصور القوم صرعى بادية‎ 
pa. أفخاذهم العظيمة‎ 

© فهل o2 ed cep‏ 4236 أي فلا ترى» فالاستفهام معناه el‏ 
أي re os‏ أحل ل ی «S941‏ ولعل فائدة (اللام) الإشارة إلى 
إخزائهم 96 d‏ يبق لهم 630 لشدة العذاب» فالكلام مسوق لبيان شدة 
العذاب لا جرد عمومه. والغضب على القوم جملتهم لا مجرد نفي ي الباقية - 
dil;‏ أعلم. 

#وَجَاءَ فِرَعَوَنُ وَمَن AL CLA S AES‏ ومن قبل فرعون 
من المكذبين للرسل المنذرين بالحاقة كقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم ممن 
كان بعد عاد وثمود متقدماً قبل فرعون. 

وقوله تعالى: de SS‏ وهي التي انقلبت عن الحق إلى الباطل لما 
أفكت» وقد تكرر ذكرهم في القرآن الكريم» ويظهر: أنهم مكذبون معينون 
U‏ يشعر به العطف. 

وقد قيل: إنهم قوم لوطء فإن كان هناك دليل غير ما يروى أن جبريل 
At‏ قلب قراهم فجعل عاليها سافلهاء فلا ندري» والأقرب أن معنى قوله 
تعالى: eiusd A GIG Wp‏ هو هدم رؤوس الأبنية إلى الأرض 





وذلك oF‏ رواية: أن جبريل AR‏ رفع قراهم إلى الموى ثم أسقطها 
مقلوبة لا تستقيم مع بقاء آثارهم» وقد قال تعالى: #ولقد TEST‏ 
Ivo: Ls] dba T‏ قال E‏ (المصابيح) E‏ تفسيرها: «#ولقد Lis‏ 
ds‏ أي القرية ‏ 9 آية EES‏ أي عبرة ظاهرة لمن يعتبر هو آثار منازلهم 

وقال في تفسير قول الله تعالى: Jes * neta palo ds a SIG)‏ 
esla Sf‏ [الصانات:18-177]: Lily,‏ ذكر اللّه هذه القصة ليعتر بها 
مشركوا العرب.. إلى قوله: أي تمرون على منازهم وآثارهم..» الخ كلام 
(المصابيح). 

فلو كان جبريل ASE‏ حمل قراهم ورفعها ثم قلبها لضاعت الدور إن كان 
حمل الأرض وما فيهاء وإن كان حمل الدور وما فيها فذلك يؤدي إلى تغطية 
من فيها فلا يلحقهم المطر الذي أصابهم الذي هو عذابهم» فالأرجح: أن 
الحاصب ya‏ أو أنها أصابتهم مع ذلك رجفة مثلا خربت دور 


Pa 


فظهر: أن us e‏ أفكت إلى الباطل بضرب من الإفك 
الذي يؤفك عنه من أفك فانقلبت. 

y‏ تفسير الشرفي (المصابيح): «عن ال مهادي AE‏ في قوله تعالى: 
Dorel el EST‏ المؤتفكة: المنقلبة» ومعنى ا GA‏ فهو 
أهلك وأردى» انتهى» ومعنى جاءوا ELLE‏ أحدثوهاء وهي المنكرات 
التي كل منها the‏ أخطأ به صاحبه وخالف Gt)‏ 





.- we 
a . = 
e 
1 تسرب‎ DELL CLIO ILD EGET LS LEE IOS ECE UAR ELE LBP TOTES ERO تق نف ا‎ EVO EINE بيار زر جتنم م‎ BOER LOL 
a 
= ye a 


هه Lo dS EAT i5 dM‏ و ر72 و a‏ ,4 
فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة @ وحيلت US JUS Geo!‏ 5 كة 
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Dial y فهى‎ LAT وانشَقت‎ AI O she 





axi)‏ رَسُولَ ab rl a Lo‏ رَسُولَ ر4 
رسول في معنى الجمع» والمعنى : أن هؤلاء المذكورين جاءوا بالمعاصي 
والمتكرات» فأرسل الله إليهم #رسلاً مبشرين roll 42, pking‏ فعصوا 
رسول ربهم بعد أن جاءوهم بالبينات فابوا إلا التكذيب AO‏ ربهم 
المالك لهم المنعم عليهم «أحَدَة Ki‏ بطشة بالغة في الشدة زائدة على 
بعض البطشات. 


ar LTT b CPG‏ فى Gp Ga dT‏ لَمّا «AJ ab‏ كر 


وتجاوز الحد» كما قال تعالى: LTE‏ 


ES nenn EA 
حملنا مع نوح أولاده المؤمنين فكانوا آباء‎ Ob هذا الجنس البشري‎ bla أي‎ 
[الصافات:۷۷] فكان‎ CEG هم‎ a CSG} البشر الباقين» كما قال تعالى:‎ 
حمل الآباء نعمة للذرية فاعتبر حمل الآباء حملا للأبناء» من حيث أن‎ 
التي تجري‎ A وجودهم توقف على حمل الآباء في الجارية أي سفينة نوح‎ 
SLAW بهم في موج‎ 

1335 bil فى‎ ad Sf ares i os GEN Ud aD 
JL. JI آية ودليلاً تعرفون به الله وصدق‎ SÁ Che 
Gs وتعرفون به ما دلت عليه السفيئة والهداية إليهاء‎ AEE لرسوله نوح‎ 
أي تعي هذه التذكرة وتحفظها ولا تنساها أذن سمعت التذكرة‎ ELE 
لآيات اللّه حافظة لتذكره.‎ eg} فوعتها؛ لأنها‎ 


SU YA 
المؤمنة‎ OSV الواعية: فهي‎ OSV yy في تفسيرها:‎ ASL coll قال الإمام‎ 

is 43 J all‏ ربها ورسله Su;‏ ونذره» „lb Vai!‏ آيات الله 
و «eel (ALO‏ والمراد: صاحب RENT‏ فيل «OL : a]‏ كما يقال للمراقب 
الباحث OS)‏ 





وقد أخرج ابن جرير الطبري في (تفسيره) عند ذكر هذه الآية: Bas‏ 
على ب سيل و o9 pls oi M‏ عدي بن JG jo‏ 
سمعت مكحولاً يقول: قرأ رسول الله صلى «Ji‏ عليه وسلم: وتا S5‏ 
dies‏ ثم التفت إلى علي فقال: JUS,‏ الله أن يجعلها أذنك « قال علي 
Lady cu‏ سمعت شيئاً من رسول الله صلى all‏ عليه وسلم فنسيته». 

حدثني محمد بن خلف. قال: حدثنی بشر بن آدم» قال: حدثنا عبد الله بن 
cs‏ قال: حدثني عبد الله بن رستم» قال: سمعت بريدة يقول: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: ريا علي إن الله أمرني أن 
أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك oly‏ تعي وحق على اللّه أن تعي» قال: 
فنزلت: Kissy DN Gai}‏ 

حدثني محمد بن خلف. قال: حدثنا الحسن بن cole‏ قال: حدثنا إسماعيل 

بن إبراهيم أبو يحبى التيمي» عن فضيل بن عبد AD‏ عن أبي داود» عن 
بريدة الأسلمي» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: ‏ 
Oly‏ الله أمرني أن أعلمك ol,‏ أدنيك» ولا أجفوك ولا أقصيك, : ثم ذكر 
alte‏ انتهى من (تفسير الطبري). 

وذكر ابن كثير في (تفسيره) هاتين الروايتين رواية بريدة الأسلمي ورواية 
مكحول» والظاهر: Cel‏ عن عليء بدليل قوله: قال علي Les, ua‏ 
سمعت..» الخ. 





والدلالة في التفريع ب<الفاء) ورواية بريدة نقلهما ابن جرير بأسانيدهما من 
طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم» ولعله من (تفسيره) والتقى السندان في الرواية 
الأولى في علي بن حوشب» وفي الثانية في بشر بن coal‏ وقال في سنده: Bu,‏ 
عبد الله بن الزبير gf‏ حمد» يعني والد أبي أحمد الزبيري» انتهى. 

وقد بسط في الروايات المماثلة هما في (شواهد التنزيل) وفي تعليقه 
زيادات» وفيها عن علي ASE‏ وجابر» وابن عباس» وأنس» ولا تعارض 
بين تفسير الآية بالعموم لكل مؤمن حافظ «ote‏ وبين bag‏ في que‏ 
وكونه من معناها داخلا فيها Gur Nes‏ 

(8$ 5 ل‎ Geddy متوارئة في الأجيال» فقوله تعالى:‎ x السفينة‎ da, 

يفيد: أنها آية للمخاطبين» وقد قال تعالى: AGS‏ وأصحاب TUE st‏ 

Dess sun PIRAT‏ وفي ذكر العذاب النازل بالأولين الذين كذبوا الرسل 
تذكير بان alll‏ تعالى لم يهمل عباده» وأنه WY‏ من الجزاء لأنه لو كان لا يجزي 
الظالمين لما عاقب الأولين؛ OF‏ الأولين والآخرين كلهم عباده» وليس غافلاً 
عما يعمل الظالمون» فذكر العذاب العاجل إنذار للسامعين من العاجل والآجل 
ولذلك اقترن بالحاقة وتهويلها ذكر ثمود وعاد. 

ثم رجع الكلام إلى ذكر القيامة» فقال تعالى: #إفإذا E‏ فى الصُور ARS‏ 
File‏ الذي يظهر: أن هذه كناية عن الصيحة المذكورة في قوله تعالى: 
eu‏ يَسمَعُونَ الصيحة Lena Eg ex CUS Gab‏ وقوله تعالى: يوم 
exo‏ الذاعي إلى soot‏ نكر a‏ وقوله تعالى: > )15 “et Bp eres‏ 
الأرض | bogs wat‏ [الروم:٠۲].‏ | 





أو أنها صيحة قبلها مهلكة؛ Ut oF‏ تعالى PIS. :JU‏ الصور Gaia‏ 
AI A‏ الله RAE ua ead e‏ 
das‏ [الزمر:14] وهذا أظهرء أي أنها الصيحة «S1‏ لعطف قوله QU‏ 

لوَحُمِلَت الأَرْض وَالْحِبَلَ et ss tó‏ إلى آخر الآيتين. 


فأما الام اللاي Meine Pm‏ هذه وأمثاها: بالنفخ 
في (الصور) à)‏ بفتح (الواو). 

قال الإمام del‏ بن سليمان في (حقائق المعرفة): روقد اختلف في قول 
الله eX uie‏ ع في الصور» [الكيف:44] فقيل معناها: ونفخ في الصور. 
er‏ هاس ya! T‏ قرن ينفخ فيه إسرافيل ASE‏ وعندنا 
أنه صوت dle‏ الله تعالى يفزع منه من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء اللّه.. إلى قوله ايه : فصح أنه صوت يسمعه السامعون» انتهى. 

X65 BS SS SES ©‏ (تفسير محمد بن 
القاسم بن إبراهيم يم 49( ل(سورة الفجر): رودك المدكوك: فهو تكسيره 
وتحطيمه ودق بعضه ببعض وتهشيمه؛ وذلك حين تدك الأرض بالجبال 
فتصير JUL‏ كالكثيب المنهال قال اللّه تعالى: JE MA‏ 
o SS US‏ انتهى من «المصابيح). 

ولا مانم من حمل قوله تعالى: Il‏ على ظاهره. 

فمعناه: أنه يحملهما مثلاً ملك واحد أو أكثر با جعل الله من القدرة 
لحاملهما وبأمره سبحانه له أن يحملهما ليدكهما باي طريقة ost à‏ الله بهاء 
ومعنى file SSP‏ أنها متصلة لا تنقطع حتى تصير الجبال ESP‏ 
مهيلا [الزمل:14] مثل كثيب الرمل الجتمع الذي ينهال من موضع إلى غيره 
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هذا يكن أن يكو ن في النفخة الواحدة. 
تهلك من في السموات والأرض إلا من 

al y i»‏ على كل Ze‏ قدیر. 
Es AO Te,‏ يوم إا كانت الأهوال المذكورة O‏ 
القيامة e‏ ھی ات Y‏ بد من وقوعها بآمر AU‏ سبحانه» وهي GSP‏ 
لَه تعالى متوقعة ثقلت في السموات والأرض 

















Nat معهودة‎ | iS 
روانفطارهاء فهو تقطعها لما‎ CAE وانفطرت» وقي (تفسير الإمام اهادي‎ 
يريد الله في ذلك اليوم من فواتها وتبديلها» انتهى.‎ 

EC f‏ " الله ias so dus‏ السماء 
ECOS AAA T SL,‏ 165 [الفرقان:16]. 
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TE ub Es Je‏ القيامة حين 
يقع ما ذكر من أحوال الأرض والسماء؛ وهو تصوير لموقف السؤال كقوله 
تعالى: »125 lio o eli rs G5‏ [الفجر:۲۲] كما ذكر اللقاء لتمثيل 
موقف السؤال بموقف الحضور عند الملك للمناقشة على الطاعة والمعصية 

ثم الجزاء وهو سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط به عرش أو غيره لأنه 
# ليس gles‏ شىء Gay‏ السميع adl‏ 4 [الشورى:١1]‏ ولكن موقف السؤال 
يكون العبد فيه عند السؤال كالحاضر عند السائل وكأنه واقف بين يدي 
ملك الملوك فذكر العرش يفيد هذا التمثيل لما فيه من الموعظة والتخويف. 

وحيث أن الكلام مسوق للتمثيل على طريق المجاز» فلا مانع مع ذلك من 
أن تدل AY‏ الكريمة على ثبوت عرش في الآخرة يحشر الناس «J|‏ ويكون 
قبلة لهم كبيت الله في الدنيا إذا م يكن على معنى إثبات محل لله يكون فيه 
وعليه؛ بل مجرد قبلة كالكعبة يتجه الناس إليه بين مقرب ومبعد ومستظل 
بظلاله وحروم» وقد جاء ذكره في الروايات عن الني ,َلك في (مجموع الإمام 
زيد بن علي عليهما السلام) copes‏ وهذا لأجل ذكر العدد لحملة العرش 
وتخصيص الثمانية» فلا يبعد هذا وإن كان ذكر الثمانية من المتشابه لعدم 
تحقيق هل هم ثمانية أفراد أو صفوف أو غير ذلك. 

UA ©‏ میلو (X Oeo yo‏ نكم حافيه € sane‏ ل yoo‏ وهذا 
من التمثيل المناسب لحضور العرش؛ OS‏ الناس في موقف السؤال يشبهون 
رعية تعرض على ملكهاء فهم كانحضرين لديه ليسألهم عما كانوا يعملون 
«لا ES uz‏ نفس fsb‏ وهذا dis‏ تعالى : er‏ هم م بَارزُونَ y‏ 
a‏ عَلَى | لله ea‏ شيءٌ 52 pl IRA ext t‏ فهو 
الموقف الذي لا يخفى فيه صغير ولا كبير ولا عظيم ولا حقير ولا وجل ولا 
امرأة ولا بدوي ولا قروي. 
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teen AUS O‏ فَيَقُولُ SiS LA‏ وهنا 
إيجاز واقتصار على بعض ما يكون في موقف العرض» وهو ما يفيد المهم 
الذي هو تميز السعداء والأشقياء بما يقول كل من الفريقين حين يؤتى كتابه 
AS‏ كتاب عمله من حسنات أو سيئات يؤتاه لیقرأه» كما قال تعالى: 
al a‏ مَنشُورًا * افرأ is Waites‏ يتيك casio edt‏ 
Di wot LH fl‏ وال مۇمن يؤتاه بيمينه المناسبة لليمن فتسليمه له بيمينه 
كالبشارة له باليمن والخير» BB‏ استبشر e‏ أقَرءُوأ Eaa‏ أي 
هاكم اقرأوا كتابيه يعرض كتابه ليقرؤه لسروره به» كما هو من طبيعة 
الإنسان إذا سر بشيء أن يخير به» أو ليبشر به غيره من أمثاله» أو ليفخر به 
على أعداء abil‏ أو غير ذلك. 
git lock d ©‏ ساب تعليل لحصوله على هذه البشرى أو 
لسببها الذي هو التقوى والظن يستعمل في ما يقتضي الحذر فتفسيره بالخشية 
والخوف أقرب من تفسيره بالعلم اليقين واستعمال الظن بمعنى الخوف 
قريب؛ OY‏ الغالب عند العرب في المخوف أن يكون Li glee‏ والعلاقة هنا 
السببية في الأصل قبل استعماله في المخوف على الإطلاق. 

ووجه هذا: آنا لم نجده في القرآن يستعمل في المتيقن غير المخوف. هذا 
وقد حكى في (لسان العرب) عن بعض أهل اللغة أن الظن يستعمل بمعنى 
العلم الاستدلالي دون الضروري» وزعم بعض المفسرين: ob‏ الظن بمعنى 
العلم» يستعمل لإفادة أن الظن كان يقوم مقام العلم d‏ إيجاب الحذر عند 
العقلاء» هذا معنى كلامه. 


y ^en val 
3 : a 0/ gt 


ولا أدري كيف يفيد ذلك» مع أنه قد صار معناه: العلم» فهو كما لو 
قال: إني علمت» ثم لا يحسن في المدح تشبيه العلم بالظن لأنه تحقير له. 
فالأقرب: ale‏ إما على الخوف والخشية» وعليه يحمل قول الشاعر: 

فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 

لأن المقصود التخويف HL‏ مدجج لا الأمر باليقين؛ لأنه غير ose‏ لأنه 
مستقبل والمخبر به واحد لا يعلم الغيب ولا حاجة إليه في الإنذار AL‏ 
مدجج» بل يكفي الخبر الجازم الموجب id‏ وإما على اليقين 
الإستدلالي على أن ذلك حقيقة من معنى الظن في اللغة» كما هو ظاهر ما 
حكاه في (لسان العرب) حيث قال: «الحكم الظن شك ويقينء إلا أنه ليس 
بيقين عيان UJ‏ هو يقين تدبر» فأما يقين العيان فلا يقال فيه: الأعلم». 

ثم قال في (اللسان): «التهذيب: الظن يقين وشك» ثم قال: d»‏ 
التنزيل: gles gl Gok GP‏ أي علمت» وكذلك قوله $e‏ وجل: 
tds 36 CT LS‏ [يوسف:٠٠٠]‏ أي علموا يعني الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم فلا يصدقونهم» وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر 
بالتشديد» وبه قرأت عائشة وفسرته على ما ذكرنام» انتهى المراد. 

وني (تفسير الإمام الحادي (AL‏ لقوله تعالى: gl eck Gp‏ 
Gage‏ أي coal‏ في الدنيا SI}‏ ملق 445m‏ في هذا اليوم فأخذت له 
أهبته وعملت له عمله في دار الدنيا» انتهى col Ul‏ وبهذا قوي التفسير بيقين 
التدبر» وفائدة العدول إليه عن لفظ (العلم) إشعاره بالتدبر» أي النظر 
والاستدلال الذي ret‏ به الإيمان وحسن العاقبة. 
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thee 3 569 CD‏ 425 أي هذا الذي اأوتي dura Es‏ فَهُوَ فى 
aol) ste‏ ترتبت تبت العيشة الراضية على إيتائه كتابه بيمينه؛ لكونه عنوانها 
وعلامتهاء و(العيشة): حياته الآخرة» و(الراضية): المرضية لما فيها من 
السعادة» ويحتمل إسناد الرضى إلى الحياة كما يسند إلى النفس» فنفسه راضية 
بسعادتها وسلامتها من كل شر. 
GD‏ #فى gp Cols a dd se‏ 37 396 هي الجنة التي 
وعد المتقون والعالية رفيعة القدر أو أشجارها 42263 كقوله تعالى: 
والنخل eol Goel‏ أي طوال ويؤيد هذا عطف قوله تعالى: (Lp‏ 
دانية# فالأشجار عالية ولكن تتدلى قطوفها حتى تؤخذ بسهولة كقوله 
تعالى: GAJI (as IS,»‏ الإنسان:14] والقطوف: الثمار التي تؤكل. 
gati AT A rl AF 1,5% E)‏ أي يقال لهم 
هذا القول تكرمة لهمء قال الراغب في (مفرداته): eh‏ : كل مالا يلحق 
فيه مشقة ولا يعقب وخامة» انتهى. g AG‏ يدها (تفسير الإمام المادي 
(A‏ حيث قال: «ip,‏ فمعناها: سليماً من كل ABT‏ لا أذى Led‏ ولا 
خافة في أكله على lst‏ لا يخالف طباع آكله ولا HE‏ إرادة متناوله» انتهى 
el pa‏ ما قدمتم في سالف الحياة الأولى aa‏ 4338 أيام 
الدنيا الماضية الخالية الفانيةء قد ذهب العناء وبقي cel sd!‏ وهذا $254( شم 
يفيدهم السرور بعملهم السالف والكرامة بإعلامهم أنه جزاء لمم Lg‏ 


وهي تفيد: سرورا غظما. 





perdia Ver AS Go T 
يجعل في يده الشمال من وراء ظهره #فيّقو‎ DO AS gl من‎ i 
لأنه كتاب جلب له الخوف والهم والحزن. فيتمنى‎ ET 

أنه لم يته لأنه لم يجد منه مفرأ ول يتمكن من رفضه وجحده فلم يكن منه 

إلا التمني للمستحيل. 

aS e LL CA ©‏ رأى كتابه وقرأه فتذكر ما سعى؛ Dis‏ 

تعالى: Us Zu dt as‏ إلى à‏ : .ريما Di wr y‏ فقد 

حاسب نفسه بنفسه وعرف خسرانه» ولم يبق إلا الندامة والتمني الذي Y‏ 

يفيده شيئاًء ولعل هذا الكتاب كتاب يقرؤه الأمي الذي لم يكن يكتب كما 

يقرؤه غيره» ويمكن أنه بمنزلة أفلام التلفزيون فهو يرى نفسه يعمل ما OLS‏ 

يعملء فلا يبقى مجال للتجاهل ولا للإنكار ‏ والله أعلم. 

A &‏ يا ليت هذه الحالة التي هو فيها من الندم 
GAM,‏ والحزن نتيجة إيتائه es‏ ألقاضية# عليه فمات ليتخلص 
بالموت عن العقاب „er‏ 

© مااع عى مَالِيّه4 في (تفسير الإمام اهادي de^ on b (A‏ 
ما كنت أجمع من المال» ومعنى يغنى عني: فهو يدفع uuu ies ue‏ فأقر في 
يوم الدين بأن الذي كان فيه في الدنيا غرور» t‏ 

Hb « fe él) |‏ قوتي التي كنت أغلب بهاء كقوله تعالى: 

SUL 4 35) LORS A cro: aan SUE US ger‏ [الإسراء:مم] 

فهذا كقوله تعالى: Gip‏ لَه من قَوَةٍ Y‏ تاصير [الطارق:٠٠]‏ فهذه حاله بعدما 

يؤتى كتابه بشماله وينتهي حسابه» وبعد ذلك الجزاء الأوفى. 
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e ^ dió >> ED‏ جم Lo‏ أمر من اللّه للملائكة أن يأخذوا 
هذا الشقي فيغلوه» والغل: أن تقيد يداه إلى رقبته RO‏ اجعلوه 
صالياً للجحيم أي للنارء والصلي: مباشرة جسده للنار فلا يباشر غيرها يفصل 
بينه وبينهاء ولعل هذا معنى الحصر الذي يفيده تقديم الجحيم. 

SS,‏ سلسلة من حديد 
تتحول في النار كالجمر Ugh‏ سبعون ذراعاً فاسلكوه ادخلوه dió Led‏ 
وقد حكى الإمام الحادي BL‏ الخلاف كيف fat‏ فيهاء ثم قال: «وأصح 
ذلك عندنا جعلها في أعناقهم؛ ؛ oY‏ الله سبحانه قد ذكر ذلك» فقال: jb‏ 
EY‏ فِي أعتاقهم وَالسلاسيل dr: oos KO pons‏ أنتهىء وإدخاله d‏ 
السلسلة هو الأصل leo],‏ في عنقه ole‏ مثل أدخلت الخاتم في أصبعي. 
ولعل استعمال الأصل هنا جاء لكبر السلسلة؛ ؛ لأنه يؤخذ ويجعل فيها 
بخلااف الخاتم في الأصبع. 

AL BOF Te‏ ال لَعَظِيم» فاستحق العذاب بترك الإيمان 
وبما اكتسبه من السيئات التى اة يا ss‏ 

bl آلْمِسَكينٍ» لأنه لا خير فيه ولا ميل إلى‎ pub Ue Gob E 
أنه لا يرجو ثواباً لعدم الإيمان في قلبه» ولا خشى عقاباً بترك الإطعام حيث‎ 
 هلوقل يجب الإطعام للضرورة أو للرحامة أو من الزكاة أو إذا سال المسكين؛‎ 
[البقرة :۷۷ أو هي عامة للمسكين السائل والمسكين‎ A Ani 
على وجوب إطعامه مطلقاً سال أو لم يسال وهذا هو الراجح.‎ das الحروم‎ 
ANG) إلى قوله:‎ Cal a مَنْ‎ SLE في قوله تعالى:‎ foo وقد‎ 
[البقرة:۱۷۷].‎ Ginsu 


PIAR RIS OSS SIE SPSSOPEOR ISSO ESOL LE ILLES EOS LOCC RP انارت وان‎ IITA AAI 








S elk Saks 5a e$ Du Jes Jya nm y‏ م 
DASS of Dus QFE IE Jun G @ oso‏ 


TY 5 29‏ مُا Y MOA‏ يوم يؤتى كتابه بشما 
ويوقن بالجزاء ويتمنى ويقول ما ذكر في الآيات الماضية REGIA‏ اسم 
للمكان الذي وقع ذلك فيه و(الحميم) قال في هالإمام اهادي AS‏ : 
رروالحميم: فهو ما كان يغتر به من البنين والعصبة والأقربين» el‏ أي لا 
يدفعون عنه ولا يرحمونه. 

M] eub o» 3‏ مِنْ Kosai ASS * odes‏ فهنا دل على 
أن ما كان له في دنياه من الطعام الذي كان من أعظم مطالبه لا يعود له في 
الآخرة كما لا يكون له حميم Ul,‏ طعامه Rd Goh‏ وبين ما هو غسلين 
بقوله تعالى: do lí 3i AEG T»‏ فدل على أنه عذاب لآكله يعذب به 
الخاطئون؛ كما فسرة في قوله jen‏ $ الزُقوم * طَعَامٌ e‏ * 
Ne‏ في البطون ter MS Sees E‏ والخاطئون هم 
المجرمون المذنبون المتعمدون. 

nas تحر‎ 2 coa Qao و‎ 2b ح‎ = 

SUH 6-2‏ أقسم Us s dira Ly‏ لا GU) oran‏ للتفريع على 
M‏ من الوعد والوعيد OF‏ مدلوله يستلزم أن يتقدم الإنذار والتيشي. 
i‏ ونزل به القرآن» فاقسم الله جا“ جلا - أن ذلك ge‏ من ll‏ وما 
يبصرونه: هو ما يرونه فكله آيات تدل على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
وصدق وعده 99 (OLS‏ وما لا يبصرون من الأشياء المعلومة pos‏ المعلومة 
فيه دلالة من حيث خلقه الله وجعله خلاف المبصرات بقدرته كما خالف 
بين المخلوقات. 








DIESE CIRIO 


yo 


وفيه تنبيه على أن علم الإنسان بالأشياء التي Y‏ ييصرها ولكنه يعلمها 
Un‏ أو Olas‏ ؛ أو يعلم أنه يجهلها من حيث يعلم كثرة المخلوقات وعدم 
إحاطة علمه بهاء دليل على أنه يصح أن يجهل ما جاء القرآن والرسول $e‏ 
ببيانه والإعلام به» فليس للإنسان أن يجحده هله به. 

ومثل هذه قوله تعالى: A ud Us GiS 215301 GÍA gill OL‏ ^ 
وَين أنضيهم ويم لا 49,47 Ona‏ وقد اكتشف في هذا العصر ما لم يكن 
معلوماً للبشر الأولين. ظ 

Joes 03d A‏ كريم» > أي القرآن هذا الذي يتلى بلّغه 
Jou?‏ کريم) تقي مطيع لله و لكريم » يريد الخير والصلاح والنفع لمن 
del‏ 

@ وما هو USUS es Jis‏ 45,55 لأنه كلام اللّه الذي Y‏ 
يقول مخلوق مثله Y‏ شاعر ولا غير شاعر ولأن الرسول Be‏ ما كان يقول 
الشعر ولا ينبغي «d‏ ولكونكم لا تقبلون GH‏ ولا تؤمنون بآية من SU‏ 
الله إلا قليلاً كفرتم بالقرآن وزعمتم أنه قول شاعر. 

Joi "m.‏ كاهن Sub‏ تد کون أي ماالقرآن بقول كاهن. 
p APPEAR PE ESI M‏ يناي Mir Apuli B‏ 
الشياطين فيوسوسون له با استرقوه من السمع فيضيف إلى ذلك كذباً es‏ 
ويصدقه الجاهلون» ويقولون: قد جربناه في بعض ما tl‏ به أنه كان Ge‏ 
وذلك ما استرقه شيطانه من السمع والفرق واضح يكفي فيه تذكر؛ oS‏ 
هذا القرآن فائق لكلام البشر على لسان الرسول الأمين الذي لم يجرب في 
كذب ولا 00333 








ولو 38 y iio‏ او و 





TA‏ فكيف يشتبه كلامه بكلام الكاهن وكيف 
Y‏ ينزل رب العالمين لعباده ما يهتدي به من اتبعه وينجو به من النار ويصير 
إلى السعادة الدائمة» فإن alll‏ ربهم حكيم وليس من الحكمة أن يهمل عباده. 


AO AMAS @‏ 53 4058 أي الرسول المفهوم 
من السياق (Quai le‏ تقوّل أي لو قال علينا مالم نقل أي لو 
كذب Le‏ كذبة ¿de y‏ 
Cott‏ لقهرناه dy‏ يبق له قوة. bls Lasa Loss Ghd Gp‏ 
القلب وعلائقه التي يسقط القلب بقطعها ويذهب دمه وحياته. 

abe y AO @‏ حَدجزين* أي مانعين دافعين للقتل OV‏ 
الله غالب على co pal‏ ولأنه أظهر له المعجز وأثبت أنه رسول منه فكيف 
يتركه يكذب عليه سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين» بل كل ما جاء به 
الرسول E‏ عن Ul‏ فهو من الله حقأ وصدقا؛ لأنه معصوم عن الكذب 
اختاره allt‏ للرسالة بحكمته؛ لصدقه وأمانته وكمال كفاءته وأهليته. 

EAS ^l 2 O‏ أي القرآن ينتفع به —- ويهتدون به 
,3( ذلك السعادة الدائمة» والمتقون: هم الذين 2 يبعثهم الخوف من الله 
على اتقاء عذابه» Ob‏ يطيعوه Y y‏ يصروا على chore‏ بل كلما زلوا 
رجعوا إلى الله. 
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A 61‏ نكر لكي © وه لتر عل rn‏ لع 
Al‏ يلسم ER IA‏ 


gE - - 


A Ub E |‏ نگم dr‏ فليتقوا عقاب التكذيب» كقوله 


تعالى: moss Y‏ الله JU ss Sub‏ 45,4 1 [إبراهيم:؟4] فهو تهديل 
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y A 9‏ حجة عليهم وطريق سلامة لهم 
وسعادة لو قبلوه o‏ وآمنوا به واتبعوه. فلذلك يندمون على تفويته إذا جاء 
جزاؤهم على التكذيب هذا في الآخرة. فأمافي الدنيا فإنهم إذا سمعوه 
أيقنوا انه خارق aal‏ وأنه كلام ليس من كلام البشرء وأنه حجة عليهم 
يهدد ما هم عليه بالبطلان والسقوطء فلذلك يكون عليهم حسرة في الدنيا. 

Kal SS 53 @‏ هذا القرآن بما فيه من الوعيد والوعد dom‏ 
اليقين المتيقن المعلوم الذي لاشك فيه؛ لأنه الحق من dl‏ أصدق القائلين. 

TEE‏ سبحه عما يقول اللكذبون على الله نما 
سبحا الله i pe iaa‏ اس في اسيع" ؛ ليفيد: أن 
الراد التسبيح بالقول» وال ad‏ الجليل الذي لا ينبغي أن ينسب | إليه ما 
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ail T © Bs A ouai وج‎ gas ايل بداب‎ gu 
a Mon ة ف‎ 4JI ric aes iji Lr © D pe di 
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oue Öl. wipes سایل‎ gt. KINA, A» ED 
* bs A s UL du Te Pi ck als jal Sod 
الكافرين‎ years المطالبة به» وكان‎ dal السؤال‎ (eis val uud uie 
وتكذيباء قال تعالى:‎ Vide القرآن ويستعجلون به‎ ll يطالبون بما أوعد‎ 
M" JU y Loto y Stall] Es EAR جهنم‎ Ob به‎ GL Paces 
یکون روف لكم بَعض‎ M cs * صقن‎ ess o] 3 هذا‎ fo by) i> 
فجاء في هذه السورة ذكر حالهم عند حضور‎ nl تستحجلود#‎ sil 
فأخير سبحانه أن هذا‎ a y العذاب وكيف يصيرون بعد استعجاهم به‎ 
al المكذبين بيوم‎ dal) Ue Y العذاب الذي يسألونه #واقع#‎ 
يدفعه عنهم وإن زعموا أن‎ 2315 saj on المكذبين للقرآن والرسول‎ 
ال الغالب على‎ oe شركاءهم تشفع لهم فهو زعم باطل لأنه‎ 
الذي له معارج الملائكة وطرقها التي تعرج فيها بأمره.‎ cji (SdH o sal 

Zl Ge JI OF ف يوم‎ o] calf Email xp @ 

La‏ هذا El Oly‏ وبعدهاء وسرعة عروج الملائكة والروح فيهاء فهم 
يصعدون في مسافة qx N QAP‏ في يوم واحد ues‏ إليه# إلى 
مصدر وحيه لهم وأوامره» قال في (الكشاف): dl»‏ عرشه» وحيث تهبط منه 


أوامره» Ta yr‏ جبريل AE‏ واليوم المذكور: يوم منكر لم يقل في اليوم 
الواحدء فالأقرب: أنه يوم القيامة. 
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Í; © E Jud (iso © 59 n un يوم‎ O 6 
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LE el ©‏ هذا أمر من الله لرسوله محمد Be‏ أن 
يصبر على تكذيب الكفار المستعجلين للعذاب» وعلى تحمل أعباء الرسالة 
pally Cet o %‏ الجميل: gil a»‏ يدر امسلا mcn Y‏ 
تضجر ولا شكاية» أي فاصبر فالعذاب آتيهم عن قريب. 

ae ua SSS ey & C$ ورن‎ a يروتهء‎ A ED 
يرونه باطلاً ولا يوقنون‎ sh BL قال الإمام الهادي‎ Al Sy EL 
به» ومن ذلك ما تقول العرب: زعم فلان أنه يقتل فلاناً وهذا أمر بعيد منه‎ 
أي لا يقدر عليه يقول الله سبحانه: : يرون ما يعدهم من وقوع هذا العذاب‎ 
لا تصح في عقوهم عندهم» انتهى باختصار.‎ VE بهم‎ 

AD لاشك فيه» قال الإمام المادي‎ e Y Lil, IT 
CAR والضمير في‎ ld «والعرب تسمي كل ما أيقنت بوقوعه‎ 
الأقرب عندي ليوم كان مقداره أي ليوم القيامة؛ وقد وضحه‎ is) 
أو معناه: أن العذاب واقع يوم‎ € dis st, OSO ey بقوله تعالى:‎ 
«معنى‎ | ASL تكون السماى والأقرب عندي الأول قال الإمام اهادي‎ 
فهي تذوب بعد تجسمهاء وتنحل بعد عظمها حتى‎ CUE? ¡9547 55% 
والمهل فهو صفو‎ care من الدخان الذي خلقت‎ V JE تعود إلى ما كانت عليه‎ 
القطران» انتهى باختصار.‎ 

وقد اختلفوا في تفسير (المهل) وذكر له (صاحب القاموس) معاني 
عديدة» وقال (صاحب OLS‏ العرب) بعد ذكر بعض التفاسير للمهل: 
«والمهل والمهلة» ضرب من القطران ما هي رقيق يشبه الزيت وهو يضرب 
إلى الصفرة من مهاوته وهو دسيم تدهن به الإبل في الشتاء» انتهى. 


NT ub sed O sd ua 
تَدَعُوا‎ ty ees A (s e id RUN 
MUNDO I TP PW) الا رض جییعا نم یجید رچ 25 ا خی‎ 


¿AUS de‏ قالالإمام اهادي ASE‏ «والعهن: فهو 
خالص الصوف» انتهى» ولعل وجه الشبه: أن JUL!‏ صارت بعد دكها 
متخلخلة متجافية كالصوف على حالته Maui‏ يغزل أو Ge‏ للغزل. 


gei ED‏ حي حييمًا saii A poo e‏ يِن 

Sahel « ash Ss‏ #458 وَمّن فى 
Le GENI‏ بُ dan‏ ولا ELA Lue UES‏ لا JU,‏ كما كان في 
Ul‏ يسأله عن حاله وعن lage‏ أموره. وقد مر تفسير (الحميم) والمعنى: 
أن Sis‏ مشغول بنفسه شغلاً عظيماً تنقطع به العلاقات بين ذوي ie‏ 


sei INE من‎ A م يود‎ an قوله تعالى:‎ ay كما‎ 
A ومن فى‎ e الل ریه‎ enis wach. uci 





> يجيه # isa‏ يرونهم بحيث يعرف القريب قريبه» فليس عدم السؤال 
u‏ الرؤية» بل يترك السؤال وهو يرى قريبه ويعرفه EG Te‏ 
ويرغب ويتمنى» وامجرم: هو المسيء الظالم oy‏ يَفْتَدِى EAS Ss‏ يوم 
القيامة OU $us‏ يعذبوا بدلا منه وفدية له من العذاب $3 
التي كانت قرينة حياته d‏ الدنيا بزواج أو Me‏ #وأخيه al Cash ai axle; x‏ التي 
فصلته أي أرضعته وفصلته من الرضاع حين كبر du SIP‏ حين كانت 
تحضنه وتهیۍ له مأواه MN ex‏ فى 5S‏ € كلهم Cory‏ 
مجتمعين يفدونه كلهم في وقت واحد ويدخلون النار بدله مجتمعين على 
كثرتهم وبما فيهم من الأصدقاء والأصهار؛ uS‏ لا يهمه إلا نجاة نفسه فهو 
يود لو يفتدي بالمذكورين كلهم SP‏ يُنجيه# الافتداء بهم. 





ae ed 
a - p dd 
» [| 1] 3 
4M | "C BSCS SECTS AR LETTE EERS a د‎ E Y FORSHEE 


B T Ne Sa iy e s Solas 
عا 9 وإ‎ 


مه آلشر جز SAS e‏ 


TR tere di Gl HE GS 
ha للافتداء» ودلالة على أنه لا‎ gol زجر وردع للمجرم‎ ¿Sp 4236 
تلظى وتتسعر وتلتهب.‎ EA أي جهنم‎ EGP منه فدية بالغة ما بلغت‎ 
لفرط‎ Kusel A لجهنم لأنها تتلظى وهو الأقرب‎ ple أو لظى اسم‎ 
«والشوى: فهو‎ AD حرها تنزع الشوى ولا تزال تنزعه؛ قال الإمام ال هادي‎ 
انتهى.‎ ALLL وأحسن ما سمعنا فيه: أنه‎ Ut وقد قيل غير‎ ALL 

(A A RS‏ حريصة على من أدبر وتولى لشدة غيظها عليه 
IAE‏ [الملك:م] ot pel p‏ مکان LES LG) ls ue‏ 
[1Y:96,41] 21355‏ فكأنها تدعوه إليهاء d‏ كلام أمير المؤمنين q^»! AL‏ 
LJ] Gols‏ بأهلي» OB‏ كان حقيقة فظاهرء وإن OLS‏ مجازاً فهو تمثيل لقوة 
إعدادها وتهيئتها لأعداء الله فحيث جعلها A}‏ كذلك فلا مطمع في الافتداء 
ومن ادب هو من أدبر عن دعوة الله في الدنيا وأعرض عنها حتى كأنه 
جعل الداعي خلفه و من 5% Ed‏ من انصرف Lge‏ وذهب. Em:‏ 
فأوعى: جمع JUI‏ وبخل به» كما هو OLE‏ من Lid prs Y‏ ولا يخشى Luc‏ 
كالمكذب بالدين» وهذا an‏ لأمانيهم وظنهم أن الله كما أعطاهم في الدنيا 
يعطيهم في الآخرة oia‏ جعت * إلى quo‏ |9 لي عنده [orcas] i‏ 
فدل قوله تعالى: لوَجْمَعَ 1636 على ضد ما يتوهمون» هذا da‏ (تفسير 
الإمام المادي E E (Ale‏ يقول: جمع الذنوب وأحصاها 
dale‏ ومعتی أوعاها فهو جمعها كلها - dil‏ أعلم. 


نو ير ILRI OLIVE ED PLPC FILS‏ ومسي IE AIG Na‏ مدو ومنو 














Sri > al à Cs d oss o Er 
ae oils © ob oa ra Ji 


E NÓ ©‏ فسر QUAD.‏ بشدة الجزع أو سرعته وسرعة 
cell‏ وهو تفسير با يؤدي إليه ال هلع» والصواب: أنه ضعف يترتب عليه الجزع 
والمنع إذا لم تكن للإنسان قوة LEY‏ قال الإمام الهادي AEE‏ في (تفسيره): 
cals‏ وضعف i i‏ والجزع Ut‏ يعظم عليه ويشد أمره لديه» انتهى. | 

es EA ©‏ الجزع : ضد الصيرء فهو قول أو نحوه يبعث 
عليه «UI‏ > كشق u‏ وحلق al‏ وخدش JA‏ والصياح.. ونحو 
ذلك من الأفعال الاختيارية» والتروك كالإضراب عن الطعام. 

AAA‏ المنع: إمساك المال» والمراد حبسه عن فعل 
el‏ وترك إنفاقه في مرضاة اللّه. 

Gill * ec 62‏ هم e‏ صَلَاهِمَ دَآيِمُونَ* فإدامة الصلاة 
دليل على 99 ol yl TX ole yl ô‏ يديم صلاته. Y‏ يصرفه Leis‏ مرض»› 
ولا شغل؛ e sadi mene Ree ts‏ بي وسيب العم 
PO TS‏ [الأنعام [4Y:‏ وبهذه i.‏ لسعاي SY dl‏ 
MEY, de‏ 

Al à Erin Te ED‏ حق معلوم * days Jf; EU‏ #معلوم» 
co ARE 2344‏ ومله الزكاة بعل ما شرعت أما قبل شرعيتها cdi y abl las 4x‏ 
فهو محدود يما تستدعيه حاله وظروفه وتستدعيه حاجة السائل وانحروم» فلا y‏ 
يجحف بعياله ولا يضر نفسه بل ينفق العفو. 





bial - 
a * - 
* 
RRL ISIS AOD GRECIA SPIES 


- Wr 


2 ols چ‎ orb s eg عذاب‎ o] @ فقون‎ E. ex ide 
AEREA عل روجهم أو‎ Dr 


و(السائل) الذي يسال لحاجته إلى الطعام أو نحوه CULTA‏ 
يصبر عن السؤال مع أنه حتاج» ولذلك لا يؤبه له فيحرم للجهل Lati SL‏ 
السائل تكثرأ مع أن عنده ما يكفيه فيوعظ ويزجر إن أصر على السؤال 
ويؤدب Lei‏ عن GSM‏ هذا مع العلم ot UG le‏ الظن فلا. . بل يعطي 

عليه يحمل الحديث: «للسائل حق ولو جاء على فرس» ويحتمل: أن يعطى 
ظ ل إلا أنه | إذا كان غناً عطي قليلاً ونهي عن id‏ إلى السؤال. 
وهذا أحوط لعموم الأدلة. 

€x ss c RN TU.‏ (يوم الدين): يوم الجزاء وهو يوم 
القيامة. والتصديق به: الإقرار به عن يقين كما JU‏ تعالى في (صفة المتقين) في 
(البقرة): rei 465, e» or uS‏ وقال تعالى في (صفة المؤمنين) في 
(سورة النمل): Geh eno‏ هم tru Ogi‏ وكذلك في (صفة الحسنين) 
في (سورة لقمان) فالتصديق بالقلب عن يقين هو الذي يفيد القوة على ترك 
الجزع والمنع» OV‏ المؤمن بالآخرة يرجو الثواب Gy‏ العقاب. فأما المصدق 
بلسانه دون قلبه فليس المراد هناء قال الإمام اهادي A yy AER‏ 
معناها: يوقنون به ويؤمنون» انتهى. 





cng‏ هم e$ ISLE Ja‏ مُشَفِقَونَ» #عَذدَابٍ 5 4 عذاب 

الآخرة وعذاب الدنيا الذي ينزله «E‏ بالجرمين» eda y‏ صفة المؤمن بالآخرة 

يكون من خشية ربه مشفقاء (QUAND‏ هو مايبعث عليه T‏ من 
الحذر Wee‏ والتقوى وغير ذلك. 


M PE 
A sl E © Sia $55 ds 3155 LaS o9 © © 5 
a © Du M eS هم‎ nll @ ر'عون‎ arnes MTS 
— od E, أثر الخوف الذي يدل على الخوف» قال تعالى:‎ — 
ee [اللؤمنون:07] وقال تعالى: ##ترَى الظَالِمين‎ 45 uh ربهم‎ iR a 
[الشورى:۲۲] وتفسير (الإشفاق) بالخوف من التفسير‎ fee م‎ ails وهو‎ e 
تعني‎ ob Tw nna (الصحاح):‎ dis logs بالملزوم للتلازم‎ 


(45 y 





Olde op ©‏ رهم calde aS doth Bb‏ شديد دائم» وليس من 
الله IB,‏ ولا بد منه لمن استحقه فهو خوف حقيق بأن SLE‏ ولذلك 
فهم يجذرونه. 


ESL Gd es J de Í * حَفِطُونَ‎ ee ED 
يطلقونها فيما‎ Y fosas مر روجهم‎ Sí oe gle BE چم‎ jet nl 
لا يلامون‎ ool TER NP ues 
على ذلك» واللوم أن تقول لفاعل شيء أو تاركه قولاً تعيب عليه ذلك أو‎ 
الفسكم» [إبراهيم:؟؟] وقوله تعالى:‎ ou. تَلُومُوني‎ WF تنكره عليه قال:‎ 
كناية عن كونهم غير معاقبين على نكاح أزواجهم أو ما‎ iw gle FE LEY 
| | ملكت أيمانهم.‎ 


و 22„ 


oo $ ale as Aus da EAS © © 

وأراد شيعاً gauh Ta‏ أي غير ذلك» dy‏ (تفسير المادي AEE‏ ,رمن 

ابی( لفرجه موضعاً غير نسائه أو ما ملكت يينه من إمائه Gi SLIP y‏ 
فهم المعتدون لما جعل الله لهم إلى ما حرم عليهم» انتهى. 





ات ل الفرج بكل طريقة غير المذكورة: فيعم الزناء 
b (netos EM, s y dbi Hs‏ مات من النساء» وبالذكور. 
c J‏ وقد زعم بعض الإمامية " زواج» di.‏ £ ; بهاعنده زوجة» dy‏ 
لك نظر؛ oS‏ سبيل المتعة سبيل الكراء وتسميتها زواجاً مبني على أنها إذا 
حلت بارت ha y delo‏ غير ay « ilar‏ يستلزم أن تكون الأمة زوجة؛ 
159 قد حلت لالكهاء do‏ الزواج من ناحية اللغة معنى ليس مجرد d‏ بل 
هو ue‏ خاصة يحصل بها الحل» (EU‏ من أحكام الزواج وليس مفهومه. 
ث Je Y‏ الزواج بتحريمها لعارض كالحيض والإحرام» ومفهوم 
لعلاقة eam‏ صة معروف lg‏ الحاهلية em‏ 























TW ES ouo‏ عن أي عبد الله Ju we‏ ذكرت له المتعة me‏ من 

Y: ١5 go] Js.‏ عن M‏ جريج: al:‏ لیس فيها وقت ولا Lc} (Ae‏ هي 
بمنزلة الإماء يتزوج منها ما شاء بغير ولي ولا شهود» فإذا انقضى الأجل 
طلاق» cU v SI‏ عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا 
à i ^‏ قال _ 5 الراوي عنه -: قلت: جعلت فداك أهي من n‏ 3 
قال: ليست من الأربع. Ul‏ هي إجارة» انتهى. 





hy منه‎ cl 















والغرض منه بيان مفهوم المتعة عندهم» وإن كانوا قد سموها زواجاًء 

وفيه هناك I]‏ «عن أبي جعفر A‏ قال: قلت له الرجل يتزوج المتعة 
وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه» ثم يتزوجها الأول 
> منه ثلاث وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ JU‏ 
نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة» هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء» انتهى. 

ty 2 aulis‏ وَعَهَدِهِمْ 45,95 الأمانات أصناف» وما 
اخسن كلام الهادي Ly AR‏ حيث قال AL‏ في تفسير هذه الآية: 
«والأمانات فهي صنوفء فمنها: أمانة الله عندهم فيما استرعاهم من حقه 
وقلدهم من فرضه. ومنها: ما استأمنهم all‏ عليه من أداء ما جعل في قلوب 
العلماء من علمه إلى من هو دونهم من خلقه» ومنها: ما استأمنهم عليه من 
أمواله الى قسمها بين من سمى في کتابه» فواجب على من استؤمن على 
شيء من أموال Ml‏ أن يؤديه إلى غاية الأمانة ويوفره على غاية الوفارة» 
ومنها: ما يستأمن الناس عليه بعضهم Lass‏ من ودائعهم وأموام فيجب 
عليهم في ذلك دفعها إلى أربابها وتسليمها إلى أصحابها ومن ذلك أمانة السر 
الذي يسره المؤمن إلى المؤمن» فواجب عليه أن يحفظ عليه سره ولا يفشي 
es‏ إلى غيره» Al‏ 

ورعاية الأمانة: الحافظة على أدائها كما وجبت» وحفظها وتأديتها إلى 
أهلهاء فالرعاية ضد الإهمال والإضاعة وضد AGLI‏ 

nil ©‏ هم ّدم do‏ القيام بها أداؤها كما علموا بدون 
نقص ولا تغيير ولا إخفاء قرينة حالية أو زمانية أو مكانية أو غيرها ما يفهسم 


به المعنى» والشهادة تعم كل ما يعلم المكلف من حق له أو للعبد فليس له 
Ol‏ يكتمه. 


N 
Jus mox ug à أؤلتبك‎ d pere de 2 


a 


© we JUMÍ وَعَن‎ oui عن‎ © coho UG اريت كفروأ‎ A 








Lehis امحافظة عليها: العناية‎ 4o E ease Ye هم‎ odis? 
عن وقتهاء بدليل قوله تعالى:‎ Cel لكلا تضيع أو تفوت» والحذر من‎ 
EEES عَلَى الصلَوات..) إلى قوله تعالى:‎ ula) 
[البقرة:۲۳۹-۲۳۸] فشرع صلاة الخوف للمحافظة على الصلاة أي لثلا تؤ‎ 
عن وقتها إلى حالة الأمن وإدامة الصلاة تترتب على الحافظة عليهاء فإذا‎ 
حافظ العبد عليها وحفظها من الفوات عند الأسباب التي تؤدي بعض‎ 
الناس إلى تركها كالمرض والتعب والحاجة إلى النوم وكثرة الشغل والخوف»‎ 
فإذا حافظ عليها في الأحوال كلها أدامهاء ونال الأجر العظيم بالأمرين‎ 
والإدامة» وكان بكل منهما قوياً على ترك الجزع والمنع؛ لأن ملازمة‎ bitti 
العزم عليهما تمرين للنفس على الإنقياد للحق والصبر عليه» وقوة للسيطرة‎ 
2 مستمرة.‎ Bole ذلك‎ pret على النفس‎ 

BC NU E ke OE‏ المذكورة 
يجتمع لهم نعيم الجنة وكرامتها فهم فيها Le Xo, EP‏ صبروا ونهوا 
أنفسهم عن ال حموى وعملوا الصالحات. 

(AL في (تفسير الإمام الحادي‎ oad UG YS لذت‎ Ju 
(ede (الصحاح): «ولي قبل فلان حق. أي‎ dis انتهى»‎ «Sae «lp, 
تفسيرها‎ dla انتهى» ومثله في (لسان العرب) وقيل في تفسيره: «نحوك»‎ 
خلاف. قال في (لسان العرب): «هطع يهطع هطوعاً وأهطّع: أقبل على الشيء‎ 
Ley ipl] ren مقي‎ ole (التنزيل):‎ dy ببصره فلم يرفعه»‎ 






وقيل: المهطع: الذي ينظر في ذل وخشوع ثم قال : وأهطع أقبل 
le pua‏ خائفاً لا يكون إلا مع خوف» وقيل: نظر (AR.‏ عن ثعلب: وقيل: 
مد عنقه وصوب رأسه» انتهى. 

وتفسيره في هذا الموضع بالوقبال عليه بأبصارهم هو موافق لقوله تعالى: 
ISÄN ya US al A Ss NS op*‏ [القلم:؟ه]. 

AT ED‏ عزينَ) أي عن يمينك وعن شمالك. 
Lust‏ جماعات قليلات متفرقات غير مجتمعين حولك ولا متجهين لسماع 
قولك. 

„ee 6) Gente ELIS E 
في تفسيرهما: «يقول سبحانه إعراضهم‎ AR يقول اهادي‎ ED 
عن الحق واستغناؤهم عن الصدق إعراض من قد أمن العذاب وأيقن‎ 
بالثواب وصح عنده أنه يدخل جنة نعيم» فهو واثق بذلك طامع أن يكون‎ 
يصير من الخ إليه» انتهى.‎ Le فهو معرض عما يدعا إليه لإيقانه‎ tbls 

4569 زجر وردع عن هذا الطمع j>‏ خلقتهم Cod Ls‏ € من 
لماء المهين» فهم أحقر من أن يدخلوا الجنة أو يكونوا أهلاً هاء وإن استكبروا 
في أنفسهم وظنوا أنهم fal‏ للكرامة من الله. 

Bye, Sadler i SR‏ نا foja‏ قال الإمام اهادي 
عه : «ريريد أفلا أقسم» فطرح BY‏ وهو يريدها» انتهى. 





En, ela f a, us Joi potes E Vii se 


ae‏ بُح إل صب Ley ra Gomis‏ ذلك اليو 
1S8 call‏ يُوعَدُونَ ©) 


و(رب المشارق): رب مشارق الشمس الذي سخر الشمس لتطلع منها 
à‏ في الشتاء والصيف في أوقات محدودة على نظام محكم لا يتغير» فهي من 
أوضح الدلائل على قدرته تعالى وعلمه» وكذلك المغارب التى تغيب 
- الشمس منهاء فأقسم - جل جلاله - بنفسه قسماً oo‏ مقروناً بالحجة 
الواضحة إنه لقادر. 


de ©‏ أن نبل UAT 469 FE HE‏ آي 
على أن نهلكهم ونبدل CAG BEY‏ قوماً يقبلون الحق ويؤمنون LF USP‏ 
يمَسبوقين) لا يفوتنا أحد من هؤلاء الكافرين الحاضرين حول الرسول 
وهم مصرون على كفرهم. 
IP ai}‏ يفوأ ومهم Eger‏ 
ya‏ الذين كفروا وشأنهم الذي هم فيه #تكنوضوأ» في الكلام الباطل 
#وَيَلعَبوأ» باتباع أهوائهم في غير طائل» فهو أشبه باللعب أو يلعبوا حقيقة 
فذرهم Eyl ESP‏ يوم جزائهم» فالترك هذا ليس إهمالاً هم وإنما هو إمهال 
حتى يلاقوا A‏ وأضيف إليهم نا يلقون فيه من العذاب» وبينه بقوله: 
sl‏ يوعدون# GY‏ اليوم الذي يوعدونه على لسان الرسول فيكذبون به 


^ wt? os 


Lea: ful C COTES ويستعجلون به فيقولون:‎ 


eur 





3» Gi id HE eines Nip عجرن‎ © 





مستسلمين أذلاء صاغرين» فهم مسرعون لا يتثاقلون مع أنهم دعو لفصل ‏ 
القضاء وعدل EP‏ «يُوفضون) يسرعون. 
أي كأنهم في إسراع الرهبة مسرعين إسراع رغبتهم. 

وقراءة نافع: E dz‏ بفتح النون وسكون الصادء وفسره الإمام الهادي 
A‏ ولفظه: «والنصب: فهو شيء من الشعر تقوله العرب تطرب فيه 
أصواتهاء وترفع به كلامهاء وتمد حروفه وتطرب..» إلخ. 

dy‏ (الصحاح): «وغناء النصب ضرب من الألحان..» إلخ» ومثله في 
OLS)‏ العرب) وفيه بسط في تفسير (النصب) بهذا وما يوافقه أو يقاربه. 
وعلى قراءة #تصب# بضمتين يكون معناه: ما كان المشركون ينصبونه من 
الحجارة ليعبدوه. 

Fine az a Y @‏ ديك آل IE call‏ و عدون 
CERT RAUS LA ual Feed >‏ أي يوم ys Ds‏ الأَجَدَاث» قال 
الإمام الحادي LAXE‏ «معنى e‏ أي منكسرة غير مسرورة ولا 
منفتحة» قد خشعت أبصارهم هول ما رأت عيونهم» وخشوع البصر: ‏ 
فهو شيء ينزل بالبصر عند انحلال القوى وضعف النفس وذهاب b‏ 
والإيقان بالبلية» انتهى المراد. 

ذلك اليم nde LE call‏ يتين فيه هم صدق الوعد وخسارتهم 
بكفرهم به في الدنيا واستعجاهم به فيندمون حين لا ينفع الندم» كما مر في 
أول السورة. 














Ls dus éd EN Eso y man‏ تفيده من العظمة 
والجلال على الحكمة في الرسالة» وعلى كرامة الرسول واستحقاقه للتأييد 
ea!‏ وفي قصة نوح وقومه إنذار للكفار الذين كفروا محمد وعبرة لهم 
ليحذرواء وفيها تسلية لرسول اللّه ¿By‏ ليصبر كما صبر أولوا العزم من 

الرسل» ويرجو النصر في العاقبة وإن طالت عليه النة. 


وفي القصة مع تفصيلها الكامل دلالة على نبوته وة بالنسبة إلى أهل 
الكتاب الذين يعلمون أنها الصدق» وإنذار قوم نوح المرادبه: إنذارهم 
ليتقوا العذاب» وذلك بطاعة الرسول واتباعه والخروج من الشركء وإذا لم 
يتقوا فقد حصل إبلاغ الحجة وقطع المعذرة. 

وترتيب الكلام يفيد: أن هذا هو مقصود الإنذار أن يكون قبل إتيان 
العذاب لأنهم مستحقون للعذاب بشركهم» ولكن اقتضت الحكمة تقديم 
الإنذارء فكأنه غير متوقع منهم أن يؤمنوا ويتقواء ولكن المقصود تقديم 
الإنذار قبل تعذيبهم» والعذاب الأليم الشديد فهو أليم من حيث هو عذاب 
ووصفه بأنه أليم يفيد شدته وزيادة AM‏ 

لقال oe TE‏ امتثل أمر ربه والمبين بين الإنذار 
لإتيانه بالحجة الدالة على صدقه في إنذاره. 





"e إن‎ aye 3 TL. 


A 


aisi ol} C‏ الله dos 0985 asi,‏ تفسير لفائدة إنذاره E‏ وطريق 
سلامتهم LE‏ ينذرهم إن أرادوا السلامةء وذلك أن يعبدوا الله عياده i‏ 
وهي عبادته وحده» ولهذا ورد الأمر بها معللة في قوله: #ياقوم اعَبُدُوا WEIT‏ 
Jue SN be esi‏ [الأعراف:04] فكان هذا التعليل يفيد أن المراد العبادة 
الخالصة لله تعالىء وقوله: Kii}‏ بمعنى افعلوا ما يقيكم من عذابه من 
طاعة call‏ ثم قال: Lob‏ ليطيعوه في التعاليم الدينية المفصلةء dy‏ 
اجتناب ما ينهاهم A as‏ ا 
O‏ کر Ey Á SAS ut el SSG INS ot‏ 


Je! إن‎ ee لم‎ SAY 4 od 225 sj er y 
مأ قد مضى من أسباب العذاب‎ ed يغ‎ of فهذه فائدة عاجلة‎ € LÀ 
١ العاجل من الشرك وغيره فيكف عنهم العذاب العاجل. وهذه مغفرة‎ 

تعالى: #وربك ^j‏ ا 9 C exei‏ كسبوا A ae) Jod‏ 
[الكهف:58] A gel 3l Cum‏ مُسَمَى * أي أجل معين في الواقع فحقق هذه 

ve‏ العاجلة إبقاءهم في "WU‏ الدنيا حتى الأجل المسمى. 
Els‏ آله ESTA StS LEY: e s‏ أي موعد اهلاك الذي 
جعله Art alll‏ لاكهم إلا CEG‏ لأن الله ni Gopal Le CLE»‏ 
"NEP‏ الذي لم يكن إلا عند معاينة العذاب ALS S‏ 
als‏ فتبادرون بالطاعة قبل نزول العذاب» ولعل أصل المعنى: لو كنتم 
تعلمون لبادرتم» أو لعلمتم أنه ينبغي لكم أن تبادروا بالتوبة والطاعة. 


iss كلما‎ ai Í y ibs ترمو‎ o es S 
wre PARE CL VALLIS. lol ع‎ d Biz zi aig 
az A ce dide e à O ssa 








Í Csee pe "là % Gus SCS | قوی‎ ESE #قال‎ GS 
منهم أي دعوت قومي إلى الله‎ T في هذا بیان جوابهم وبيان‎ E 
على شدة عنادهم»‎ JY» وإلى ترك الشرك وطاعة الله ورسوله» وني الآية‎ 
حيث جعلوا دعاءه لهم سبباً للفرار من الطاعة.‎ 

jp ©‏ ڪلمَا دعوتي 2 MUS d wel la 24 A‏ : 
su Seely leal; a taal,‏ هذه الشكايات المصدرة 
بقوله: € هي شكاية حاله AXE‏ لالتماس الفرج» أو للتعبير عن 
كونه Lyles‏ بأنه قد عمل ما استطاع ول ينفع» وقوله: xd DA‏ أي 
دعوتهم إلى طاعتك لتغفر لهم أي ليطيعوك ليعبدوك ويتقوك فتغفر لهم 
فحذف الوسائط ليفيد أن الغرض المغفرة وسلامتهم من العذاب. 

وقوله: ei GALLO‏ يعنى: أنهم سدوا آذانهم بأصابعهم 
لئلا يسمعوا دعاءه ونصائحه ##وَآسْتَعْشَوَأ SAS‏ لثلا يروه ولا يراهم 
كاشفين احتجابا عن كلامه ومحادثته. 


وقوله: YD.‏ أي على ماهم فيه من الشرك وغيره. وقوله: 
ens god‏ يدل على أن لديهم ما يمنعهم من الانقياد فلا يرجى 
منهم وهو استكبارهم في أنفسهم الاستكبار المحقق. 

VOCE a S‏ >« دعاء بصوت رفيع ظاهر بين الناس. 
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ut wie e pus IDEA 
"sj Js ir $3 u per 
تروا‎ all © OP STE: 


tr n" 2 P" ®‏ شار رار الإعلان بالشيء ضد 
إخفائه PIE co yl pw] y‏ لقومه: e o‏ طائفة فيكلمها Sl lato g‏ 
au‏ > من امجاهرة علانية. 
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Se 2G zl jy x ne كارت‎ AN Ey PA #ققلت‎ '€ 


a ”ı- 





4651 أي #فقلت» لقومي S5 Peron‏ € أي اطلبوه أن يغفر لكم 
e gi‏ والمقصود call‏ الذي ينفع eagles gs‏ بعد خروجهم من الشرك 
والكفر والإصرار على الذنوب OI)‏ كارت E‏ قد مضت us‏ 
واستمرت عادته أن & يغفر الذنوب لكثير من الناس إذا تابوا من ذنوب كثيرة 
GLA Jone‏ ينزل لكم ماء السماء أي المطرء والسماء هنا بمعنى: 
السحاب المبسوط في cola‏ وإرساله: إرسال مائه» 35153538 كثير الدرورء 
وني هذا دلالة على أن التوبة سبب للخير العاجل» ومثله قوله تعالى: #ولو أن 


w 


أهل oat‏ ی آمنوا واتقوا AT Lendl ys AS pee Eid‏ [الأعراف:41]. 
Z „£ AC 27 >£ "D‏ 
Sy © ©‏ بأموال oes‏ وجعل cum ON‏ وغل GRS‏ 
Jeb A)‏ > (الأموال) مثل: الذهب والفضة» soy‏ ما 
"sd Mete Jats‏ 44 وهذا تفصيل لبعض الأموال 
للترغيب و(الحنات): البساتين كثيرة الأشجار من الفواكه والزروع الكثيفة» 
والمراد بالأنهار: مجاري الماء الى يجري فيها الماء ليسقى الجنات. 

















Y s 3 © O Gb opis gu dii n y 
3 © HE Se ón war als © 5c سرا جا‎ oci 
ar 4 meee ee jee Als & ع مع اع‎ 
er ded 57 y oie]; وإجلالاً وا‎ Lisa bel فهو‎ M (رومعنى‎ 

«وقة د St sb KE‏ خلقاً من بعد cols gle‏ ثم علقة» ثم مضغة 
e‏ عظاماً..إلخ» وهذا من دلائل قدرته وعلمه. 

ELL ot wo a EST‏ والطباق: الطبقات 
المتطابقة طبقة فوق dab‏ 
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BEN dans 54 Set A A @‏ فالقمر تنير في 
ظلمة الليل دون أن تبطلها فتفوت مصلحة الظلمة» والشمس gu‏ بالنهار 
Shai E P 5 Sl 46» d &- >‏ فم ور at‏ 
d dne > te m aes 3x bl p e)‏ 
ee N‏ فراش أ Lada p‏ - وهياها 
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Zorr 


BR 9545 Y o 2 acis $i à fas 
SC سلوا لتسيروا فيها‎ ¿el SLL G يبا‎ edid» & 
m AO من الأرض‎ 


play! Ju‏ اهادي oM AÑ‏ الفج: هو الشعب العظيم من الأرض 
والجانب الواسع الذي يكون بين الجبال» فسمى ذلك deld‏ انتهى. 





JU,‏ تعالى: Gui Yi Uo,‏ سبلا [Y Ys uS os A‏ فقد 
ذكرهم نوح يه آيات الله في أنفسهم» وفي السموات» وفي الشمس 
ill;‏ وذكرهم GEE‏ أبيهم من الأرض» وكونها لهم GUS‏ إذا ماتواء وأنهم 
سيخرجون منها للجزاء» وذكرهم صنع الله ونعمته لمم في جعل الأرض 
يساطأ لتسهيل سيرهم في فجاجهاء وهذه الجملة تذكرهم بتدبير الله لمعاشهم 
في هذه dtl‏ وتدهم أنه ربهم الذي خلقهم ورزقهم» وتذكرهم بحكمته في 
إحيائهم وإماتتهم» وهي أنه سيخرجهم من الأرض للحياة الآخرة» فمالهم 
Oral‏ من عظمته gil‏ من حقها أن يعاملهم بفضله ورحمته وبعدله وحكمته. 
JiS‏ يقول لهم: مالكم تعبدون غيره اليس الله يكافي ri Se‏ 
وهو الذي خلقه ودبر له ما يحتاجه في معاشه من بسط الأرض له وإضاءتها 
في النهار وهو الذي دهم على قدرته GE le‏ من آياتها وآيات السموات 
فهم في إعراضهم عنه وعدوهم إلى عبادة غيره كأنهم Y‏ يعقلون فهم لا 
يرجون عظمته وفضله ورحمته وعدله وحكمته. جل idt‏ وعداو إلى 
غيره لغير سبب ولا برهان كأنهم لا يعقلون. 


ns [4 
ATE Wd cM NL ME ےک‎ TR S La 
أَصَلوأ كثيرا‎ 353 E ds غوت وَيَعُوق‎ Vg سُوَاعًا‎ Vg 155 0555 8 


«aod. sti, P a e Gy & EF AN o 
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Y AU A uds usas O 
ومبالغته في‎ daly فيما قبل هذه الآية بيان قيام الرسول‎ öl ernus 
J| النصح والإرشاد» وبيان الآيات البينات» وابتدأ الكلام في المرسل‎ 
والتقديم للدعاء عليهم.‎ 

PRET‏ من al‏ يزه ESA‏ يفيد: أنهم اتبعوا 
أهل JUI‏ والولد» كما هو شأن أهل الجهل أن يعظموا الأغنياء ويتبعوهم 
والواقع أنه لم يزدهم ماهم وولدهم (nee SY‏ كما قال تعالى: Li)‏ 
أموالكم gu S55‏ [التغابن:5١]‏ فماهم أطخاهم» وولدهم زادهم Es‏ 
Li‏ وحرصا على المال وبذلك ازدادوا بعدا عن اتباع الرسول وتوغلا في 
التمرد الذي عاقبته الخسار» وهذا جهل على جهل أن عصوا رسوهم الذي 
جاءهم بالبينات» وأضافوا إلى ذلك اتباع الطغاة الخاسرين الذين يخسر من 
اتبعهم كما خسرواء ومع ذلك أنهم اتبعوهم بلا بينة» فتركوا اتباع GA‏ 
المصحوب cola th‏ وعدلوا إلى الباطل بلا cola,‏ وإنما هو اتباع اهوى. 

ES HR SS‏ مع أنهم عصوه كادوه وكادوا من يتبعه 
محاربة لدينه ومحاولة OUS‏ أمره» و(الكبار): العظيم» قال في (الكشاف): 
روالکبار أكبر من الكبير» والکبار AST‏ من الكبار» انتهى. 

s XE 5525 Y 1659 ©‏ 5525 155 ولا y EG‏ —- 
وَيَعُوقَ $155 أي قال بعضهم لبعض: e‏ تَدَّرُنَ ES‏ أي اثبتوا 
الشرك ولا تطيعوا نوحاء أي لا تتركوا آهتكم. 


AS 3: 35105 7m Js E a أنصَارًا‎ Al من دون‎ Dd m 


Y! rev ys le Ist "y 545 إن‎ GE) © 565 sll is 


ولا تتركوا I‏ ولا سُوَاعًا 5 ghd‏ وَيَعُوقَ 4755 قال الإمام اهادي 
A‏ «فهؤلاء كلها أصنام كانت تعبد من دون «Jl‏ فأما (سواع) و(يغوث) 
و(يعوق) Cua) y‏ فكانت باليمن» وأما )35( فكان بدومة الجندل» وأما (سواع) 
فكان ب(جوف همدان) Ul,‏ (يعوق) Ul, col xt OIG‏ (يغوث) فكان في 





5 = 





(yA‏ وأما (نسر) فكان في مراد من «eds‏ انتهى. ومعنى هذا: أن تلك 
الأصنام التي كانت لقوم نوح صارت للمشركين من ذريته. | 


SIA @‏ ولا زد TAARE » GS I salt‏ 
هذا تمام الشكاية من قومه» وحاصلها: إني مغلوب» وكلامه الذي يأتي 
طلب of‏ ينتصر الله لنفسه obit og Sop‏ إل ¿LLO‏ وهذا دعاؤه 
عليهم حين أيس منهم واشتد غضبه di‏ عليهم دعا عليهم أن لا يزيدهم الله 
Yous y!‏ ليزدادوا blies ial‏ وزيادة الإضلال بإرسال الشياطين عليهم 
anes A E‏ 


A pis Ud Gy‏ 14:36 56 فلم جدوأ شم من دون الله 
Apia: C al‏ 855 أي من أجل خطيئاتهم أغرقوا. وهو 
ذلك الغرق العام الذي أهلكهم ds‏ ينج منه إلا من آمن .1369 «^U‏ 
قال الإمام الحادي gh ASE‏ صيّروا إلى ul‏ وجعلت هم موضعا وقرارا» 
انتهى» قال (صاحب الكشاف): «جعل دخوهم النار في الآخرة» als‏ 
متعقب لإغراقهم cal BY‏ ولأنه كائن لا محالة فكأنه قل كان» انتهى. 





y الله‎ cle يدفعون عنهم‎ öl] Ail دُون‎ eye يدوأ هم‎ abby 
ولا غيرها.‎ «ail آهتهم التي يدعون من دون‎ 
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Oh بيت‎ ES ons Gus AS cm ue قاجرا‎ 


@ ازا‎ ola تزد‎ GT val 


#وقال وځ y Ge oT de 535 Y o5‏ 45655 هذا عطف 
على كلام نوح السابق» وتخلل ذكر إهلاك قوم ولعل الحكمة 4: إفادة أن 
إهلاكهم بسبب خطيئاتهم لا جرد eles‏ نوح ah de‏ و JAS‏ بمعنى dio‏ 
فلا تذر lol‏ منهم» أي لا ڌ تترك Mol‏ منهم بل أهلكهم كلهم قال الإمام 
الحادي AEE‏ رلأن NES‏ مشتقة من يدور» ومعنى يدور فهو يجول في 
الأرض» انتهى» ثم ذكر نوح AEE‏ الغرض بدعوته على cas gi‏ فقال: 

U Ced $ SA fs ASe Load 13535 o] jp‏ فين 
أن دعاءه عليهم لئلا يفسدوا العباد ويتوارثوا الفساد. فالباعث على الدعاء 
الحرص على أن يطاع ab‏ فلا يعصىء والغضب لله لا لنفسه. قال في 
(الكشاف): ol,‏ قلت: بم علم أن أولادهم يكفرون؟ وكيف وصفهم 
بالكفر عند الولادة؟ قلت: لبث فيهم ألف سنة إلا هسين Lalo‏ فذاقهم 
وأكلهم وعرف طباعهم وأحواهم» وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه 
ويقول: إحذر هذا فإنه ILS‏ وإن أبي حذرنيه» فيموت الكبير وينشأ 
الصغير على ذلك» وقد أخبره الله - Se‏ وجل -: Goh GS ER‏ مِنْ us‏ إلا 
مَنْ قد آمن * orto yl‏ انتهى» والفاجر: هو الذي يفعل القبيح من الظلم 
والفواحش والإثم وهذا ضد البرء والكفار: كثير الكفرء إما الجحود؛ وإما 
كفر النعمة» أو المعنيان Les‏ 

ET ze C بي‎ JES وَلِمَن‎ Gus Jas S5» © © 
y خصهم لاختصاصهم‎ La ja e (من دخل‎ 55) osa iP Y; 


pror 





عم jets «ag A‏ أن قوله: (من دخل) أراد 4 من دخل في se‏ ومن 
سيدخل مؤمنا متى foo‏ مؤمناء oF‏ هذا الموصول يستعمل مع elo‏ 
للمستقبل» مثل: WE TROPFEN,‏ مر آم € نهم Dres‏ ومثل: 
YD‏ مَنْ C‏ 424 [مريم:٠٠]‏ فمعناه: طلب المغفرة لمن آمن في المستقبل متى 


ولعله ذكر البيت OY‏ من دخل البيت #م 455 يكون قد أرغم الكفار 
الذين يغضبون من دخوله بيت نوح» ويكون ذلك Ada‏ على صدق إيمانه. 
وقوله: ول gle AE‏ الدعاء على الظلم؛ OF‏ الكفر والشرك 
وكل المعاصي ظلم؛ GY‏ حيف وجور ضد شيل العدل» فهي سبب استحقاقهم 
للعذاب» و(التبار): البوار والذهاب والفناءء والمراد: أن يزيدهم عذاباً. 





© LOA Y 














LIA بن‎ 

O GE Er las Ly as o ls أنه‎ d 

UALS , mx | cxx‏ بوء et (jp Ló gi‏ جد 
Sj Lao GO [E‏ لا ودا © els‏ كارت Al je Gral Qua‏ 


———T سے‎ 


oti os S eei al fom e ji cx DD ©‏ 
c» GEE Ús Gace G iG‏ يا حمد «dic esl‏ أي أوحى الله 
إلى tail AR‏ القراءة i» DAS‏ الجن ic la‏ من الجنء قال في 
(الكشاف): Ly‏ بين الثلاثة إلى العشرة» Ca 5 PIC‏ 61333 عا 
خارقا في حسن نظمه وإحکامه» We‏ في ذلك للمعهود cà JUI‏ من AI‏ 
فلذلك كان عجيباً بليغاً في ذلك» وهو هو (القرآن الكريم). 


caz ©‏ إلى pe E wh‏ ون 3 Jl ca 3 «iu‏ 
«E31‏ يدل على الرشد» أي على الصواب Lido Éon e gls‏ 
بأنه كلام الله af,‏ الحق وأذعنا له وقبلناه oS nz Ls, 3 5 de‏ 
ذلك مقتضى الإيمان به؛ OY‏ ينهى عن الشرك ويتوعد cule‏ فلن نجعل LJ‏ 
شريكاً في الملك أو في الربوبية أو في استحقاق dot!‏ ولذلك فلن نجعل له 
صاحبة ولا ولدأء ولا شركاء wt‏ شركاء في الملك. 

de A @‏ ربا ما oo SEI‏ ولا وَلَدَا» 13% e‏ علا als‏ 
وعظم وجلء قال الإمام المادي: «ومعنى ÉES i2»‏ أي أمر ربنا وفعله. 
يقول: تعالى أمره وعظم شأنه» انتهىء وني (الكشاف:: EL de‏ 
عظمته» من قولك: جد فلان في عيني» انتهى. ds‏ (تفسير الإمام زيد بن 
علي (AGE‏ «معناه: علا ملك ربنا وسلطانه» ويقال: جلال ربناء ويقال: 
غنى ربناء ويقال: عظمة ربناء ويقال: أمر ربناء ويقال: ذكر ربنا» انتهى. 


” 


wily : as aid Hy 5 Jey e PE el کان‎ 
ےگ ےا“‎ MMMM 


وتفسيره با ملك والسلطان أو با يفيده هو أظهر؛ لترتيب قوله تعالى: CP‏ 
s Sj ao 321‏ 15 ليفيد: أن كل من في السماوات والأرض عبيد لله 
تملوكون؛ ولو كان بعضهم صاحبة أو ولدأ ما كان he‏ وذلك نقص من 
الملك وملكه أجل وأعلا من أن ينقص أو أن يشاركه فيه صاحبة أو dy‏ 
قال الإمام المادي AL‏ «ومعنى AA‏ فهي الزوجة التي يسكن 
الزوج إليها وينتفع في كل الحالات cle‏ انتهى. 


وقوله: o‏ ولا تنزيه لله سبحانه عن gall‏ لولدب TEE‏ وليس الكلام 
خاصاً بنفي الولد» فهو سبحانه منزه عن أن يكون له باي طريقة يقة Y‏ بالولادة ولا 
بالتبني المذكورء alte‏ في قوله: #عسی أن ينفعتا أو ra) GONG ad‏ 

lado sey COE A‏ على SUELA Al‏ قالالإمامالمادي 
A‏ «ومعنى dj EP‏ أي d‏ يزل سفيهنا» انتهىء وقوله: 
Cy aap‏ ذم لمن أهمل عقله وصار ضعيف العقل أو ناقص العقل AUIS‏ 
والمراد: السفيه منا أي الكافرء وهو عام لكل سفيه منهم» أو أرادوا إبليس 5 
نعوذ بالله منه - وأنه ابتدأ القول الشطط فاتبعه غيره. 

Eb 65» (e‏ أن لن تَقُولَ EL Cp 4C AT Je 516 Lo‏ في 
الماضي قبل أن نسمع القرآن of‏ لن 40,3 شياطين الجن ومن تبعهم من 
الإنس KESS VS‏ يجمعون عليه غفلوا عن عمل الشياطين وسعيهم في 
إضلال v3!‏ واللجن» فاستبعدوا أن Gay‏ الفريقان على كذب. فصدقوهم - 
قبل سماع القرآن ‏ في إثبات الشركاء ab‏ تعالى أو الصاحبة والولد. 








nme TGS PE 2 igh 


De EN iuda يا‎ dai US ls وشا و‎ ene. LS cali 
due ms TN Y ih © 125 Cts 2a ie OMT gaiss 


ATRAS PIRINEO RRA REEL EDEL lid 


45; My, obe en: 0933 ood ede Teu O 
«كانوا إذا‎ : TE يستجيرون برجال» قال الإمام‎ ade, Ten: 
نزلوا وادياً أو فضاء من الأرض في مجمعة أو سفرء قالوا عند وقت نزوهم‎ 
وحطهم لرحالهم: إنا نعوذ بكبرا أهل هذا الوادي وسكانه من الجن من شر‎ 
شرارهم فكانوا كذلك» فيعوذون بالجن ويتركون التعوذ بالله» انتهى‎ 
أي الجن زادوا الإنس «رَهَقا) أي ضرا وإثماً؛ لأنهم يخوفونهم‎ ras SR 
ليزدادوا لجوءاً إليهم وبعداً من التوكل وقرباً من الشرك بالذبح لهم ودعوة‎ 
الناس إلى العياذ بهم.‎ 

Ein O‏ نو كما ol es‏ أن ee.‏ وقالوا: إن الكفار 
من الإنس tá Us b»‏ أي المخاطبون من الجن قومهم الذين رجعوا 
rel‏ بعد سماع القرآن ol}‏ أن det SEs‏ من ond‏ الحشره وجزائه 
aie d‏ أَيِمَانِهِم Drapes ONERE ES‏ فاتفق 
الفريقان على القول الشططء إثبات الولد لله - سبحانه ‏ ونفى البعث. 


uk UL cab óleo EAT CI Lhe @ ©‏ 45 أي 
مسسناها لتسمع ما ES‏ نسمع من قبل فوجدنا السماء Clap‏ حر des e‏ 
أي قوياً جرس السماء من الشياطين ليدفعوهم عن استماع ¿só ISA‏ 


ْ OM axis poA 
من‎ HEN MENU Vp Dy قبل بعث الرسول‎ «8 05» 4525 2 


óc: P Ag 


a 





ade Dd 

e . P d 

. 5 
yl 0x2 onerosa ima OTOP TOTES POPS جل بجعت‎ BS COV OBB COED DORA FRITAS ETT :تابط‎ aaa 


2 d =f £ 7 | 
مون ذلك"‎ Hn rta La نا‎ bs. رشك‎ pgs A 
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Sind ون‎ eM ف‎ Ae Jt SOS 





السماء —- €————" 
PARES E‏ معدا ليرمى به عند وصوله قبل أن يقعد فلا يتمكن من أن 
يقعد للاستماع» ولا يناني هذا أن الشهب كانت ترمى من oY Yi‏ ذلك لم 
يكن مستمرا كما ضار OM‏ فلم يكن مانعا من القعود للسمع في كل حال كما 

هو الآنء LI‏ الآن فلا يمكن الاستماع لإلا من As sh aii Ges‏ 
LIS‏ [الصافات:١٠١].‏ 


A AN i M 3f a us d Gp ©‏ م S 4555 do‏ 
eat‏ أراد الله شرا al ree:‏ بتشديد الحراسة والرمي بالشهب 
َم اراد پم رہ lr UL él;‏ « لا ندري بسبب أنا لا نسمع ما JË‏ 
به الملائكة من أمر الله وما يريد أن يقضي ني أهل الأرض» وكنا قبل تشديد 
الحراسة ندري ببعض ما يكون بأهل الأرض لسهولة الاستماع» فالآن تعسر 
الاستماع فلا ندري ما یکون» QU‏ 124 المادي ‚aa‏ : «والشر فهو العذاب 
والبلاء والرشد فهو الخير والرحمة» انتهى. 

ونا ها ds thy at‏ ذَلِكَ o» 1555 Gb US‏ 
Lon‏ أي غير «blo‏ كأنهم اعتبروا الصلاح درجة رفيعة يقصر دونها 
من لم يصلح GED‏ 40553 الواناً ci‏ مثل: مؤمن» ومنافق» Gal‏ 
وكافر» ممزقين قطعاً ilz y‏ 








" Al 


@ واا jee J AKL‏ | الله و فى الا Ne‏ 


ome Ee 


A Lo] [Y 254] LI A cx |. Jp: — d» أنه‎ +Ebe " 


ázl 523 ol as الْمُسَلمُونَ‎ Us 6% & "Hy ae ue 
Jh Cam لِجَهَْمَ‎ 146% Ob wall Dir (3 fu; Resonant 
لو أراد‎ oN gail pem الخوف» وإما بمعنى اليقين الاستدلالي‎ 
‘ips في بطنها أو ظهرها (وآن‎ Lal أن يعذبنا لما أنجانا كوننا في الأرض‎ 
BA هربا لو هربنا في الفضاءء ولعلهم قالوا هذا احتراساً بعد قوهم:‎ 
EERE M gt q وقوهم:‎ e لَه شيهَابًا‎ da OW يسيع‎ 
من‎ Lys السمع‎ Ael حيث يفهم من ذلك أنهم قد صاروا يتقون‎ € 2581 
نجوا من الشهب فقد أمنوا أن‎ B] الشهب» > لئلا يوهم أنهم يعتقدون آنهم‎ 
وجل.‎ Se- يصيبهم الله بعذاب» أو فقد فاتوا الله‎ 

Le Las Sá cn Loy us. ae BAR tea ULL uj 55» E 
الذي‎ of 3E ادى أي لما سمعنا هدى‎ (a US ls ¿ss Y; 
بالهدى الذي في القرآن إيمان بالله‎ EAS يهدي إلى الرشد‎ 
ورسوله واليوم الآخر وغير ذلك.‎ 

Yy CEE S rt,‏ 445 أي أنه يأمن النقص من 
ثوابه ولا ln, GE‏ مما يرهق RIP ]4١:سبع[ GAS Jal‏ 
AF‏ [يونس:۲۷] وقال الإمام اهادي ته : «ريريد ولا يخاف من الله إرهاقا 
بعذاب ولا LS‏ عليه بإثم في شيء من الأسباب» انتهى» ARAS‏ 
(تقدير مضاف) أي: ولا SE‏ عقاب رهق» أي عقاب ذنب يغشاه. 
s GALT Op 4‏ آلْقَسِطُونَ4 be‏ المسلمون وجوههم لله 
الذين يعبدونه ولا يعبدون غيره» ومنا القاسطون: الجائرون بالشرك. 











اقرا عل Gib E ahh‏ ج Hl‏ فهو 
um‏ عن $3 Ode isis ous‏ صَعَدَا @ So f Oly‏ 4 


bd aus dl y‏ رشا قال في (الصحاح): «وإذا قلت: هو 
حر بكسر الراء - وحري على فعيل ثنيت وجمعت.. إلى أن قال: ومنه 
اشتق التحري في الأشياء ونحوها وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في 
غالب الظن» انتهى» وقال في (الصحاح) أيضاً: «ويقال: هو حري أن أفعل 
- بالفتح - أي خليق وجدير» انتهى. 

وفي الحديث: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» رواء 
أبوطالب في (الأمالي) Evol‏ في (الباب الرابع والعشرين) فالتحري: طلب 
الأحرى عند الطالب أن يكون هو الصواب. 

فمعنى «is Ey‏ طلبوا لأنفسهم ماه وأحرى أن يكون SIA‏ 
وخيرأء وفيه إشارة إلى أنهم نظروا ليعرفوا الصواب. 

Oy HL Hl o di E 2521563 آلْقَسِطُونَ‎ y 
فسموا الشرك قسطاً لأنه حيف‎ ell ولعلهم أرادوا المشركين لمقابلة من‎ 
Draca as eid BN Sp وجور خلاف العدل والإنصاف» كقوله:‎ 
معناه: أنها تشتعل بهم كما تشتعل النار بالحطب.‎ EE وقوهم:‎ 

لوألو آسْتَقمُوا ET N a Je‏ أوحي 
ie Sip Cy‏ على KLEIE a N ak‏ قال الإمام المادي 
AS‏ يعني بالاستقامة: استقامة بني «eol‏ يقول سبحانه: لو استقاموا على 
الطاعة لناء والطريقة: هي الأمر الذي افترضه الله عليهم» انتهى المراد. 





bash istered in 1 2 een 
"t Lt 
AL SÉ Ui © aul zu sal SS USI i © a 


قلت: جعل الضمير gd‏ آدم» ولعله رجح ذلك لأن بني آدم هم الذين قد 
ظهر انتفاعهم بالماء للشرب وإحياء الأرض لتنبت الزرع الذي تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم والمرعى لأنعامهم وغير ذلك من المأكولات للبشر 
والحيوان غير الجن و(الماء الغدق): الكثير. 

dike Gie they 205 $3 فيو ومن عرض عن‎ dud 
pa en, لنبتليهم أيشكرون أم يكفرونء قال تعالى:‎ Las Ad y 
صَعَدَا4‎ Clie SÍ 05 A ret 4 LG 
وهو إضافة المصدر إلى‎ coul الذكر إما بالقلب واللسان كما هو شأن أهل‎ 
uim وإما القرآن أي الذكر الذي $3 في (سورة طه): و‎ «à pni 
e ]٠٠١-99:ةيآ[ وزرا‎ A "VW 3i ey ve up من أعرض عنه‎ d s Ly 
dL digan $ إلى قوله تعالى:‎ sun! ee 
ندخله‎ IS المعنى مناسب لأول السورة» ومعنى‎ lia, ]175-17 £:4b] 
والضمير عائد إلى من‎ A بدليل قوله:‎ quem هو عذاب‎ bide 
T كما قال تعالى:‎ co gls هب‎ uS يعرض» ووصف العذاب بأنه صعد‎ 
وقوله تعالى: يوم يغشاهم العَذاب مر“‎ nan Su ^» Ub T" “ys 
وقوله‎ IVY: tel Oy peg JB [العتكبوت:00] وقوله تعالى: > في‎ er 


ea^ 


تعا ل ى: ed?‏ مِن ió Das Mae ele EAN‏ [الأعراف:41]. 


Oly احا »€ أوحي إلي‎ BT LESS قلا‎ Bin olg E) 
cd المساجد جعلت لعبادة الله وجعلت‎ las 


a 


az | ail na 19655 فلا‎ d oe I 


aw لله‎ 
ae + ar ke 
® he ! 'K : 
d . Ba." i i 
3 : / Es b PPLE REL SN CAREERONE TEESE TER E V RUE ARE REOS GEES GSES ES ASE ورم‎ ELSE PTE BELGE E S COS SOR ESO LES وتو ون‎ O02 295 OLDEN IIE ELSI KD EL REES SS TEES ESP PEV GOSS ESE BEI OS ات‎ ARER EOS RAI 
: a 
ar T ue e 


فهي له بهذا المعنى؛ وله كل شيء» ولكن المساجد خالصة لعبادة الله 
فأضيفت إليه هناء by‏ قوله تعالى: aimes‏ من aes an‏ الله bf‏ 5513 
Gad‏ أسمهة» NER a‏ 


وقوله تعالى: f le 25 Side‏ الله El‏ يعم الشرك بالدعاء في المساجد 
d,‏ غيرها ولكنه فيها أقبح Uy‏ كان المشركون يشركون في المسجد d» pl Al‏ 
البيع والكنائس نهانا ونهاهم عن ذلك. 
IAS © '‏ يَدَعُوهُ oa lS‏ عَلَيْهِ | en‏ قال الإمام 
اهادي AEE‏ ريقول: إن رسول الله E OP is‏ يدعو اللّه ويوحده كاد 
مشركوا قريش أن يكونوا عليه لبدأء ومعنى SEP‏ أرادوا وهمّوا ول 
يفعلوا إذ لم يقدروا ele SET‏ 4152 أي فهم يغشونه bee‏ معأ حتى 
يقعوا بأنفسهم عليه ويبلغوا ما أملوا فيه من الحلكة» انتهى. ‏ 
CII},‏ معناه: Lasse‏ متصلاً بعضه ببعض أو متزاحماً أو Last ja‏ 
و(لبد) جمع (لبدة) بكسر اللام وسكون الباء ‏ وفي (لسان العرب) عن 
الأزهري: «ومعنى لبدا: يركب بعضهم بعضأء وكل شيء ألصقته بشيء 
إلصاقاً شديداً فقد Ga‏ ومن هذا اشتقاق اللبود التى تفرش» انتهى. 
وفيه: «وتلبد الشعر والصوف والوبر: تداخل ولزق وكل شعر أو صوف 
ملتبد بعضه على بعض فهو لبد ولبدة والجمع: ألباد ولبود على توهم CA‏ 
Coll)‏ انتهى. 
وحاصل للعنى : أنه لما قام رسول الله de‏ 
العبودية أن يعبد ربه المالك له المنعم عليه غض 


مذكرين لدعائه ربه لإخلاصه له ورفضه  E s‏ 
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Ll d ©‏ 1,631 ری ولا E €J ig «n Via ad‏ قراءةق 
"y‏ في قراءة» فأما الأمر فمعنا TE‏ يا محمد هولاء الذين غضبوا 
من قيامك px po éL Leis‏ أ ری أي أدعوه ولا أدعو غيره FO.‏ 
cs Le‏ ولا بد أنه ا قد امتثل وقال كما أمرء وهو مصداق 
#قال* الذي في tel‏ نافع)» ds‏ قوله: et EPA Yop‏ يدخل فيه 
أنه Y‏ يطيعهمء AS‏ )4 تعالى: op‏ أطعتموهم Eos piai AS‏ [الأنعام:71١]‏ 
وحاصل الجواب: المصارحة alt eG‏ الدعاء لله ويرفض الشرك ولعل 
هلأ كان من أول أعمال الرسالة. 
© #قل EEE SI‏ لعله أمر بهذا القول لبيان: أنه 


A “a 


Lo ٠ [الأنعام:‎ CAI كقوله: > أعلم‎ EU يدعي‎ y 


del A st UA‏ من دونو A‏ وهذا 
جواب عنهم آخر أو جزء من الجواب» ومعناه: أني لا أتحول عن ¿E‏ ولا 
Cle id‏ من شركائكم ولا غيرهم Gael BIg)‏ من دون Dl‏ ملجا: مكاناً 
أنجو من اللّه فيه كما يعتصم من المخلوقين بالدخول في با أو الذهاب إلى 
مكان يجهلون كونه فيه أو يصعد جبلاً ELE‏ يصعب عليهم طلوعه فيتركونه 
ee IE D‏ ا aM‏ 
pru aul os Hr Wy E ©‏ ومن o 14555 Ma‏ لهد 36 
جَهَكمَ خَلِدِينَ gem sc as AR AT‏ من Ul‏ إلا 


CLASS "TES TR 
cant على‎ Aid قلا‎ all ue @ cl ao 4 IEA تَوعَدُونَ‎ 
Uds للناس‎ p as به وهو القرآن» قال تعالى:‎ el بلاغأ من‎ 
45,2, esl إلا‎ a Jé pb xj JU, renun 4» 
Y بأن أتمسك به وأبلغه‎ ger [الأحقاف:ه*] ورسالاته كلهاء فذلك هو الذي‎ 
واطراحه كما يريد الكافرون ولا شركاؤهم ولا غير ذلك.‎ ads 





وقوله: ومن ar‏ وَرَسُو )$54 بمعنى : أني أبلغكم عن الله mw.‏ 
E o‏ برفض ما بلغته أو ترك ما جئت به أو خالفه فإن له نار جهنم 
وهذا مناسب لقوله ¿dis‏ 

RA AAA يُوعَدُونَ‎ UT IS] Ged 
GE هذه غاية لعنادهم الذي دل عليه السياق من قوله تعالى:‎ 455 15 E> 
فتكرار الاحتجاج عليهم‎ d a Sale p اللو إلى قوله تعالى:‎ i ماقام‎ 
 مهدرمت والرد بعد الرد والإنذار بعذاب نار جهنم يفيد: أنهم مستمرون في‎ 
ls A يفيد: اشتمرارهم في عنادهم‎ 55 15] Gr وعنادهم» فقوله تعالى:‎ 
W^ يومئذ #من‎ or اليا أو العذاب العاجل‎ y hoy! Ge 
ode pi Nr ويتبين: أنه أعز‎ «s هم أم رسول الله‎ IE Mar ol 
[التحريم:4].‎ gb: ORES AAAI ceto هو مول وجبريل‎ We لن‎ 

€» 4i a 4 Jae أَمْ‎ Ta م‎ NK sl قل إن‎ © (a) 
من البعث‎ EDILES p MR أدري‎ Y 1 ¿os on des L 
وذلك لأني لا أعلم‎ d gs Set, مدة‎ 4411 c5 A والجزاء ام عل‎ 
o 32i a y» على جداههم في الآخرة» وقولهم:‎ ol وهذا من‎ en 
أو نحوه.‎ ]٤۸:سنوي[‎ Os Xo Sus 


o2 ify 





A P AT" s 


RT sas ox مِنْ‎ eii o O i 
$e ead Mig ver -ails 





Ar 


DEP Í 1554 A | it? ED 
SÓ ATS 4125 E 45 el Ao des 
الغيب»‎ lie من أَرْتَضَى من رَسُولٍ» أي هو أي ربي‎ Íj x iioi ans Je 
فلا يطلع على‎ Gii TEP € b نعت لقوله:‎ Coal ep أو قوله:‎ 
غيبه أحدأء ولذلك فلا أعلم الغيب إلا ما أرسلت به.‎ 

NP‏ مِن ED‏ استئناء لمن ارتضاه aD‏ للرسالة؛ 
لأنه زكي أمين على الرسالة يبلغها ولا يقصر في تبليغها كما أمره الله. 

li A i»‏ مِنْ GA oit‏ ون لفو 425 €i‏ آي فإن الله 
ELS‏ مِنْ بين يديه وَين Aas‏ 2125 من الملائكة وهم الحفظة يكتبون 
alas‏ وتبليغه للرسالة كما يكتبون أعمال سائر المكلفين» وهذا تحقيق لعبودية 
الرسول» وتعظيم لشأن ما أرسل cu‏ وتكريم له في النهاية حين يقول: ur‏ 
Lye il‏ كتاييه# masse‏ وفيه إشارة إلى أن المستشنى من علم الغيب هو ما 
علمه الله ليبلغه إلى من أرسل إليهم» كالقيامة» والجنة, yy‏ والملائكة.. 
وغير ذلك. 

قال الإمام اهادي AEE‏ _ ونعم ما SLE‏ : «وقد يمكن ويكون — والله 
- وأحكم - أن يكون معنى قوله: oe UL‏ بين 4343 وَمِنَ cal‏ 

CLO‏ فهو ما جعل من الله مع من ارتضى من التوفيق والتسديد والمعونة 

راید ا و والخطأ وغير ذلك من الأعداء..» إلخ. 


pd) E لیر د‎ DL 


قلت: ————— 
يحاول منعه مع كتابتهم لعمله وإحصائهم لما يصدر عنه إذا جعلنا الرصد حقيقة >¿ 
فأما jll‏ على كلام الإمام المادي ASL‏ فهو واضح في تأدية هذا المعنى. 


@ »28 أن قد Tabi‏ رست ah pga G beh pe‏ كل 
skal aoe 5‏ أن قد fr, it‏ أي d‏ الغيب الذي 
AENA CN‏ 
بيئة وحي من حي عن بينة. 

€ US Lol das ck IS ark ag يما‎ behy 
يكون منهم‎ U كله لم مخف عليه منه شيء فاختباره لعباده ليس لجهل‎ ate 
من أعمال الرسل والمرسل إليهم وغيرها أحصاها‎ US Lar la} 
عَدَدا) لإحاطة علمه بالجمل والتفاصيل والأعداد.‎ 

وني الآية دلالة على أن الناس Y‏ يعلمون من الغيب إلا ما بلغتهم 
الرسل» ولا يعلم الرسل منه إلا ما أرسلهم الله به فعلمهم ليبلغوه» فصارت 
دعوى من يدعي علم الغيب لبعض الأئمة أو الشيوخ دعوى مردودة» ومن 
روى في ذلك رواية غير متواترة ولا دل القرآن على قبوها فهي مردودة 
وزعمه أنها في الفضائل لا يترتب عليها عمل فلا يشترط في قبوها الصحة 
زعم مردود؛ لأنها We‏ للقرآن لا يخصص بهاء فكيف صح العدول عن 
القرآن من أجلها؟! 

مع أن قوله: لا يترتب عليها عمل» مردود» فقد ترتب عليها دعاؤهم ‏ 





GE‏ حكم القرآن. وذلك أنهم جوزوا للأئمة الإلقاء بأنفسهم إلى التهلكة 
st‏ الطعام المسموم S‏ وهم يعلمون أنه مسموم. mn‏ 
لحكم القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: LAS VG}‏ يأيديكم إلى CES‏ 
JU ao: a‏ تعالى: Cen | Leaf Yo‏ [النساء:9 LY‏ 

فقالوا: قد جاز هذا للأئمة» وتجويزه للأئمة مثر تب على دعوى أنهم يعلمونه. 
ودعوى أنهم يعلمونه مترتب على تلك الروايات التي هي غير صحيحة. ولا 
يصح أن يبنى عليها حكم شرعي» فقد خالفوا القرآن لأجل تلك الرواية. 

ال بأنهم لا يدعون للأئمة أنهم يعلمون ذلك ep LY‏ وأنهم إنما 

og‏ على أنه علم ورثوه عن آبائهم عن الني ci‏ وهذا Y‏ خلاف في أنه 

قد يقع مثله من علم بعض الحوادث بهذ الطريقة 

ALG‏ أنه دعوى بلا دليل؛ oS‏ عمدتهم في ذلك روايات غير 
صحيحة مؤدية إلى مخالفة القرآن كما بينا فتبطلء oY‏ القرآن لا يخصص 
بالتجويز والاحتمال» بل يدفع به التجويز والاحتمال والروايات الضعيفة؛ 
لأنه الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لقول الله تعالى: #إوأنرّل ene‏ 
eJ SJL LESI‏ بین الناس res y‏ | فيه [البقرة:۳٠۲].‏ 

والمراد أنهم خالفوا قوله تعالى: ROS‏ أنفسكم» [النساء:15] وقوله 
تعالى: ولا tuas‏ يأيديكم إلى UG aja A‏ مخالفتهم BAS‏ 
علم الغيب UB‏ هو بإثبات علم الغيب بواسطة pal‏ دون التبليغ من 
الرسول E‏ ووصوله إليهم بالروايات من آبائهم MED‏ 





" 











A 
"YT: OPERE Y O Ei Ce 
SL O $ LE yo ds de زد‎ 5l 





E SA, 3¥ ED‏ فم اليل ¿LY‏ هذا 
نداء من AME‏ لنبيه محمد E‏ ومعنى ELITE‏ الملتحف بلحافه المتدثر 


في مضجعه. A Y tip‏ معناهما سواء» كذا قال الإمام 
اهادي pen‏ 


قلت: : وهو من التطبيق على الواقع؛ N:‏ الملتحف بلحافه 

ولو لم يكن مضطجعاًء كما في قول امرئ القيس: 
كأن à Cu‏ عرانين وبله كبير أناس في 0€ Jo»‏ 

ET‏ أي JU‏ كله ESL SYD‏ فأمر أن يستوعب 
بقيامه الليل إلا قليلا؛ ليقرأ القرآن في صلاته كله وكان A‏ يمكن أن يقرأه 
كله في صلاته لأن بقيته U‏ ينزل في ذلك الوقت» أي في أول النبوة. 

5 Sal ios e lad GD 
غير 3349( فحدد‎ > 4 oS «Sus بيان لقوله: اليل إلا‎ TIA 
نصف الليل أو أقل منه قليلا أو أكثر منه» فالرسول‎ ail وقت القيام‎ die 
القرآن إن‎ e| بين الثلاثة الأوقات. أو هو على حسب حاله في‎ E 
أتمه في النصف أو قبله بقليل أو بعده بقليل فقد امتثل» و(الترتيل) التفصيل‎ 
الحديث: «يرتل الأذان. ويحدر الإقامة» وقال الإمام‎ dy والتأني بالتلاوة»‎ 
انتهى.‎ des «2 gly في تفسيره:‎ £x اهادي‎ 


Staal وك‎ © Sob cok 155 i5 cs Ps 


وفي (الصحاح): «الترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين بغير بغي ثم 
قال -: ورجل رتل مثال تعب بين E‏ أي مفلج الأسنان» انتهى. 

وفي (الكشاف): «ترتيل القرآن: قراءته على ترسّل وتؤده بتبيين الحروف 
وإشباع الحركات» حتى يجيء Zell‏ منه شبيهاً بالثغر المرتل وهو المفلج المشبّه 
öl‏ وأن لا يهته هذاً ولا يسرده سردأ انتهىء قال في 
(الصحاح): fr yyy‏ مفلج الثنايا أي منفرجهاء وهو خلاف المتراص 
الأسنان» انتهى. 

Dé de AP @‏ ثقیلاً) فامر بالقيام استعداداً لما سيلقى 
عليه من القرآن لثقله با فيه من التكاليف الشاقة» cols‏ ومفارقة القرابة 
الكفار» وال حجرة من الوطن والحج.. وغير ذلك كترك الخمر على الذين 
كانوا تعودوه» والاستعداد بالقيام إما بأنه سبب للبركة وزيادة نور القلب 
وصلاح النفس حتى تهون عليها الصعاب» وإما بتمرين النفس على تحمل 
المشاق في طاعة الله وإما لذلك كله ولغيره من فوائد القيام. 





CLP 


© إن Aral‏ اليل هى Sus 25515 Gb; Al‏ 4\3 قال في (din)‏ 
«والناشيء: الحدث الذي قد جاوز حد الصغر وال جارية ناشئة أيضأ». انتهى. 
وفي (مفردات الراغب):.«الناشيء: الشاب» انتهى. ٠‏ | 

d»‏ (نهاية ابن الأثير): ومنه نشا ¿gral‏ ينشا نشأ فهو ناشيء إذا كبر 
وشب ds‏ يتكامل» ومنه الحديث: « Ti}‏ يتخذون القرآن مزامير» يروى بفتح 
الشين جمع (ناشيء) كخادم وخدم» يريد dele‏ أحداثا» انتهى. 


KP) ij 


وفي الحديث الشريف: «سبعة تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله شاب 
نشا في عبادة Ml‏ عز وجل. » الحديث رواه الإمام زيد بن علي في (المجموع) 
والإمام الحادي يه في (الأحكام). فالأقرب في al el ME‏ 
حين يستتم ظلامه» كأنه شب وقوي فاشتدت وطأته على الناس ودعتهم إلى 
الراحة عن الأعمال والنوم مع تعب أعمال Gl gl‏ ففي هذه الحالة يتهياً 
فراغ البال للعبادة وتدبر آيات القرآن؛ لأنه في هذا الوقت يخلو للعبادة ولا 
يكون مظنة أن يأتيه من الكفار من يشغله ويشوش عليه ذهنه بالأذية 
والتكذيب» فكانت ناشئة الليل T‏ 453 تستقيم فيها التلاوة وتبعد عن 
السهو والغلطء وهي أفضل من غيرها في هذا المعنى. 

ob‏ قيل: إن الناس في تلك الساعة ييلون إلى النوم» ورسول الله Be‏ من 
الناس» فكيف لا يميل إلى النوم ويشغله النعاس عن إتقان القراءة وتدبر القرآن؟ 

واجواب: أن الفرق بينه وبين fal‏ مكة في ذاك الوقت فرق ظاهرء فهم 
مقبلون على أعمال الدنيا غافلون عن call‏ أما رسول الله فهو شديد الرغبة في 
doll‏ شديد الخوف من الله عالي الهمة» قلبه معلق بذكر الله فحين قد أمر 
بقيام الليل فهو مشمر لطاعة الله بقلبه وبدنه» فهو بعيد عن النوم مع أنه ليس 
يتعبه الكد في أعمال الدنياء ولا ممن يكثر JST‏ فهو HE‏ لهم في كل معنى. 

إن قيل : فما فائدة الترغيب في تلك الساعة مع وجوب قيام نحو نصف 
الليل أو النصف أو أكثر؟ 

we‏ ليزيد اهتمامه بها واستعداده cla‏ كما فضلت العشر الأواخر 
من شهر رمضان مع فضله كله. وذلك عند حدوث الأعذار gil‏ ترخص في 
ترك القيام مثل المرض الخفيف الذي يستطيع معه قيام ناشئة الليل. 











Sua (ik pes و‎ cs E هو‎ Y! 
qe Eu إن‎ © DS ALE | dl ei, EET 


ويجتمل: أن AREE‏ تمتد إلى النصف ولا تختص وقت العشاء» 
Eg IS,‏ اويل عاو T PRO diia din SUME‏ 
معظم وقت القيام. 

إن قيل: فالتفضيل في قوله تعالى: KAEI Gad‏ تفضيل على أي وقت؟ ظ 

قلت: يحتمل أنه تفضيل على وقت صلاة النهار أو صلاة الظهر؛ لأنها 
وإن كانت في وقت راحة من نصب الأعمال فليست مثل ناشئة الليل. 

SRA MR ©‏ فراغاً كبيراً تقضى فيه أعمالك» 
وقال الإمام المادي AEE‏ ريريد سبحانه بقوله: abe GA‏ أي فراغا 
كبيراً ووقناً يصلح لما تريد أن تشتغل به عن فرض صلاة ليلك في أوله حتى 
لا تؤخرها إلى آخره» انتهى col AL‏ قلت: ولعل من أعظم شغله تبليغ الرسالة 
وما يتبعه من الحركات. 

ds esl En Sus i Utis ty el PS» ©‏ أي في 
الركوع والسجود في صلاة الليل والتشهد والدعاء» وتعليق الذكر بالاسم 
يدل على أن المراد: الذكر بالقول. 

EIS) >‏ قال الإمام اهادي AB‏ رومعنى CEP‏ 
تفرغ له وانقطع إليه واستسلم بكليتك في يديه» وتفرغ لعبادته ونفاذ aal‏ 
وفي ذلك ما تقول العرب: فاون «ze‏ ريد أي متفرغ لعبادة الله لا يشرك 
في خدمته مع الله أحداً لا Lö‏ ولا والداً ولا ¿Sd d,‏ فمعناه: انقطع 
«J|‏ يا محمد بكليتك انقطاعاً Gh‏ ثابتأ» انتهى. 


SAT 5» e هو‎ Y SE co ias a iE رب‎ 
المتولي لاطلاع الشمس والقمر والنجوم من المشرق‎ Ld المالك‎ e 





dy co pl;‏ ذلك الآيات العظيمة الدالة على قدرته وعلمه 
وفضله على عباده ونعمته YI ad] Ye‏ هو لا معبود o£‏ إلا هو فهو 
المستحق للعبادة لأنه المالك امنعم EIS, u‏ تتكل عليه قال الإمام 
اهادي A.‏ «يقول: فاجعله كافيا OV‏ الوكيل في لسان العرب: هو HS‏ 
فقال سبحانه: اجعل ربك لك Lats‏ واتكل عليه Sólo p Las‏ انتهى. 


قلت: يعني أنه يكفيه مهماته التي لا يستطيعها ولم يكلف بهاء مشل دفع 
المكذبين له وحمايته. ومثل إعانته على تبليغ الرسالة» وتيسير أسباب ذلك 
وتيسير الأنصار وغير AUS‏ وفي هذا تشجيع له على القيام بمهماته التي 
كلف بها. 


a ما يَقَولُونَ‎ de eld 
متكلم‎ de glia يقولون» مما يؤذيك من تكذيبهم لك وغيره» فلا تعجل على‎ 
أو ترد عليه مشل کلامه» أو تعجل على قتاهم قبل أوانه» أو على مهاجرتهم‎ 
S55 بالإعراض عنهم‎ SS po y قبل أن 05% لك‎ 
الذم‎ cA. dali مع المداراة بالكلمة‎ ale E En حال‎ Y مجالستهم.‎ 
il 55. SUB sales 32x31 أؤلى‎ spi ET E 
Jal 43 XUI Joi أنفرد بعقابهم فأنا أكفيكهم‎ T وإياهم. أي‎ ge 
فكفروا واستكيروا‎ Nas d الوافرة‎ pls ele المال‎ 
oul "T wey Jka كان يسلم في مدة الإمهال حتى يأذن الله‎ 
يصيرون إلى ما أعد لهم في الآخرة» وبينه بقوله تعالى:‎ 


NN 
mu GEL wide; "T د‎ Cubs Ey Kes 
e رَسُولاً‎ DU y Su: Gs OT وكاتت‎ Quis 
JAN ose فَعَضَىْ‎ N cose di كبا أَرَسَلئَآ‎ Xie 

FEQ € Jl sis; DT I$ Cubs * وَحيمًا‎ VRIES op ED 
ناراً عظيمة» قال في (الصحاح): «الجحيم:‎ ELEY وقيوداً يعذبون بها‎ Vout 
من قوله تعالى:‎ qur اسم من أسماء النار وكل نار عظيمة في مهواة فهي‎ 
. [الصانات:۹۷]» أنتهى‎ herói في‎ AGUA Jó% 

قلت: الاسم يحلى (Sy‏ كما كاله وهنا المراد  il,‏ أعلم ‏ : نار 
موصوفة كأن الكفار في أول الإسلام لم يعرفوا اسمهاء فذكرها بوصفها 
ليفهموا Cub‏ | 432 يبقى في حلق آكله لا ينزل إلا بعد شدة من 
الاغتصاص به E ÍA‏ عذاباً شديداً كلمة جامعة لأنواع العذاب 
نعوذ باللّه منه. 

ليَوْمَ Hgo ss WLI 585 QUIT NA‏ تكقون 
الأنكال والجحيم والطعام ذو الغصة والعذاب الأليم يوم القيامة الذي هو 
يوم ترجف الأرض LIL Js‏ صارت من الرجفة «Joa JS‏ 
قال الإمام اهادي AE‏ ريقول: صارت الجبال بعد ما هي عليه من 
انعقادها ويبس صخرها وحجارتها #كثيبًا مّهِيلاً* والكثيب: فهو de‏ 
والمهيل: فهو المنهال الذي Y‏ يمسك بعضه lian,‏ انتهى. 

Dj Y Uo WS RE ad 5 ET @‏ 
K‏ شاهداً عليكم بكفركم إن كفرتم وعصيانكم إن عصيتم يشهد 
عليكم يوم القيامةء فإذا عصيتم وكفرتم أخذناكم أخذاً وبيلاء كما أرسلنا إلى 
فرعون موسى وهارون. 
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tek coda إن‎ @ & Yan „As; کان‎ “aay aie UNE & 
d تقوم‎ A إن‎ * © Man oa Ji El فمن شاءَ‎ 





(asi‏ فِرَعَوَنُ TUT‏ أي أخذنا فرعون 
Sus EI; EI}‏ غليظاً؛ ولأنه هلاك صار به إلى العذاب الدائم» فهو 
وخيم لسوء عاقبته فيمكن تفسير الوبيل: بسيء العاقبة» كقوله تعالى: 
Ga pf OG | 5105 >‏ [التغابن:5] أي وخاومته وسوء عاقبته. 

oj o O‏ فرت 4a obf ee Cys‏ أي أرسلنا إليكم 
رسولاً CO‏ يوم القيامة EH oj»‏ بالرسول وما جاء به من 
الآيات» فاليوم الذي #مجعل RES OUT‏ تشيب منه رؤوس الولدان 
ويصيرون في هرم LS!‏ وهذا في أول أهوال ذلك اليوم لشدة أهواله 
وعظم زلزاله لا يكون لكم فيه قوة ولا ناصرء وهو يوم لا يتقى هوله إلا 
بالإيمان والتقوى. فإذا e pe‏ في ذلك evt‏ > فكيف تتقونه وقد 
فات أوان التقوى والإيمان النافعين؟!! 

des مقط‎ Lely Gy Ais 2425 OF بف‎ eds LT E 
تنشق السماء بسب ذلك اليوم» كأنه آلة لانفطارها يشقها بنفسه أو في ذلك‎ 
لا بد من وقوعه ووقوع ما وعد الله بوقوعه‎ GN gas 5455 اليوم كان‎ 
الحاكمين.‎ ly فيه؛ لأنه وعد صادق وعد أصدق القائلين‎ 

tX eos OF @‏ فمن cola o $ 245 tj RE‏ 
41,6525 هذه AS‏ تذكرة لمن يتذكرء وتنبيه لمن ينتبه ويستعمل عقله 
ويتفكر فينتبه من غفلته. 





1 ^A 


E gj a: ud jars ae EA as = و‎ qe 5 


Sal oy تقو‎ is T" eh ES 
A] per a SSG, 56 A و فی سپیل‎ glass A a 


BE AN Pest me ite eis ail Lye Als 83$ Ji ipit 


em AE A إن الله‎ ya es ae (25 sa di عبد‎ et 
فمن شاء من المكلفين المخاطبين بهذا‎ MULL به‎ 5 di SBT AL > 
في الحال والمستقبل في هذه الحياة الدنيا اتخذ لنفسه سبيلاً يقربه إلى ربه.‎ 
ورضوانه والنجاة من عذابه» فلا مفر منه إلا إليه‎ abl وطريقاً يبلغه رحمة‎ 
بالإيمان والتقوى في هذه الحياة الدنياء كقوله تعالى: 1179 $ اللو‎ 
' وفيها دلالة على بطلان القول بالجبر.‎ ]٠٠:تايراذلا[‎ 


Ús‏ و 


o Rigg A ass JE Gb s Gi d Io 35 SJ» E 
G فاقرَءُوأ‎ Eoi spat أن أن‎ ale h JI sao ih OS odi 
Oe aa 0941 da كر‎ ss أن‎ ws als pus 
p سيل الله فأقرَءُوأ ما‎ POM وَدَاخَرُونَ‎ Á يبتغونَ يِن فصل‎ 
A Gs Cs tess BEE En ihc sab 
(am AE My واسغفِروا الله‎ fel ei GE ja aif عند‎ ai je 
إن ربك يعلم‎ PATA Si Bus as ELI ALS ربك‎ os 
أنك تقوم كما أمرت أو هو في الواقع زائد على ما يكفي من المأمور به في‎ 
بعض الحالات في توفير الزيادة على النصف حتى يقارب القيام ثلثي الليل.‎ 





ولعله $e‏ صار إلى هذا الوقت في آخر مدة العمل بهذا التكليف الذي 
هو إيجاب ترتيل القرآن كله فهو يزداد وينمو بسبب تنزيله شيئاً lea‏ فلعله 
كان قد AS‏ حتى احتاج إلى الزيادة إلى قريب من ثلثي الليل ليتم القرآن كله 
أي الذي قد نزل عليه. 


CO Gall is‏ ولعل الطائفة ة: علي Ach‏ وخديجة عليها 
السلام. فهما مظنة ذلك» وفي (شواهد التنزيل) للحاكم الحسكاني بسنده 
عن ابن عباس قال: «ue»‏ وأبو ذر» da‏ رواية أخرى في (شواهد التنزيل) 
بإسناده عن ابن عباس في هذه الآية: «فأول من صلى مع رسول الله ماله 
علي بن أبي طالب» وأول من قام all‏ معه علي علي..» إلخ. 

ale IE‏ أن الصو ONE Ow‏ أي لن تحصوا 
القرآن المأمور به في القيام كل ليلة» فالقرآن ينمو ويزداد ويكثر حتى Y‏ يتسع 
له وقت القيام من الليل؛ لأن الليل محدود بتقدير ll‏ له وللنهارء فالليل لن 
يتسع تبعاً لكثرة القرآن بل يبقى على حده ETE DEP‏ أسقط عنكم 
القيام المشتمل على ترتيل القرآن كله. 

Nas 457536»‏ من ذلك ROET Ge KS UP‏ من قليل أو css‏ قال 
الإمام اهادي fend EL‏ قليل القرآن Lege‏ لمن كان لصلاته ds‏ 
انتهى» ويفهم من كلامه ASE‏ أن 452 في قوله AS ds‏ 
للبيان مثلها في قوله تعالى: وما Gs‏ نه مر قران [يونس:١5] Le y‏ هذا فلا 
بد من قراءة ما يسمى ATS‏ والظاهر: أن السورة تسمى قرآناً لأنها معجزة 
فتجزي مع GAWD‏ سورة ولو من قصار السورةء فالقارئ المصلي e‏ فيما 
تيسر له إذا كانت عدة سور متيسرة له. 





NT يَضْرِبُونَ فى‎ oein يدك ترط‎ Sc أن‎ de» 
هذا تعليل‎ EL يسر‎ E oil AA 
للتيسير بقراءة ما تيسر؛ لأنه كان يكفي في التخفيف مع كثرة القرآن قراءة ما‎ 
¿qu أمكن إلى نحو نصف الليل» ولكن الله سبحانه رخص بإجزاء ما‎ 
لعلمه بما سيكون من ضعف المصلين بسبب المرض أو الضرب في الأرض‎ 
ظ‎ ٠ I أو القتال في سبيل‎ 
وفيه فائدة: أن العلة لا تخصص الحكم العام ولا تقيد المطلقء وفيه: دلالة‎ - 
على إباحة الضرب في الأرض لحاجة الإنسان يبتغي نيلها بالسفر كطلب‎ 
| l | العلم وهو أهم المطالب.‎ 

وفي ذلك: دلالة على أن حديث: Yy‏ تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجل» 
الحصر فيه إضافي بالنسبة للصلاة أي لا تشد QU JE‏ للصلاة في مكان 
لفضله إلا إلى الثلاثة e Lll‏ وليس هذا من العموم والخصوص؛ OF‏ 
قرائن إرادة الحصر الإضاني كثيرة مقارنة للكلام حيث كانوا يشدونها 
للحاجات» وخلقت لذلك الإبل كما في قوله تعالى: xis‏ كم فِيهًا يِف 
OLE Gd eS t Syl Gus Gils‏ جين ترون وَين OSS‏ ٭ deis‏ 
أثقالكم el adi Sy‏ تكوئوا بَالغيو.) الآية (النحل:٠-۷]‏ وقوله تعالى: ee ALE‏ 
GST Gut cios Ls‏ فَهُمُ UG)‏ مَالِكُونَ * LACUS,‏ لَهُم ds Gis‏ 
[يس:٠۷۲-۷]‏ وآيات عديدة» وقد كتبت في هذا رسالة مستقلة بعنوان IL.)‏ 
شد الرحال) dy‏ الإتيان بلفظ الجمع: مرضى وآخرون وآخرون ly Ss‏ ما 
يشعر ob‏ الأصل في الصلاة الجماعة» وخصوصاً بعد قوله تعالى: Abs‏ 
EURER‏ 


#وَأقِيمُوا آلصّلوة وَءَانُوا f‏ 8 هكذا يحول اهتمامهم الذي كان 
للواجب المنسوخ إلى الاهتمام بإقامة الصلاة وإيتاء «US Jl‏ ففي “sul‏ 
الصدقة عند مناجاتهم لرسول الله o ÓN TE "MESE Es‏ 
xd‏ الصلاة Bir‏ الزكاة Gy Draen‏ (سورة النساء): re‏ 
pl‏ 13 هم كفوا SCA Aah Sul‏ وَآثُوا 45581 tv‏ وذلك تقو 
للهمم لأهمية الصلاة والزكاة» واحتياج المكلف إلى عناية تامة Lan‏ 
الصلاة, با محافظة على أوقاتها وطهارتها وشروطها وفروضها وإخلاصها 
وخشوعهاء في حالات المكلف المختلفة في تعبه وفتوره ونشاطه وقوته 
وضعفه وصحته ومرضه. وإنما يختلف التكليف فتصير إقامة الصلاة في 
السفر والمرض بإتمام الواجب فيهما في وقت الصلاة فيهماء وكذلك الزكاة 
يحتاج المكلف فيها إلى عناية تامة؛ A‏ ينقص منها شيئاء والتقصير فيها يكون 
لأسباب مرجعها إلى الشح والتسهيل وقلة المبالاة بأمر الله. 

«LL Cos il "D‏ هذا في الإنفاق غير الزكاة كالإنفاق في 
bares‏ ال قال الإمام الحادي Ae‏ رفشبهه بالسلف الذي LY‏ من قضائه 
وتسليم alte‏ إلى صاحبه وإعطائهء فعلى هذا المعنى: جاز OF‏ يسمى ما تقرب 
به إليه سلفاً إذ كان AGEL‏ لهم عليه مرصداً ومضاعفأ» انتهى المراد. 

ahd ZS Gs RABY m 15%‏ عبد الله ae FS sa‏ ]65[ 
m al c ol al PESE‏ 2( وهذا فتح لباب التطوع وترغيب T‏ 
الاستكثار منه» وهو ترغيب عظيم حيث جعل المنقق تقدياً لنفس المنفق. 

وقوله: SS‏ منه: أنه سبحانه 
يربي الصدقةء كما جاء في الحديث: «فيربيها حتى تصير اللقمة مثل أحد» 
ولفظه: «فيربيها كما يربي أحدكم Toy‏ فصيله» حتى تصير اللقمة مشل 
cdo‏ انتهى. 








وهو في e‏ الإمام زيد بن علي EE‏ في (باب صدقة السر) بل do‏ 
القرآن الكريم: AI‏ الربا وري الصدَقات [البقرة:٠۲۷]‏ وهذا ممكن 
في العقل لأن الله سبحانه قادر على أن يكر فوائد الصدقة وآثارها 
ويسلسلها حتى تعظم بعظم فوائدها وكثرتها وآثارها وتسلسل الفوائد 
والآثار» مثاله إطعام بعض سلفنا  an,‏ الله لطالب لم يتمكن من البقاء 
على طلب العلم والاستمرار عليه إلا بذلك الإطعام؛ فاستمر الطالب على 
طلب العلم حتى صار [ys Ue‏ مؤلفاً في العلم لكتب نافعة انتفع بها 
الطلاب ثي عصره ه وبعده إلى يومنا هذاء بل وصار ذلك الطالب مع علمه 
bole LL‏ مجاهداً في سبيل الله ais‏ الفساد. وأحيا الدين» ونشر العدل 
والعلم» وبقي أثره إلى هذا الزمان» وهو PLAY‏ القاسم بن محمد BD‏ 
فحسنات ذلك المطعم الذي كان يطعمه كيف تكون قد صارت لما ترتب 
عليها مع كون المطعم كان يطعم لهذا الغرض أعن للمعاونة على lb‏ 
العلم وما يترتب عليه» وكان المطعم من أهل العلم والدين والفضل مظنة 
صدق النية والإخلاص فكيف تكون تلك النفقة في عظمهاء وبالأولى نفقة 
رسول الله ls‏ ومن معه في سبيل ell‏ فكم يترتب عليها من المصالح 
الدينية مع تتابع الأجيال وتسلسل الفوائد فيهاء وهذا مرادنا بتعظيم الحسنة 
وتربيتها. 0 

e a Y ls‏ اسألوه غفران 
ذنوبكم» والطلب للغفران المقبول ما كان بالقلب واللسان مع الإقلاع عن 
المعاصي والعزم على الطاعةء UG‏ باللسان وحده ومع الإصرار فلا يفيد 
شيئاً؛ لقول اللّه A dls‏ قبل الله مِنَ evi Gt‏ ولعل هذا 
gall‏ فائدة الأمر بالاستغفار في هذا السياق» فكأنه يقول: وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرضوا واستغفروا الله ليغفر لكم ويقبل ما تقدمون من خير. 











gi TE Z- x > "t "- T^^ ges i "SLE zen 2 re B AS Md AT Af 
40 O فطهر‎ OS; © يناما المدثر © 23 5-58 © 6553 فكبر‎ 
AA BA ME e a و و زک 27 مسو وف‎ 


AD النداء هذا لرسول الله محمد بن عبد‎ MBL ne Fe 
ب(مكة)‎ S JE بن عبدالمطلب بن هاشم الماشمي القرشي» نزل عليه القرآن‎ 
في بلده الأول.‎ 

قال الإمام الحادي GAP y ce‏ هو الملتحف. والالتحاف: فهو 
c»‏ الثياب على الإنسان عند اضطجاعه. قال A‏ وسبب تدثر رسول 
الله :s‏ أن الوليد بن المغيرة المخزومي لعنه الله جمع قريشا في دار الندوة. 
ثم قال: يا معشر قريش إن هذا OLY!‏ قد ادعى ماادعى والعرب تفد 
عليكم وتأتي بلدكم فلا يزال السائل يسال عنه Kan‏ فيقول شيئاً JU‏ 
قولكم فيه قولاً واحداً فما تقولون إنه؟ فقال بعضهم: مجنون» فعبس في 
وجهه ثم قال - ليس هذا بقول وليس هو وأبيكم بمجنون. SLB‏ بعضهم: 
شاعر» فقطب في وجهه Lal‏ وقال: ليس هذا elt‏ قد سمعنا الشعر 
وقلناه فليس هذا على le‏ فقالوا: كاهن. Ji‏ : ولا بكاهن ليس يغبا على 
فقالوا: يفعل فعلا يفرق به بين المرء وزوجته [كذا] ويحبب المبغض ويبغض 
الحبيب. فقال: هذا cla]‏ قد والله يفعل محمد US‏ فأجمعوا كلمتكم على أنه 
ساحر فخرجت قريش من (دار الندوة) فلم يلق أحد منهم رسول الله fe‏ 





إلا قال: ul‏ فاشتد ذلك عليه cis‏ فخرج حتى اتی منزله فطرح نفس 
ll ls ja bolo is‏ اويا ترام « poh gi‏ عن spl‏ فأنزل الله تبارك 


4 مدو‎ só. 


A dd 


O‏ معناها على رواية الإمام اهادي KT AL‏ بالهزض 
y‏ 40 وعشيرته Sees (eod‏ 
خالدين فيها da‏ ولا ناة لهم إلا SLY‏ ورفض الشرك و: تقوى Àl‏ 
SEE‏ عظم ربك بعبادته 9 omo‏ وبتكبيره بأن تقول: est «Ub‏ 
ولعل المراد: تكبير الصلاةء ولذلك أتبعه/بقوله تعالى: gb LISP‏ قال 
pla y!‏ اهادي AL‏ : )005339 3& فهى هله UI‏ الملبوسة المعروفة باسمها 
V]‏ لقرينة صارفة. 
s E GD‏ تمن 1523 * 175 O Geek‏ 
وقال الجوهري في (الصحاح): «الرجز: القذر مثل الرجس» انتهى» وهو 
موافق لكلام الإمام الحادي AEE‏ وهو على قراءة نافع بكسر الراء. 
UG‏ »1 457 بضم الراء فقيل معناه: العمل المؤدي إلى العذاب» وأن 
الرجز هو العذاب» والمراد اهجر ما يؤدي إلى العذابء والمعاني متفقة على 





ue 5 Sy 983 US S)‏ عن المنّ با أعطى أو فعل من 
الإحسانء كما قال تعالى: VP‏ تُبَطِلُوا TEL Lu SUK‏ وقوله dos‏ 
ESTI‏ فسره (صاحب الكشاف) بمعنى: of ty‏ کشرا أو LJU‏ للكثير» 
وقوله بمعنى تراه Les‏ مشكل إذا لم Cot‏ استعمال استكثر مثل استعظم 
واستكبر؛ OF‏ الأقرب في هذا المعنى: أنه سماعي لا يثبت بالقياس وهو - 
Las!‏ مشكل من حيث أنه لا يليق برسول ed Ul‏ لأنه لا يراه كثيراً إلا 
وهو كثير في الواقع» وهذا صواب يبعد أن ينهى عنه» فأما استكثار القليل 
فإنما هو شأن البخلاء. 

و يذكر (صاحب لسان العرب) لاستكثر إلا إرادة الكثير من الماء في 
قول القائل: استكثره eb‏ إذا أراد لنفسه Lats‏ ليشرب منه» والرغبة في الكثير 
في قول القائل: استكثر من الشيء» والإكثار فسماعي وهو الذي ذكره 
AL (soll e‏ في تفسير 13-693 فقال gary AE‏ تستكثر فهو 
تكثر قول ذلك وذكره وتعريفهم به» انتهى المراد. 

وقد يشال بان المن مذموم قليله وكثيره فما فائدة التقييد؟ 

وأجواب: إنه ليس تقيبدأء بل القليل مسكوت care‏ ولعله ذكر لكونه كان 
sole‏ بعض الحاهلين» فكأنه قيل: لا تفعل كما يفعلون» وقد جاء في الحديث 
مثله: روى الإمام المادي ASE‏ في (الأحكام) عن علي AEE‏ قال: قال 
رسول الله cn‏ «تحرم الجنة على ثلاثة: مدمن الخمرء والمنان» والقتات» 
وهو النمام» انتهى. ورواه أبو طالب ية في (الأمالي) في (باب التحذير 
من شرب الخمر) بسند صحيح عن علي AER‏ قال: قال 18 «رتحرم الجنة 
على ثلاثة: المنان والعياب والنمام» وعلى مدمن الخمر» انتهىء فقال: 
«المنان» وهو يفيد التكثير» وليس معناه إباحة القليل. 





o^ DA Só على‎ mt bi jg ذلك‎ 


O @ By وبين‎ D is SU sa ss @ 3 3 ETC 
uy کن‎ A SK es e أن‎ ab“ A jj eaa? 


Con D‏ على ما كلفك من تبليغ الرسالة وغيره» وعلى بلائه 
فيما ابتلاك به» وعلى أذى الكفار المكذبين لك حتى يحكم الله | 

Bé AS لمعيه عل‎ RE 
من نور يسطم:‎ ll ربعلامة حشر الناس‎ cá وفسره الإمام اهادي‎ mod 

وقد ذكر الله الداعى في o) vi cx op» dis as‏ شيم کر Deal]‏ 
er‏ ولعلهما شيء واحد في آول يوم القيامة يسمعه آهل القبور فيخرجون. 

| Cod ox يوم ينقر في الناقور‎ LAA م عسي‎ IT ATO. 
Ez لا فيه من الأهوال والحساب العسير والجزاء #على الكفرين‎ 
الكافرين بنعم الله الجاحدين بما جاء به الرسول من آيات اللّه» فهو عسير‎ 
rE E و‎ ee 
من‎ lieto Y يسا‎ pol MS بل‎ cola ولا‎ 

By QU Del sete. d» Vt‏ وَبَيِينَ 

Elio le. o^ 3» rdg yas aks xe |‏ من الكافرين 

PES وقل مر مثله:‎ e call يكن له إخوة فریدا بهذا‎ do on 
Em [القلم‎ VORA بهذا‎ IS : ومن‎ 










= een ی‎ RR E E 4 FTE 0 TAS 
"——Ó Han O ass 
Sah DS QU عبس‎ eO. SG bas $34 
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ا Las 415,225 SC‏ واسعاً Fig Geigy‏ حضوراً لديه 
غير غائبين ce‏ يقال: شاهد للحاضر في البلد فهم شهود بمكة La Gag‏ 
له CO gs‏ بسطت له النعمة ووفرت له أسباب الرفاهية فأشبه من يمهد له 
مكانه بالفراش الوثير. 

As] SE. ey fol a 5} ED‏ کان élue EN‏ 3( بعد 
الإنعام عليه JUL‏ والولد والتمهيد البليغ بعد ذلك CU‏ له 
ولعل هذا الطمع الفارغ طمعه في المستقبل من عمره أن يزيده eJ‏ في هذه 
الحياة من توفير النعم وفي الآخرة إن رجع إلى ربه» كقوله: GEN}‏ رجعت 
إلى ol «e‏ للحستى» [o +: La]‏ كاد زجر عن هذا الطمع Ap»‏ 
کان od An LY‏ كافر بنعمة الله معاند OLY‏ اللّه يكذب Lg‏ 
ويجادل فيها معاندة وترداً بعدما تبين له أن القرآن كلام خارق للعادة Y‏ 
يأنون بسورة من مثله» فلا يزاد مثل ما مضى بل ينقص. 

EIA $558 5S Joli nois Bi Bye Be y ED 
¿> لحب تغشاه» ويصعد طبها‎ old (QU سأغشيه‎ tia do 45,2 
وين تخت‎ ei ين‎ A ah Fld يكون فوقه كالظلة» كما قال تعالى:‎ 
T الثار وين‎ o^ JD ed» Ge ed? [العتكبوت:050] وقال تعالى:‎ (eed 
Dupy «b 

AS Y‏ مبالغة في الصعود. مثل: ضروب. أي أجعل النار تغشاه 
وتصاعد عليه» وهذا أظهر في الوعيد إن أريد في الآخرة Lim‏ فاما 





«oL. OAT ل‎ SIDAN ِن مدا‎ JS @ 
DAIL e 50 LUFT © سَقَرَ‎ 


إن كان المراد في الدنيا فلا إشكال في تفسيره بإرهاقه المشاق والعناء» كما 
يكلف الصاعد في الجبل» ولعل هذا أقرب, أعني: حمل هذا الوعيد على 
العذاب العاجلء لأن الوعيد بالعذاب الآجل بأني قر dos y à Las‏ 
AAA‏ 


Li 553 5G oy‏ كيف 53 CNP HE‏ فيما dolg‏ به في دفع رسالة 
رسول الله Lo par LYS La 453333 qv‏ > ذه للجدل وانتخبه بالكم 


والكيف ui‏ 4€ لعن ASH‏ $553 وجملة لعن كيف قدر تعجيب من 
باطله الذي تخيره من بين ألوان التكذيب» ثم كرر اللعن والتعجيب da‏ 


et BET 

فيه ليدفع النبوة» ولا يستطيع ذلك ولا صلاح له في هذا الحدال؛ لأن ثبوت 
النبوة لا يضر من آمن بهاء بل هي صلاح للبشر ونور وهدىء وإنقاذ من 
جهالات الجاهلية gil‏ ما زالوا فيهاء فالذي يبالغ في مدافعة النصح ومجادلة 
النذير بالعذاب الشديد ليبطل إنذاره. ul‏ يسعى في مضرة نفسه وبقائه على 
باطله» وعاقبة ذلك أن يصير في العذاب الذي أنذره النذير» فما مثله إلا 
كالأعمى يرشده البصير إلى الطريق فيأبى إلا المشي على غير هدى. فيتيه 
E >‏ بعد أن هيأ الجدل في نفسه نظر إلى أصحابه المنتظرين لما يقوله 

هم SP‏ عَبَسَ GG‏ تضجرأ منهم لما يقولون ويعرضون عليه من الجدل 


"23 ia 


الذي تمجه الأسماع ولا يسوغ إلا لديهم» وهم يريدون UMS‏ يجيبون به من 
سأل عن محمد of‏ يصل إلى مكة ونحوهم من العامة GS‏ قطب بين 
عينيه GP‏ نفر فيهم ودفعهم نّم GA‏ عن SEY GH‏ عن 
ax ds‏ ظ 

GD‏ فقال a o)‏ إل S] ca o] « DE‏ قول id‏ 9659 إن 
41s‏ القرآن > إن هَدَآ Tha y UP € ¿dí Ui Y‏ € 
إلخ. تفسير لودباره واستكباره» فهو إدبار واستكبار جدید» مع أنه مدبر 
مستكبر في نفسه من قبل» ومعنى CHE EP‏ سحر يحكى وينقل ویتعلې 
أي تعلمه £g oll‏ 

وقوله: #إن TÍA‏ إلا ¿Já‏ 4 تكذيب من هذا الكافر ‏ لعنه الله - 
يزعم فيه أنه ليس قول اللّه تعالى» وكذب عدو اللّه لأنه لو كان قول البشر 
لجاءوا بسورة من alte‏ كما عجّزهم في مواضع عديدة من القرآن» ففي 
(سورة والطور): ام ولون did‏ بل GEN‏ يحَدِيث Es‏ ]6 
Dread Ego 1 Js‏ 





t. sf : 5 ۰‏ 2 4 وتاك قا" e. ^ A 2 eS‏ گے ہے 
وفي (سورة هود): pl‏ يقولون افتراه قل فأتوا يعشر سور ea‏ مفتريات 
e 0 y‏ هس 497 e e‏ $ عة . - - lol‏ 1 - ىم ” وت 
وَادْعُوا من a‏ مِنْ دُون الله ES D‏ صَلاِقِينَ * فإلم يَسْتَحِيبُوا LS‏ 
e e Aek o s” > ^s "m. $ e ”, 2 s‏ 1 
Gf‏ أنزل يلم الله f,‏ لا 31 إلا هو فهل أنتم Der Loge‏ 
. ۴ 7 ص vos f ae a‏ - 59 . 8 ^$ . 
وي (سورة يونس): # وما كان هذا ol asl‏ ن يفترى مِن دون الله oN,‏ 
a e+‏ .89 مله eso + Ose‏ م ^9 + 0 . q,‏ 9 8 
تَصدِيق الذي بين A‏ وتفصيل LEST‏ لا ريب فيو مِن رب العَالْمِينَ + أم 
ers? o s e e... ., e » e. a dl lo og Ag yt , 4 5,‏ 
يَقولون افتَراه قل 156 يسورة sia‏ واذعوا من استطعتم يِن دون الله Of‏ كنتم 
AYA-TV:41] alo‏ 





"ne E SÍ PC 


وني (سورة البقرة): ess OP‏ في ريب مما aes LS‏ فَانُوا Bas‏ ِن 
.. شهداءكم مِنْ دُون Repay hun‏ 
تقوا d E‏ الآية Error‏ 


وفي (سورة الإسراء) قال: قل Ey odi‏ 
يمثل a‏ القرآن Cine an) an CMT dis OSE Y‏ [آية:۸۸] فكيف 
استمر الجاحدون على كفرهم» مع A‏ مثله» وبعد نحو ثلاث 
عشرة سنة وهم في عنادهم ولجاجهم بعد ذلك صاروا إلى الحرب بينهم 
caters‏ فلو كانوا يستطيعون أن lod y Lage Ly elt id‏ عن 
ذلك؛ لشدة غيظهم من رسول الله Eg‏ وعداوتهم a‏ وتعصبهم لدينهم؛ 
وحرصهم على إبطال رسالة رسول الله By‏ 

oU» €5 ; ESPIAR «سَأصلية سَفَرَ* وَمَآ‎ E-D 
اسم من‎ GD غ وعد من اله ته سيصلي هذ لكا ار جهنم‎ 

سماء جهنم» وصليها: مباشرة جسمه EU‏ ليس بينه وبينها حائل > 
Bee‏ ا و rn‏ يد 
ee‏ أهلها أي لا ترحه sed‏ عه GE Sip‏ 
أحداً منهم» أي لا تترك أحداء بل تعذبهم كلهم. 


GE Ya تود روك إلا هق‎ Us AGS من‎ sss ا‎ $ 
des ceu DAY JJ Sí كد‎ © A 


SY OCA Was وما‎ * is ás 3 Ge A ALIS ھچ‎ 


> Er ^ 


sii, ا‎ oalf jaa IS oral فته‎ Sy ide Uae ús KL 
orsi; assi bs cui eo Ns Co! bz ox sem 
u ES jac, “if Sl bu وَالكفِرون‎ P n5 d E dan 
هى إل‎ G5 هو‎ Shey جُنُودَ‎ abs يَشَآءُ وَمَا‎ og AL من‎ NES 
<a FF 

dE‏ (تفسير الإمام زيد بن علي RB‏ «معناه: مغيرة 
للجلد» انتهى» وفي (تفسير الإمام ال هادي Ab‏ «واللواحة: فهي الحرقة 
المغيرة التي قد غيرت أبدانهم A ¿dla AA‏ تمل A ee‏ 
أي الجلد» or y‏ الناس» كقوله تعالى: moa‏ لبر وهذا الذي ذكره 
c TESI‏ وعليه يعم التغيير ما تحت الجلد» كقوله تعالى: iei»‏ 
syed‏ [المعارج:17] وهو أرجح» إلا أن يقال: أن اللوح في اللغة يخص تغيير 
الجلد أما تغيير سواه فلا يسمى لوحاء ولكن قال في (الصحاح): «لاحه 
السفر: غيره» ولم يقل: غيّر جلده أو لونه» وفي (مفردات الراغب 
الأصفهاني): «للاحه الحر: غيره» انتهى» وني SU‏ العرب): «ولاحه 
العطش حا ولوحه. غيرة Nr‏ وكذلك السفر واليرد والسقم والحزن» 


وأنشد: 





وم يلحها حزن على ابم ولاخ ولا ابو I‏ 
انتهى المراد» فظهر: أنه غير خاص بتغيير الجلد. 





io ios Ge}‏ 4 خزنة Nm‏ الله به من تعذيب أهلها 
وتدبير أمرهاء كفتح أبوابها حين يأتي الذين يعذبون فيهاء وإغلاق أبوابها 
بعد مصيرهم فيهاء وهذه الآية كانت من المتشابه حيث لم يأت فيها تمييز 
العدد» فكانت فتنة للكافرين والذين في قلوبهم wer‏ وقد بين الله أنهم 
من الملائكة» فقال سبحانه: CA TU Ug‏ إل Las G5 KL‏ 
(yall is Maris‏ 41,555 لأنهم مكذبون بالنار على الإطلاق فازدادوا 
تكذيبا بذكر ade‏ خزنتها. 
وقال في (GUS)‏ «وروي أنه لما نزل: gás ios GER‏ قال gil‏ 
جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار 
تسعة عشرء وأنتم Al‏ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ 
فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي - وكان شديد البطش -: أنا 
أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين» فأنزل اللّه: O‏ 
UT‏ إل «PKL‏ انتهى» وهذا الكلام الذي ذكره عن أبي der‏ لعنه الله 
- رواه الطبري في (تفسيره) بإسناده عن ابن عباس. 
COSTS! Gall gang‏ لتصديق القرآن Ua‏ عندهم في الكتاب 
مطابقة القرآن U‏ عندهم من العدة للخزنة» مع أن رسول U‏ لم يقرا 
di A Les‏ لأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربناء 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم te]‏ 
وَل Mey Kopah AE FA o‏ يرتابوا " في صدق 
y a d‏ بعد إيقانهم وإيمانهم؛ كقوله تعالى: LS‏ الْمُؤْينُونَ AN‏ آمَنُوا . 
dr: «Ut‏ ثم م لم (Lus‏ [الحجرات:1] وذلك بتأكيد الدلائل "T.‏ 
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ESE lc, dl So ISO er‏ (اللام) 
قيل فيها: (لام العاقبة) duis‏ تعالى: LEED‏ آل o y oy»‏ 
gaai $55,‏ وقال (صاحب الكشاف): «أفادت (اللام) معنى العلة 
والسبب» ولا يجب في العلة أن تكون غرضاًء ألا ترى إلى قولك: خرجت من 
البلد لمخافة الشرء فقد جعلت المخافة علة tly le‏ وما هي بغرضك» انتهى. 
قلت: من فوائد هذا التعليل: الدلالة على أن ab‏ سبحانه عالم بأنهم 
سيقولون ذلك من قبل أن ينزل قوله تعالى: Es 405 GE‏ ومنها: 
الدلالة على أنه لا يبالي بهم. لأنه غنى عنهم ولا يضره فسادهم ولا 
ينقصون عليه من ملکه» ومنها: الدلالة على أنهم بمعاصيهم الماضية وتمردهم 
عن OLY!‏ بالرسول E‏ يستحقون أن يبتلوا Le‏ يجعلونه سببا لكلامهم 
الباطل بعد سماعهم cal‏ كقوله تعالى في (أصحاب السبت): wag LS ASSP‏ 








يما FACES i oils‏ [الأعراف:57١‏ ]فا لابتلاء بهذا عقوبة هم Le‏ كانوا يفسقون. 
وقد بسط الإمام Leal‏ بن سليمان في (حقائق المعرفة) في إثبات هذا في 
(فصل الكلام في المداية والإضلال). 

وأما قوله تعالى: Jua SEN ST‏ الإمام المادي ايه في 
تفسيره: «فأرادوا عليهم لعنة اللّه بقولهم هذا: أن الذي أراد a‏ بذكر ما 
ذكر من عدة هذه الخزنة وما شرح من أمرهم مثل مضروب. aly‏ ليس CF‏ 
كائن ولا أمر مجعول بائن» انتهى. 

rs‏ من ogy FEL‏ من Le WS EEL‏ يستحق» فليس 
الوضلال خلق IA‏ وإنما هو ابتلاء لمن زاغ عن الحق يضل باختياره من 
أجل ذلك الابتلاء» وقد يكون الابتلاء الواحد سبباً لضلال الفاجر وهدى 
المؤمن؛ OY‏ الفاجر يختار الضلال بسببه» والمؤمن يختار المهدى بسببه. 


A d 
u euh. Y Penn T a 


p‏ جود AO‏ جنوده من الملائكة أو جنود السماوات 
والأرض» فهو العام بهم على التفصيل والإحاطة SEN) Ga C‏ 
50 أي تلك الكلمة العظيمة» وهي قوله: ilu‏ إلى قوله 
AA a gle} uw‏ وتنببه للبشر أي للناس ليتقوها. 

(sie y Gl Paes 15) all & 5l y Jal * pills JS} 0‏ 
SÍ‏ € )5 كرد زجر وردع عن قول الكافرين والمنافقين sills)‏ < ظ 
تي تدل على iix.‏ من أثر التدبير 

Kn‏ |> € عطف على القمر لما فيه من دلالة القدرة التى بها 
HG) prea Atal ll i‏ كذاك cla‏ على ill‏ 
داخل في االقسم ومعنى Cini)‏ أضاء وانتشر نوره» وهو دليل على قدرة 
الله تعالى» فلا وجه لإنكار الكفار للآخرة والجنة والنان وقوهم: sf ic»‏ 
E SAVANI]‏ 
وقوله تعالى: GST CY GI)‏ الضمير إما لصفة EL‏ لعظم 
معناها من حيث هي نذير للبشر للناس كلهم تنذرهم أمرأ عظيماء وإما 
لسقر لأنها إحدى OLY‏ الكر. 

JR Ete sf dks of نكم‎ IG SU * A A ED 
من‎ A» ونصب (نذير) قال في (الكشاف):‎ (aee للناس‎ Ne 4 ij 
کما تقول: : هي إحدى النساء‎ ARENI إحدى على معنى: أنها لإحدى الدواهي‎ 
هي حال» انتهى.‎ "ny Ue 

















NITET 
SERO SUE a NOTE © مرح الْمُصَلِنَ‎ 


وهذا على أن الضمير لصفة EL‏ في إنها cued‏ فأما على أن الضمير 
لسقر نفسهاء فيحتمل: أنه في حكم المفعول المطلق منصوباً Le‏ يدل عليه AS‏ 
مثل وعد الله بعد الوعد OF‏ ذكرها إنذارأء فكأنه قيل: أنذركم سقر إنذارا 
للبشرء وقام (نذير) مقام (إنذار) مثل قوله: esL‏ من GIS EU‏ 
Wiga‏ وفي LS‏ (إعراب القرآن) ذكر فيه عشرة أقوال للنحاة. 

لمن aKa LE‏ أن ol EE i‏ 545 إلى الإيمان والتقوى 
والفرار من النار (e‏ أ € عن المبادرة إلى طلب النجاة. فهي تذكرة 
لمن GLE‏ أن ينتفع بها وحجة على من فرط في نفسه. 

NIT‏ تفس MELE,‏ قال الإمام المادي AD‏ «فمعنى 
NY‏ أي el‏ مرتهنة» ومعنى مرتهنة: أي محبوسة محاسبة» انتهى. 
فالنفس رهن عند aU‏ كالرهن في الدّين حتى تحاسب فيفكها الحساب؛ OF‏ 
صاحبها أعد لنفسه ما يخلصهاء أو يغلق الرهن لأن صاحبها أوجب عليها 
ذلك فتصير إلى ٠ 3U‏ 

E ri Vp‏ فإنهم وإن ارتهنوا Le‏ كسبوا فلا يضرهم ذلك 
وأصحاب اليمين: أهل التقوى الذين هم أهل اليمن والخير والسعادة. 

(6, C m d Cou stl yb * OMG oes «فى‎ GD 
فالمعنى: استثناء (أصحاب‎ TNI le! جنس إما حال من‎ uu 
اليمين) حال كونهم في الجنات» فهم حينئذ غير مرتهنين بخلاف (أصحاب‎ 
يسأل بعضهم‎ LAI النار) وإما خبر مبتدأ محذوف» أي هم في جنات‎ 





d oy iti o i i onl si 


بعضاً لاعن Ku Fill‏ ولعل تساؤهم عن الجرمين تساؤل عن أسباب 
عذابهم بالنظر إلى أنواع المعاصي» وبالنظر إلى الأشخاص الذين dia‏ 
كأن يقول بعضهم: ما أهلك eLo‏ فيقول آخر: تكذيبه بآيات «li‏ ويقول 
آخر: ما أهلك فلانا؟ فيجاب: yl‏ ويقول قائل: ما أهلك SUNG‏ فيقول 
فيقولون للمجرمين: mE‏ ظ 
de‏ ليكون ذلك أوقع في نفوس المؤمنين» حيث يذكرون نجاتهم 
من ذلك العذاب كما في (سورة الصافات): SA‏ 
SE‏ إلى قوله: OG.‏ هل AEF‏ مُطْلِعُونَ DÀ GAL s‏ في سَوَاءِ eredi‏ 
الآيات .[oo- oy]‏ 

و اوا لز تك يرب tabi as watt‏ اليشكين» لىد 
ela‏ الثواب e$. NM‏ العقاب» 5 SUS‏ — الإيمان. 


#وَكنًا rl aa IS‏ (يوم الدين) يوم يجزى الناس بأعماهم» 
كنا نقول لمن أخبر به: هذا كذب» فكان التكذيب سبباً لوقوعهم في العذاب» 
كما أن OLY!‏ كان Loo‏ لنجاة المؤمنين. ٠‏ 





O‏ الدين آت» أو حتى 
أتانا الموت أي جاءنا من حيث Y‏ نطلبه. 

- J pty) AL الخشطى »# قال الإمام اهادي‎ aks تقلع‎ Lis 
هذا‎ Loly جل جلاله - : إنهم لو شفع فيهم لم تكن تنفعهم شفاعة الشافعينء‎ 
تمثيل من الله وإعلام لعباده بكفرهم وعظيم جرمهم» وذلك أن الشفاعة‎ 
«JI تنفع في موضع الأمر اليسير» ولا تنفع في الموضع الذي فيه حكم من‎ 
عليهم بالعقوبة» لا أن أحدأً من الأنبياء والمرسلين» ولا الملائكة المقربين‎ 
صلوات الله عليهم يشفع لأحد من أهل الوعيد» حاش لله أن يكونوا‎ 
أن الشفاعة لهم لا‎ a كذلك. أو يفعلوا شيئاً من ذلك» انتهى. قلت:‎ 
7 sU كقول‎ ea الراد به تفي‎ pil كوت فتفي‎ 

على لا حب لا يهتدى os‏ 

أي لا منار له فيهتدى به» ويؤكد هذا قوله تعالى: ولا يمعو Y‏ ِن 
PEE‏ [انیاء:۲۸] وقوله تعالى حاكيا في (سورة الشعراء): “ap US LAD‏ 
ti‏ [آية:٠٠٠]‏ وفائدة نفي النفع: أن الوعيد فيه يقطع الأماني» فلو قدرنا 
are uud‏ وفيه: دلالة على أن abil‏ له الحكم وحده يوم القيامة 
فسواء شفع شافع لو فرض وقدر أو لم يشفع. 

وبذلك يرد أماني المشركين الذين يقولون: UL ASA‏ عند lt‏ 
Ei‏ وهذا في الرد عليهم مثل قوله تعالى: #وكم من VI‏ في A‏ 
لآ Y s eas uA‏ من Sf Sf as‏ اللَهُ DUE a Big y‏ 
فبين: أن الملك له وحده. وليس لهم من الأمر شيء» وتفسير الإمام gl‏ 
له هنا أظهر من تفسير من قال: إن هناك شفاعة آي لغيرهم» فما تنفعهم 
لأنهم محرومون منها؛ OF‏ معنى هذا لا تنفعهم شفاعة الشافعين لغيرهم. 


وهذا ضعيف عند من يفهم. 





pig pam 


i de aue dete E eid EVER 
رجع.. الكلام في الكفار في الدنيا‎ Kine IA HEAT عن‎ LÀ CER 
القرآن التي هي تذكرة وتنبيه من الغفلة فيعرضون‎ OU الذين تتلى عليهم‎ 
عنهاء ولا يفكرون في عواقب الإنذار.‎ 
في إعراضهم ونفارهم عن‎ € o8» حمر مُسَتَمْفِرَةُ4‎ 5 © 
lb أي حمير أفزعت بسبب مفزع شدید» كأنه‎ PA de التذكرة‎ 
نفارها وقصد تنفيرها.‎ 
AB قال الإمام الحادي‎ By ged يِن 5523 هربت من‎ OH GZ 
باقياً في‎ bU نافرون‎ pel فهو الأسد» وهذا يدل على‎ 55525 P (رومعنى‎ 
يأكلها فإذا رأته فرت منه»‎ of GLE آنفسهم» كنفار الحمير من الأسد؛ لأنها‎ 
وبقي الخوف في أنفسها حتى تنساه» فكلما رأته فرت منه.‎ 


Gols ool FLU) @‏ صحفا GAS‏ يريد يد أن ينزل الله 
عليه Les‏ منشرة تقرأء ويكون هو الني المأمور بتليغ ما فيهاء قال الإمام 
الحادي BL‏ «فأخير سبحانه أن جميع الفاسقين المكذبين Lèl‏ كذبوا رسول 
الله ste‏ حسدأً منهم له على ما آتاه ربه» فكلهم يطلب ويتمنى أن يكون 
Le‏ مرسلاء وليس ذلك لهم ولا كرامة» بل لله الأمر والقدرة والعظمة 
والعزة جل من aad ob ty‏ ريريه كرام cs]‏ 

وفائدة التعبير بقوله: #أن 1 صحفا دون أن يكون رسولاً الدلالة 
على أن غرضه الشرف با يؤتى والعلو og,‏ لا أنه يريد أن يكون هو 
المكلف بتبليغ الرسالةء وتحمل أعبائها وإصلاح ¿Lal‏ وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء فليس هذا غرضه فلم يناسب التعبير بالرسالة؛ لأنه قد 
يوهم خلاف غرض كل ope‏ 






+ لبه عو سعد‎ ALLE عمجم ب‎ << EERE GRE RE BBBBISISSBSSISE SESE عم‎ SSIS ESOL EID a ATES 





A, 3 ^ Esa? TT 


A 


he y 


ET <<‏ سسسب O + eee‏ 
© #كلا بل DEN‏ الا E‏ لجهلهم وعدم إمانهم بهاء فلذلك 
يعرضون وينفرون من GH‏ وينقادون للحسد وريد كل اشرئ موم أذ 
يی صحفا م A‏ 452 لا أنهم U fal‏ يتمنونه وقوله: 8 زجر وردع عن 
هذا (¿ed‏ أو عن الإعراض عن التذكرة. 
EES J| SE ©‏ زجر وردع عن إعراضهم عن التذكرة؛ لأنه 
تذكرة قامت بها الحجة عليهم. 
IIS ©‏ أي PM‏ الله QU à sl;‏ واتقاه» لينفع نفسه. 
رتذكير الضمير في قول m SAD des‏ عبارة عن AD‏ والسياق في 


gt) 


Ww cai oa xt al n Af zs 58 AS @‏ 
a‏ الله وتخشونه وتتقونه كما هو شان الذاكرين d‏ هذا على vll‏ 
os Sp‏ بالتاء RES‏ لأنكم مصرون على الكفر متمردون 
نافرون معرضون عن النظر واستماع الموعظة؛ فبينكم وبين الذكر مراحل. 
ولن يكون منكم إلا أن يشاء الله مصرف القلوب» هذا وأما الإمام الهادي 
يه فجعل الخطاب لغيرهم, فقال AE‏ «يقول سبحانه: إنكم لم تكونوا 
تقدرون على التذكرة والتفكرة والتميبز بين الحق والباطل لو أن الله لم يشأ 
أن يجعل فيكم استطاعة تنالون بها الفكرة والتمييز» وعقولاً تصلون بها إلى 
التذكرة» ولكنه شاء ذلك لكم فركبه وجعله بمنه فيكم» انتهى. 

dal as esa Jal a}‏ هو أهل أن يتقى ويحق له أن يتقى 
oY‏ بطشه شديد وهو على كل شيء شهيد» وهو أهل OF‏ يغفر لمن اتقاه. 





Lj a‏ و 
e. eo”.‏ 
a » =‏ » » = » . " 
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CA © O Jl] بالنفس‎ an ولا‎ © all 4 D Y 
OE iy چ بل‎ the ee “>| 





a AN DAY‏ قال الإمام 
AE coll‏ «معناها: ألا M‏ بيوم القيامة. قال: LE,‏ معناه إيجاب قسم» 
انتهى» قلت: يعني: أنه مثل قوله تعالى: ic a e‏ أي شرحنا. 

وقال (صاحب الكشاف): «والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا 
إعظاما cd‏ يدلك عليه قوله تعالى: : SGP‏ أقيم ss‏ النجُوم * e S‏ لو 
asl [vivo cil JU Lu ho SL‏ بإدخال (حرف النفي) يقول: إن 
إعظامي له بإقسامي به AS‏ إعظام» يعنى ¿ ی أنه يستاهل فوق ذلك» انتهى» وفيه 
مشكلتان: 


الأول: أن حاصله: أن هذا نفي للقسم. ؛ لأنه يستاهل Lund‏ أعظم فيلزم أن 
قوله تعالى: إقلاً أقسيم esos p peli ils‏ ليس قسمأء مع أنه قسم 
بدليل قوله تعالى: #وإنه لقسم o AS‏ عظِيم». 

المشكلة الكانيه: : أن كلامه وإن استقام في يوم القيامة وغيرها من 
المخلوقات. فلا يستقيم له في القسم بالله  Se‏ وجل - o‏ لا شيء أعظم 
منه سبحانه وتعالى» وذلك في قوله تعالى: فلا pl‏ يرب Sl‏ 
ric eu A‏ فالأرجح قول الإمام الحادي BB‏ 


© © ول i‏ م بالنفس A‏ قال الإمام اهادي Las A) BEL‏ 
قسم طرحت منه الألف» كان معناها: Y Gf‏ أقسم بالنفس اللوامة» والنفس 
اللوؤامة: فهي نفوس المتقين اللوامة» فهى ي النادمة المتحسرة ة التى تلوم 
صاحبها» انتهى المراد. 






NE, ea 
dj BE ©: al e; SÍ ds © mS o yl يريد‎ 
Sol يَقول‎ A لشبس‎ E OI SÍ 

وجواب القسم دل عليه السياق وهو: ليجرين الله JS‏ لثمن ها كسبة» 
أو لينتقمن من أعدائه.. أو نحو ذلك» OY‏ ذكر القيامة يشير إلى ما يكون فيها 
والجزاء من mal‏ ما يكون فيها. 

و اسك الوسر أل مجع a al P ya Sie ihe‏ 
uu‏ اسب ns ls act oll b si‏ فنجازيه € 
سا ها e C‏ أن TM‏ ( باه قال في (الكشاف): (eb‏ أصابعه ‏ 
الى هي أطرافه وآخر ما يتم به خلقه» انتهى. 

قلت : يعني فهو كناية عن إعادته dilo Lale‏ وقال الؤمام SALA‏ 
«والبنان: فهو الخلق وال جعل ED‏ فهو نجعل ونحيي ونرد إلى القوة 
كل ما قد بلي من عظم أو لحم حتى نرد بنانه إلى الاستواء بعد ما كان عليه 
من الخراب» انتهى. ظ 

قلت: في OU)‏ العرب) ما لفظه: «وقوله تعالى: en TD‏ كل 
نان [الانفال:۲٠]‏ قال VT‏ إسحاق: البنان Lala‏ جميع أعضاء البدن» وحكى 
الأزهري عن «eer ll‏ قال: واحد البنان: بنانة» قال: ومعناه هاهنا: الأصابع 
وغيرها من جميع الأعضاء» انتهى المراد. وحاصل المعنى: نجمع عظامه. 
قادرين على تسوية خلقه وإعادة جسمه كما كان. 

dal y SÍ Uo wA rug oy بل يريد‎ GD 
أن يفجر في مستقبل أوقاته. ومعني (يفجر) يسيء‎ E يريد‎ 
e متى‎ 456) Jezs9 إتباعا هوی نفسهء فهو يجادل في القيامة‎ ar 
[يونس:48].‎ X His Y الْوَعْدُ‎ ED كقوهم:‎ al 











m ESTE eT TT: m 
فجذا له في القيامة إنما هو اتباع هوى نفسهء لا لمصلحة 7 تثعود على البشر؛‎ 
لأنهم إذا جحدوا تجرؤوا على الفجور.‎ 
تقول‎ # peal pu 4 nal ER «pall برق‎ Se ED 
dal شخص وحار من فزع يوم‎ Eia (C oh jan Go yl 
شخص بصره فهو شاخص. > إذا فتح عينيه وجعل‎ : JU قال في (الصحاح):‎ 
ne ت تعر ا ان مره يصير مثل‎ or 
قيل:‎ al 





Ir ut. ذهب وتلف وتهدم لوجع‎ E خسف حسف‎ 
Hai cil d dled 

والأرجح عندي - والله أعلم - : يجمعان للتلف OL;‏ يصطدماء فعندما 
يعاين الإنسان أهوال القيامة ويوقن بها يقول: E IP‏ وقد كان ينبغي 
له أن يسأل أين المفر في هذه الدنيا حين جاءه النذير» فعند ذلك لو كان 
كذلك يقال له: المفر تقوى الله وطاعته» والإيمان به وبرسله. ففي قول «Ji‏ 
تعالى: ssi‏ إشارة إلى أن سؤاله بعدما Ob‏ الأوان» فهو في غير وقنه 
الذي كان ينفع فيه؛ oS‏ قوله تعالى: Sion}‏ بعد قوله: OBE‏ 
ا 
Der GS A‏ 

JA ©‏ رَبك 55 GATA‏ مستقر العباد. صائرين إلى الله ليسأهم 
q‏ فمستقرهم في الموقف | ليه وحده. ليحكم فيهم بمايشاى 





e Y وه‎ is Sei اتك‎ 5 sig (5 ys (AT sh 
OE YS @ ai 56 راه‎ Divas 4 yey 
إن‎ o اماج‎ MM 


Ley; P ype Y oL. ويقفون ویستقرون لوال‎ Colm 9 


Tu € BL Log SN TROP @‏ ا لخر OOO‏ 
من أعماله في حياته الدنيا )45 ما € فيهاء أي Y‏ ينسى عمل من 
أعماله ولو تقادم عهده في حياته» ولا يترك شيء من عمله إلا أخير به 
ولعل إخباره باطلاعه على کتابه» ولا يبعد أنه یری نفسه في کتابه كما في 
(التلفزيون) و(السينما) فيتذكر بمشاهدة صورته وصورة أعماله في الدنيا 
ويعلم ذلك Lud,‏ لأنه يتذكره بالمشاهلة. 

fats‏ قوله تعالى: PBL}‏ من الطاعات والمعاصي GE‏ وما 
أخر من الطاعات والمعاصى» فيدخل العصيان بترك الواجبء ويمكن أن 
يعرض ذلك IS‏ ويتذكر ما ترك بمشاهدة ظروفه في الكتاب OS‏ یری نفسه 
متكئاً في وقت الصلاة وير الوقت وهو على أحواله المخالفة Bal‏ وهذا 
أظهر لعموم قوله تعالى: O‏ 

O‏ #بل الإنسَن علیٰ dent’‏ بَصِيرة»# الإنسان على نفسه حجة بينة؛ 
o‏ جوارحه تنطق Le‏ قدم» فكأنه قيل: بل هو شاهد على نفسه» وتظهر 
فائدة الإضراب بقوله تعالى: بل € إذا فهمنا أن الإنسان ينبأ بما قدم وأخر 
احتجاجا وتقدمه للجزاء. 

pl sis © ©‏ مَحَاذِيرَهُ# 45$ طرح اعتذاراته Y ui‏ تصح Lis‏ 
Lili‏ وجاء بها يدافع عن نفسه» فشهادته على نفسه بنطق جوارحه لا تبطل 
بتلك المعاذير لو جاء بها. 


Diet ip Sis DIAM كل بل ون افاج وج وذو‎ 
DUI UNE eben usus چ‎ ORG o A 


دس 


ولعل قوله تعالى: (A Je‏ معَاذيرهء4 جاء على طريقة الفرض 
والتقدير» ولن يكون منه إلقاء المعاذير» بدليل قوله تعالى: PESA‏ 
mE Io oi‏ 

@ لا 45 بو Cig JS‏ هذه WV‏ مثل قوله تعالى: Wè‏ 
OF a odo ous‏ يُقضى إِلَيِْكَ 423 Dean‏ والمراد: إذا أوحي إليك 
قرآن فانتظر caló‏ وتأن حتى ينتهي وحیه» ثم اقرأه ولا تعجل بقراءته قبل 
pls‏ وحيه» أي لا تسارع إلى التلاوة في خلال وحيه إليك وانتظر تمام 
الوحيء وليكن pall‏ عندك إحرازه في قلبك بدون تحريك للسانك. 

le op» Ac iG A5 فَإِذَا‎ * 8512585 ace le o) G ED 
بلسانك» فلا تعجل به‎ Loy إن علينا أن تجمعه في قلبك‎ GT A 
ما أنزل به‎ A أتممنا قراءته» أي قرا جبریل‎ a Ip خوفاً أن تنساه‎ 
مصدر هنا أي فاقرأ كما‎ Of JU قراءتناء‎ le A في تلك المرة‎ 
قرأناه» فالإتباع هنا خاص باللفظ.‎ 

GEL; Ge D] Od @‏ علينا أن تبينه للناس US‏ أنزلناه إليك لتبيينه 
للناس» وهذا يتوقف على جمعك له في صدرك وإتقان قراءتك له كما أنزل» 
فلا تخف أن تنسى شيئا قبل تبليغه أو عند نزوله قبل حفظه» فإنك لابد أن 
تحفظه وتقرأه وتتمكن من تبيينه للناس» فكان Gus ils‏ للقرآن من خلال 
إرشاداته» ومن خلال حركته وسيرته» وجميع مواقفه في الحياة» إذ أن ذلك 
كله كان من منطلق قرآني بحت» فكانت حياته ومواقفه وكلامه كلها Lily‏ 
للقرآن الكريم. 

EB‏ كلا بل e o e ale UJ oá‏ هذا راجع إلى قوله 
تعالى : e, Sis Alf y‏ وهو التفات إلى من كان الكلام فيهم» «lS‏ تعالى 





si) DE => 


يقول: Y EICH‏ تلقوا المعاذير فليست صدةاً vu"‏ صدق لا 
تزعموا أنكم مستعدون DIA aud od SUN‏ ونظيره 
الإضراب ds à‏ تعالى: # بل 285 Dude MON AS o,‏ بعد قوله 
تعالى: $ Y‏ يَمُوت فيها Gale Ty ren Ma Y‏ هي الحياة الدنياء 
Ds‏ عند البعث من etl‏ ظ 

TTD Yen)‏ مين Col‏ حسنة مشرقة لسرورها واطمأنانها واستبشارها 
والمراد أهل c pe ll‏ والوجوه: كناية عن أهلها؛ لأن سرور الإنسان يظهر في 
وجهه» ولأن بياض الوجوه علامة سعادتهم» ونظير هذا قوله تعالى: E‏ 
تومي باسيرة * GS‏ فأسند إليها الظن؛ لأن المراد أهلها. 

SID‏ َاظرة قال الإمام الهادي AL‏ «ومعنى #ناظرة) أي 
راجية لثوابه منتظرة كذلك» تقول العرب: ما أنظر إلا إلى الله وإليك ليست 
تريد بذلك النظر ب(العين) ly‏ تريد فضله وعطاءه» انتهى المراد. 

قلت: ويناسب هذا قوله تعالى في أعدائه: #ووجوه ist y‏ باسيرة * of ^ is‏ | 
Lad;‏ يها فَاقِرَة* فقابل رجاء ال مؤمنين بظن الفجارء ويناسبه ‏ أيضاً ‏ أن 
المؤمنين يتوقعون الخير من ربهم وحده دون غيره» فهو أنسب للحصر 
بتقديم YIP‏ 465 على LEP‏ آما الكفار فيقولون: Sad‏ لان A‏ 
ÍA‏ [الأعراف:07]. 





— بعض المخالفين أن تفسير الآية GU‏ لا يصح؛ لأنه يدل 
على الافتقار وضعف FILI‏ 

وأكواب: أن هذا غير صحيح» وإنما هذا في موقف الحساب قبل دخول 
الجنة» فهم يرجون من اللّه أن يدخلهم الجنة» وليس في هذا ضعف حال 





لأنهم في موقف الحساب آمنون سعداء بأمنهم من النار ورؤيتهم أعداء UI‏ 
في سوء الحال» وسعداء بظهور علامات الخير من بياض الوجوه وتيسير 
الحساب وغير ذلك» وإنما يدل الانتظار في الدنيا على ضعف الحال؛ OY‏ 
الدنيا ينظر الضعيف فيها إلى القوي» فضعف الحال فيها يقارن الانتظارء أما 
انتظار العبد للخير من ربه الذي بيده الخير فهو ضروري لكل مؤمن. ولا 
يدل على ضعف الحال الذي كان في الدنيا؛ oF‏ انتظار دخول الجنة لا 
يستلزم أن يكون المؤمن في موقف الحساب في شدة أو في حال ضعيفة. 

يؤكد هذا أن نظر الوجوه لو كان معناه: توجيهها إلى الله لرؤيته» للزم أنه 
سبحانه في جهة مخصوصة توجه الوجوه إليهاء وهذا يستلزم التشبيه من 
حيث استلزامه تحديد المنظور إليه بالجهة التى اختصت بالنظر إليها. 

وبهذا يظهر: of‏ الآية من المتشابه» وأن الواجب الإيمان بأنها من الله 
سواء قلنا بإمكان تفسيرها بالانتظار أم تعذر علينا تفسيرها ووقفنا متمسكين 
SAL‏ الموافق للعقول» وهو قوله تعالى: COR OHNE)‏ [الشورى:١1]‏ 
وقوله تعالى: AA «s 35 YF‏ [الأنعام:١٠٠].‏ 

ونضيف: أن النظر في الآية أضيف إلى (الوجوه) لا إلى (الأعين) فإذا جاز 
إسناد الظن إلى الوجوه؛ OY‏ المراد أهلها جاز إسناد الرجاء إلى الوجوه لأن 
المراد أهلها. | 

ونضيف: أن الرؤية ل تذكر في الآية» ولا يصح أن يكون النظر كناية عنها 
إلا حيث تكون الرؤية بواسطة النظر أي توجيه (العين) إلى جهة مخصوصة 
ولا يصح هذا في الآية كما قدمناء ونضيف: أن (العين) لم تذكر فلا يصح 
الاستدلال بها على الرؤية oed Dos‏ 





bh‏ اوعوا of‏ النظر كناية عن الرؤية؟ 
قلنا: ما المانع أن يكون كناية عن القرب الذي هو علو المكانة وارتفاع 
الدرجة» فيكون المعنى أنهم مقربون» كما كنى عن الطرد والإبعاد بالحجب 
في قوله تعالى: PARTE‏ [الطففين:16] والحجب: 
منع الزائر من الوصول إلى الملك. كما قال الشاعر: 
PETERE |‏ تمنعناالذل عزيزات 


وكما قال الشاعر: 
له حاجب عن كل ati Ll‏ ولیس له عن طالب العرف حاجب o‏ 
والحاجب: هو الخادم الذي يكون على باب الملك يمنع الناس من 
الدخول إليه إلا oos]‏ فأما من ظن أن معنى: #إنهم عن LA o‏ 
Dou 4o ool‏ أنهم لا يرونه» فهو ظن غير مصيب؛ لأنه لو كان 
هذا هو المراد لكان التعبير: إن ربهم عنهم محجوب لا يكشف لمم الحجاب 
كما يكشفه للمؤمنين في زعم المشبهين لله سبحانه وتعالى. 


Cel shea DD.‏ وهي وجوه أعداء الله تكون يوم القيامة 


عابسة» انتهى. 
,3( (الكشاف): «الباسر: الشديد العبوس» وفي OU)‏ العرب): «وبسر 
ret‏ ا ns‏ عبس - ثم قال -: وفي (التنزيل العزيز): iy oy‏ 
Geld‏ وفيه: ED‏ عَيْسَ CG‏ قال أبو إسحاق: بسر أي نظر بكراهة 
شديدة» وقوله: #ووجوه يَوْمَيِذ o‏ أي مقطبة قد أيقنت أن العذاب 

نازل بها» انتهى. ٠‏ ظ 





ei bess a Pene 
DI bie ET is: 65 Y e acsi oust 





ds‏ (الصحاح): «وبسر الرجل وجهه بسوراء أي celis‏ انتهى» وني (لسان 
العرب): «الكلوح: تكشير في عبوس. قال ابن سيده: الكلوح والكلاح بدو 
الأسنان عند العبوس» انتهى. ثم قال: «وفي (التنزيل): لقح وجوحهم FE‏ 
وهم Dy tsa past 45,2465 Qa‏ قال أبو إسحاق: الكالح: الذي قد قلصت شفته 
عن أسنانه» نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان» انتهى. 

قلت: وهذا fret‏ من الخوف» 35( (قصيدة عنترة): 

لارآني قدنزلت أريده 2 أبدى نواجذه لغير تبسم 

ويمكن تفسيره: بالمنع» على معنى: أن الذي منع نفسه رحمة الله عابس 
كالح يومئذ؛ لعلمه بسوء مصيره» فهو من التطبيق على الأمر الواقع الذي 
سيق له الكلام. 

SE ©‏ أن Gab G xo‏ تتوقع أن يفعل بها في JULI‏ »4536 
داهية دهياء ومصيبة عظمى» وأصل الفاقرة التي تصيب فقار الظهر أو 
تکسره» كقوله تعالى: #وَ رأى الْمُجِرِمُونَ النار فظنوا Coria Els gil‏ 
ولا Us‏ هذا الظن أنهم موقنون بالعذاب. 

Ve EB‏ ذا das STH‏ من راق E»‏ زجر عن حب 
العاجلة وترك الآخرة eN‏ النفس عند قرب الموت وخروج النفس 
بلغت da ¿AÑ‏ العظام التى في أعلا الصدر إلى الرقب المكتنفة ¿A‏ ة النحر 
عن ين وشمال وقي مَنْ راق من هو بصير بالرقية ليرقي هذا المريض 
أو من يرقي هذا المريض 





pan He e and TETTE? وکن گذب و‎ 


S0‏ م أو Loi A en Gb‏ نّ ce Lol‏ © أَلَرَ يَكْ 





قال الإمام اهادي eet‏ «أراد بذلك: الدليل على جهل الخلق بأمر «dii‏ 
وقلة علمهم باقتضاء أجل صاحبهم» ويتوهمون أن ذا غير الموت» انتهى. 

Ls‏ أنه ganal‏ فراق الروح للجسد» أي ظن أنه الموت أو فراق 
الإنسان لأهله. وفاعل Le] QE‏ المريض المشرف على co dl‏ وإما القائل: 
RSG oe‏ 

AL ETC;‏ بقيت الساق منضمة إلى الساق الأخرى ی 
لوتهما لا يفترقان ¿es‏ ولا d$ m‏ ويحتمل: انضمت الساق إلى الساق من 
دج الموت» ولكن يشكل على هذا تقدم pi we op ETA‏ 

Mane‏ كان الساقان قد ماتا وذهبت حر کتهما. 

TE T is JI» @ o‏ سوق call‏ إلى اللّه؛ 38« راحل إلى 
A‏ وحضور موقف الحساب والجزاء» يساق إلى الآخرة Sy‏ لقاء ربه 
سوقأء والحصر فيه بتقديم: SNL‏ لأنه يرجع إلى ربه لا إلى غيره ممن 
كان يظن الجاهلون أنهم شفعاؤهم عند call‏ وهو جهل بالحقيقة لأن الأمر 
يومئذ لله وحله. 

قلا Lo Ms Gio‏ بعد هذه المواعظ القوية التأثير والآيات 
الدالة على الآخرة من كلام أصدق القائلين» لا صدق المكذب للرسول 
qu.‏ الذي ذكر في أول السورة» ولا صلى لربه الذي خلقه لعبادته. 

#ولكن KIS «355 OAS‏ الرسول والقرآن «Tis»‏ عن 


سماع كلام الله ورسوله. وانصرف وذهب. 





GE eal A ert d»‏ من ملاله لما سمع من كلام الل 
ورسوله» قال الإمام المادي np Vo EDEL‏ فهو مذ اليدين والتلوي 
والتلفت بالمنكبين (aly‏ ولا يقع هذا إلا با لمال لما هو فيه من الضجر» 
انتهى المراد. 
ويدل على هذا قول الشاعر يصف La plas‏ 
أو قائم من نعاس فيه لوثبة مواصل ed‏ من الكسل 
وني OLS)‏ العرب): «ومطى الشيء مطواً: مده. ثم قال: وتمطى الرجل 
horde Lied Penis €t ÁS‏ لخي 
Nerd iet Ph edo‏ 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الاصباح منك Hal,‏ 
ويشهد A)‏ للتمطي من الضجرء قول الشاعر: 
ذكره E‏ (لسان العرب) استشهادا لاستعمال (jaf) ort (Uae)‏ 
Gb a YE z)‏ » د Ga Lie‏ 413 خطاب لهذا المكذب mad‏ 
من سماع كلام AUI‏ ورسوله. 22d n‏ اهادي AR‏ «ومعنى RI‏ 
كيد لك» ومعنى كيد لك: أي كاد أخذ ربك أن ينزل بك» انتهى المراد. 
وقال في (الصحاح): «وقوهم: EN del‏ تهدد 95 CAS‏ قال الشاعر: 
فأو ثم dul‏ ثم dul‏ وهل Sl‏ محلب من مرد 
قال الأصمعي: معناه: قاربه ما يهلكه أي cay d gi‏ وأنشد: 
فعادى بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث 
أي قارب أن aus‏ قال ثعلب: Lo»‏ يقل أحد في (أولى) أحسن مما قال الأصمعي» انتهى. 








LE 


oi odd مل‎ ais cdm "Aft uf scs 


Seto TL ANY‏ أن IS‏ سد ی T‏ (تفسير الإمام زيد بن علي 
(BEE‏ «معناه: مهمل لايؤمر ولاينهى ولايحاسب ولايعذب» انتهى» وهذا 
مناسب لسياق السورة؛ OF‏ المكذبين بالقيامة والرسول والقرآن ee Us‏ 
يحسبون أن الله يتركهم هملا. 

E‏ يك oe E‏ مي MEGA‏ يكن ماء من مني تمنىء أي تراق 
وتصب في الأرحام. 





” e - fota 


Es جامداً‎ Cos Kale كان‎ ep dea فَحَلَقَ‎ dale OF SP @ 
ما‎ NER) TEE EEE ya ls أي خلقه في بطن آمه‎ 40553 
ial كم‎ edens علق أي القن صنعه‎ 

Já €‏ نه ts si el‏ المني #الزوجين) 
الصنفين الذكر والأنثى» وهذا من أعظم الدلائل على قدرة الخالق cade y‏ وأنه 
كما قدر على خلقه قادر على إعادته. 


هم و 


d$ efe ©‏ بقدر عل dll hol‏ 4 اليس E‏ الخالق 
المسوي الجاعل من المني الزوجين «sl EEE‏ بلى إنه على 
كل شيء قدير» فكيف يحسب الإنسان EA:‏ 


9106 















[ LAM a m ae m A : 
RANA, "miM : NIRE GREEN. i 





ZIP » مت‎ #7 bee jq 2» a Sade 
Gale الدهر لم يكن شيعا مذكورا © إنا‎ os على الإفسين جين‎ Gl هل‎ 
AG | © eat سَمِيعًا‎ All نليه‎ A ين نطف‎ ted y 

ois, ©‏ هل أن على Gor o‏ الدهر J‏ 
یگن Sy 4643: CE‏ 4 یعلم أنه للم کن Sh CEL‏ وذلك حين 
كانت الأرض موجودة. والسماء والشمس el y‏ وكثير من المخلوقات 
دون الإنسانء والواحد منا يعلم أنه لم يكن شيئاً يذكر قبل أن ache‏ أمه. 

فالسؤال بقوله تعالى: a‏ معناه التقرير للإنسان على ماهو 
انتهى» و#آلدهّر» الزمان الطويل من يوم خلق a‏ السماوات ey‏ 
أنه لم يكن قد GE‏ فلم يكن يذكر. 

فأكاصل : أنه قد أتى عليه حين من الدهر قبل أن يخلق ثم خلقه الله 
فهذا دليل على الخالق القادر us‏ لأنه خلقه بعد أن لم يكن. 

i .. le n “7 F Í oe 

zib ar‏ هي المي $c UO‏ أخلاط dels‏ أي مؤلفة من أجزاء مضموم 
بعضها إلى بعض» قال الراغب الأصفهاني: al zul),‏ أخلاط من 
الدم» وقال في (الصحاح): «مشجت بينهما مشيجاً: dale‏ والشيء uA‏ 
eo‏ آمشاج» مثل : «elt e‏ ويقال: نطفة أمشاج oll‏ الرجل sls al‏ 
المرأة ودمها». 





وقال في (لسان العرب): «المشج والمشج والمشّج والمشيجء كل لونين 
اختلطا ‏ ثم قال - : المشيج المختلط من كل شيء do cb lt‏ حديث علي 
رضي الله عنه: be ye‏ الأمشاج من مسارب الأصلاب> يريد المني الذي 
يتولد منه الإنسان» انتهى» ومثله في (نهاية ابن CSU‏ 

والذي يشمر: أن المعنى: أخلاط مؤلفةء فأما ما هي الأخلاط فمرجعنه 
إلى الاستدلال والنظرء وفي (تفسير سيد قطب): «والأمشاج: الأخلاط. 
وربما كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذكر وبويضة الأنشى بعد 
التلقيح. ورا كانت هذه الأخلاط تعني الوراثات الكامنة في النطفة gy‏ 
يلها ما يسمونه علميا (الجينات) وهى وحدات الوراثة الحاملة للصفات 
المميزة لجنس الإنسان أولاً ولصفات الجنين العائلية أخيراًء وإليها يعزى سير 
النطفة في رحلتها لتكوين جنين الإنسان لا جنين أي حيوان آخرء كما تعزى 
إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرةء ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة 
من وراثات شتی انتهى. 

ففي خلق الإنسان منها بيان لقدرة الله على إعادته بعد الموت» dy‏ هذا 
البيان ابتلاء للإنسان أيؤمن أم يكفر؟! وابتلاء له أيشكر of‏ يكفر النعمة؟! 
ولذلك قال تعالى: $ OLIN‏ ما ras‏ من أي شيء e a‏ من bos da‏ 
فقدره [عبس:۱۹-۱۷] UU y‏ تعالى: Ep A “als Sink Sal PUT sad‏ 
التغابن:۲] فقد احتج عليه بخلقه من النطفة» OUS y‏ خلقه من النطفة اختباراً من 
حيث هي دليل واضح يمتحن به من يستعمل عقله ومن يكابر A‏ 
سَمِيعًا dy Elias‏ هذا دليل واضح على قدرة aD‏ وعلمه» حيث صار 
سميعاً بصيراً بعد أن كان نطفةء وفي قوله تعالى: EP‏ إشارة of‏ ذلك كان 
بقدرة الله وعلمه وحكمته وعظمته وجلاله. كما في الآيتين بعدها. 


== OU ij, 
Suh Lo Cal Gs re 
© كافورًا‎ Ue, 3 من کاس‎ Cosa الْأَبَرَارَ‎ @ ees 


€ Li lona كقُورًا»‎ Cy vas Uy ooi eas Gy 
الذي هو سبيل الله وطريق الحق» أي بيناه له بالعقل والسمع والبصر‎ 
كفورًا»‎ CGR شاكرًا) لنعمة الهدى وسائر النعم‎ GA والرسول والكتاب‎ 
روالشاكر:‎ AR في حال هذا البيان لنعم الله كلهاء قال الإمام الحادي‎ 
والكفور: فهو المعرض عن‎ cdi y العارف بفضل ما أولي الذاكر له بلسانه‎ 
حمد من أولاه الجميل الذي ليس بشاكر ولا ذاكر» انتهى» وله كلام آخر‎ 
يجعل الفاسق كافر نعمة.‎ 

ULI TY © ©‏ للکفریرت سلسلا SULT bl SER‏ أعددنا 
و(الكافرين) هنا: من كفر نعمة الله و(السلاسل) من الحديد و(الأغلال) 
قيود من IH‏ والأغلال تغل بها أيديهم وأعناقهم فتجمع اليدان والعنق 
في قيد قصير نعوذ cal‏ و(السعير) النار المسعرة الشديدة التوقد. 

Él lá GA js DE DO‏ هذا وعد 
للأبرار وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله كما قال تعالى: ASÍS‏ مَنْ 
آمن TA‏ إلى آخر الآية Divis un‏ و(الكأس) هنا كما في (تفسير الإمام 
زيد بن علي BEE‏ «معناه: من of.‏ انتهى. 

وقد كثر استعماله في الكوب الذي فيه خمرء وإطلاقه على الخمر نفسها 
كناية» وأصله الكوب من الزجاج» أو أصله الكوب با فيه من الخمرء ثم 
يستعمل في أحدهما code y‏ قال تعالى: LL‏ ف ne ine AK eee‏ * 


A? oe ep 


بيضاء y‏ ة للشاريين» (الصافات:5-560: ]. 











as LIL oy O تفجيرا‎ Gynt Af يَشَرَبُ پا عِبَادُ‎ E 


gr quu = a? MU dl E T^ 4 > A, ¿ER d “y? Ad - Fa 


d‏ هه 


وقوله تعالى: ELE ls OP‏ دليل أن المراد: الشراب» أو جملة 
الكوب والشراب» والمزاج: ما يمزج به أي يخلط به»ء و(الكافور) نوع من 
الأطياب أبيض اللون قوي الرائحة بارد» وقال الإمام اهادي AEE‏ رومعنى 
لکا Ee‏ كَافورَا4 فهو إخبار من الله أن طعم ما يشرب من تلك 
oll‏ يوجد كالمخلوط بالكافور» وهو أطيب ما يكون طعماً ورائحة» انتهى. 

Gy Sed AT er ep‏ تفجيرا4 (العين) ما يخرج من 
الأرض أو الأحجار من الماء cop Ay‏ وهو يدل على توفر هذا الشراب 
وكثرته» حلاف خر الدنيا التي تعز على أهلها ويتلفون فيها cual gal‏ وكذلك 
قوله تعالى: GRU‏ تفجيرا) فهو يدل على غزارتها وتوقفها على 
اختیارهم» إن شاءوا فتحوا لها فانفجرتء وإن شاءوا أغلقوا. 

AAA كما قال تعالى:‎ co gill هنا: أولياؤه‎ GAT Sed, 
آخر الآيات في (سورة الفرقان) فهم عباده‎ A عَلَى الآَرْض‎ od 
الذين تعبدوا له في الدنيا وحققوا في سلوكهم معنى العبودية» وقد أقيم عباد‎ 
الله مقام الضمير إن كان المعنى يشربون أي الأبرار وهو الراجح» وفائدة‎ 
ذلك الإشارة إلى سبب هذه النعمة.‎ 

OF ts GUL 5‏ سره مُسَعَطِيرا» وهذا من صفة 
Se}‏ اللو والنذر: المنذور cay‏ وهو ما أوجبه العبد لله على نفسه من عمل 
أو نفقة ET‏ أي يخافون يوم القيامة ومعنى 
لكان AE‏ مُسَتَطِيراه كان شره as‏ منتشراً شائعاً. 





47 o 


sont i De rere. 





JU, ei EN VM nm le (تفسیر الإمام زي زيد بن‎ d» 
PIAL uo (الأحكام): رولا تجوز صلاة الصبح‎ á AL المادي‎ plo y! 
الفجر ويتبين وينتشر نوره وضوءه في الأفق» فإذا ائتشر وأنار واستطار في‎ 
الأفق واستضاء لذوي الأبصار وجبت الصلاة..» إلخ» فقال: «واستطار»‎ 
الأصبهاني): «وفجر مستطير: أي‎ dpi cola Ae) by والمعنى: انتشر»‎ 
انتهی. واستطاره شر يوم‎ ATE AMO qve Mex فاش» قال:‎ 
القيامة لكثرة أهواله وشدة زلزاله وكثرة أهل النار.‎ 

@ لوَيُطْعِمُونَ ais ES wad de pul‏ 45.5 على حب 
الطعام وشهوته بسبب أن pM Y za‏ " آثروا على أنفسهم 
eke ÉSA‏ شديد الفقر Cs‏ ماي صغيرا لم يبلغ وقد مات أبوه 
Cals‏ مقيداً من الأعداء قد أخذه المسلمون في الحرب. قال الإمام 
AS‏ ,والأسير: كل مأسور قد أوثق co Lal‏ واشتد عليه بالأسر 
حاله co pol y‏ تمن لا يقدر على ماله وأهله من الأسارى الذين أسرهم رسول 
الله sty‏ من الكفرة الفاجرين» وكذلك من أسرته الأئمة ال هادون من متأول 
فاجر أو جاحد كافر» انتهى المراد. 

وذكر الومام AEE coll‏ في كتاب (الأحكام) في dy sal‏ (التفسير) أن 
هذه الآيات من قوله تعالى: Op‏ الأبرار a‏ إلى قوله تعالى: ph‏ 
شاء 35 إلى e5‏ سيلا نزلت في رسول ibs «Aii‏ وعلي» وفاطمة. 
ely‏ والحسين GED‏ 











اهادي 





وني (الدر المنثور) للسيوطي - من كبار علماء أهل السنة ‏ عند ذكر هذه 
الآيات: «وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ossis‏ الطعام 
على cac‏ الآية. قال: نزلت هذه الآية في على بن أبى طالب» وفاطمة 

وفي (شواهد التنزيل) رواية نحو هذا عن ابن عباس من طرق» وعن علي 
محمد بن سليمان الكوفي رواية ذلك عن علي AB‏ من Gub‏ زيد بن أرقم 
[ج۱/ INNE‏ 

وأورد الحاكم الحسكاني روايات عن ابن عباس وغيره من المفسرين 
حاصلها: أن (سورة هل أتى على الإنسان) مدنية» وقد اعترض بعض 
Hu RM SPP‏ 
Cus‏ | 

وأجواب: أن كثيراً من السور :JU‏ (مكية) أو (مدنية) وليست كلها 
مكية أو مدنية» فلو فرضنا أن السورة (مكية) باعتبار الأربع الآيات في أوهاء 
ومن قوله تعالى: ee oia A‏ 
كما يعرفه الباحث المتطلع: بم الروايات آي (مدنية) وهو جمع بين القولين 

UL,‏ ما فيها من صور النعيم فإنه مناسب للترغيب في الإنفاق والإيشار 
على النفس؛ لأنه أمر ثقيل على النفس» فالترغيب المفصل يعين عليه 


: 6D t= 





وكانت EWI‏ في المدينة إلى GWY!‏ ظاهرة» وخصوصاً إطعام اليتيم مع 
تعدد اليتامى أبناء الشهداء» وإطعام الأسير مع أنه لا يعرف هذا إلا بالمدينة. 
وإطعامه يعين على إبقائه حتى يفدي دون أن يقتل بالجوع أو يطلق بلا 
فدية» وإطعام المسكين فقد كثر المساكين بالمدينة pals‏ الصفة فكانت الحاجة 
إلى إطعامهم» ومصلحة ذلك في الإسلام تستدعي البسط في الترغيب 
والبسط في الترغيب لمن قد آمن هو أنفع من ترغيب الكفار الذين لا يؤمنون 
بالجنة» فمظنته المدنية لكثرة من قد آمنء أما الكفار فإنماالمهم في حقهم 
الترهيب. 

وترى (سورة الهمزة) و(سورة التكاثر) و(سورة أرأيت) كلها ترهيب 
خالص وهن (مكيات) إلا ما قيل في آخر (أرأيت) فأما ذكر (الآنية) فلا 
يدل على أنها OY AS)‏ الترغيب صالح للمدينة وغيرها وكذا (الحرير) 
ويكفي في معرفته السماع به وإن كان عزیزاً لا يوجد عندهم فهو أبلغ في 
ال 

LG‏ صور العذاب الغليظ فهي LU T‏ ولا يبعد أنه (مكي) ولا وجه 
لجعله لا يصلح (للمدينة) ففيها y y‏ من يحتاج إلى الترهيبء وموافقته 
لترهيب JUS‏ مكة لا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه ترهيب للبشر أينما كانوا 
صالح لكل بلد. 

وقد جاء في (سورة محمد) sly‏ الترغيب المفصل في قوله تعالى: EE‏ 
CAST‏ التي Dose) COs Se)‏ وهي (مدنية) بدليل الأمر بالقتال» وبدليل 
قوله تعالى: A PE CROP CS‏ مِنْ ra COLES SE MN US‏ 
وغير ذلك» وكذا في (سورة الرحمن) ترغيب طويل مفصل وهي (مدنية) 


dd N; ERRORS ERROR EER PSSST SESE POS RRR SST FAG RATA A xo‏ ) شور 





d d‏ (صورة mm‏ ترهیب ب بالمقامع مر من حديد» وهي (مدنية) فلا وج هلما 
طول به المعارض لنزول OLY‏ في أهل البيت» فقد ظهر انحرافه عن 
الاعتراف بالآيات النازلة فيهم المشهور نزولا فيهم» والظاهر من لفظها 
ADS‏ التطهير) و(آية المباهلة) و(آية المودة). | 

DUE Éj * DSE aie he AS Sey Ra EP EB 
ir لا 345 ینکر‎ dil pl d LUC Lee 6% i ين‎ 
تقرباً إليه وتوسلاً إلى رضاه ورحمته» لأن الراضي‎ 4A aL» 455 VG 

) إليك بوجهه؛ والحب لك يقبل إليك بوجهه فهو من المجاز كما 

d Ad e A إليك؛ م السخط‎ Em 3; the MN Lal أن‎ 


بير %7 288 














NN يوسف و‎ de pon A i [يوسف:4-8] " یعقوب‎ No é 
pp e لكم‎ il Guy ES فقالوا:‎ > 
يقبل إلى غيركم» وقد غلطوا في التوسل إلى‎ Y, بل إليكم بوجهه‎ 
el معارض هم في وجه‎ us كنهم أرادوا أن لا‎ 


إلا Hp u u‏ ولا 455 E‏ بخدمة أو عطاء متى تمكنتم 
LE‏ بإظهار نعمتنا عند الناس sl‏ مثلأء وهذا تعبير عن 
خلوص نيتهم في التقرب إلى اللّه. UG‏ هل قالوا ذلك eU‏ أو أضمروه 
في قلوبهم من دون أن ينطقوا به؟ فالله أعلم» وقد يمكن أنهم تكلموا بذلك 
لمن خخافوا مئه الثناء في الئاس والمكافأة باي وسيلة AS‏ يقع منه ذلك» وهذا 


Ls وح‎ 


ds رید‎ TR EK ALE EW هو ظاهر الخطاب بقوله:‎ 









وفي تفسير (الغريب) للإمام زيد بن علي Gb, ASE‏ إنهم لم يتكلموا به 
ولكن ple‏ الله تعالى ما في قلوبهم فأثنى عليهم ليرغب فيه راغب» انتهی» 
ومثله روي عن غيره من المفسرين» ويرجحه قوله تعالى: OU. OP‏ ين i$‏ 
LU Loon‏ فالأقرب: أنه حكاية للسان حاههم» وقد كان والدي 
+ إذا قرأ هذه السورة في الصلاة يبكي إذا بلغ عند هذه الآية؛ لأنه يتذكر 
أنهم خافوا وهم fal‏ الطهارة والعصمة يوم القيامة العبوس القمطرير. 
فكيف لا نخافه نحن وقد وصفه Dl‏ هذا الوصف. 

ومعنى #عبوسًا# كثير العبوس» وهو ثيل لشدته وتشبيه له بالغضبان 
المقطب لوجهه الداهيةء أو المراد: وصف أهله الخائفين بالعبوس الشديد فهو 
مثل : #عيشة r3. Ba‏ 

وني (تفسير الإمام زيد CASE‏ «والقمطرير: الطويل» انتهى» ولعله يعني: 
أنه لطوله تضاعفت شدته وتراكمت أهواله. فهو كتفسير ec‏ اهادي 
A‏ حيث قال: «والقمطرير: فهو المتضاعف الشدةء الصعب الأمرء الذي 
ليس بعد GLE‏ شدة» المتراكبة شدته شيئاً فوق شي»» انتهى. 

وفي (الصحاح): «يوم قماطرء ويوم قمطرير: أي شديدء قال الشاعر: 

ني عمنا هل تذكرون DA‏ عليكم إذا ماکان يوم قماطر 

بضم القاف» aal y‏ يومنا: اشتد. أبو عبيد: RA‏ ا جتمع» انتهى 

lll‏ الزغشري في (الكشاف): 
«واصطلیت الحروب à‏ کل يوم باسل الشر قمطرير الصباح» 
انتهى» قلت: يعنى شديد البأس صباحه. 


6 uss ie ins ts عط‎ As 
E 423153 © 2 be Y فا شمسا‎ ors لا‎ ai Js فنا‎ 


pm (وقاهم):‎ PAE o a AUS TET TO Ts C 
ES الذي هو يوم القيامة العبوس القمطريرء‎ HI oy من‎ 

di‏ جعلها في أجسادهم أي جمالاً وبهجة وحسنا يؤدي إليه سرورهم 
واستبشارهم فاجتمع لهم نضرة الوجوه والأبدان وسرور القلوب» والتعبير 
بقوله تعالى: ein‏ يشعر: بأنه جعل لهم ذلك يوم یلقونه» كقوله تعالى: 
v‏ يوم gal 4 al;‏ [الأحزاب:٤٤]‏ فهو تقدمة لكرامتهم وعنوان ها. 

Co epis‏ صَبَرُوا جَنّةُ وَحَرِيرا» «loco Co»‏ في الدنيا على ما 
ابتلاهم cay‏ وعلى التكاليف الشافةء وعلى الإيثار على أنفسهم فهو صبر 
كان قرين حياتهم الدنيا التى UU‏ لاقوا فيها العناء والأذى والمنخصات من 
الفتن التي مالت بالناس» مع حرصهم على قوة الدين والمنغصات الأخرى 
من SE‏ الناس عن نصرتهم» وتثاقل الناس عن طاعتهم» حتى قال أمير 
المؤمنين Ae‏ كما في (نهج ENS‏ «لقد ¿He‏ صدري co‏ فجزاهم الله 
الجنة بما فيها من النعيم. ظ 

وقوله تعالى: m3»‏ ,45 ابتداء لوصف ما في dc‏ ولعل (الحرير) هنا 
فراشهم ونحوه؛ Ll‏ (اللباس) fu‏ في قوله تعالى: US ep‏ سندس.4 ASN‏ 

oss‏ فِيا AA de‏ لا Y5 LESS G3 dr‏ زمهريرا» الاتكاء: 
اليل بالبدن معتمداً على المرفق» أو هو أعم من أن يكون je‏ المرفق oU‏ 
يكون على اليد أو على الجنب» قال الإمام الحادي AER‏ روالاتكاء: فهو 
الميلان يمينا ويسارأ» وقال ABV y AD‏ فهو ضرب من الاضطجاع» وهو 
ما كان من الاتكاء على جانب». 








«e ,‏ قال فيها pL YI‏ الحادي ASE‏ ,رو KLIP‏ فهى الأرائك 
ا لمعروفة التي تضرب في صدور البيوت» يرقد Led‏ ويتكأ عليها ويرخى 
من الحرير..» إلى أن قال ه: ر.. وقد قال غيرنا: أن KAN‏ هى 
الأسرة. وليس بمعروف في اللغة Ay‏ الحمد» Al‏ 

قلت: فعلى هذا تكون RELY‏ فوق السررء فلا تعارض بين 
التفسيرين في الواقع إلا في مفهوم eL NI‏ وني (لسان العرب): JU,‏ 
المفسرون: ELIA‏ السرر في الحجال. 

وقال الزجاج: AS‏ الفرش في الحجال. 

وقيل: هي الأسرة. وهي في الحقيقة الفرش كانت في الحجال أو في غير 
الحجال. وقيل: الأريكة: سرير منجد مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه 
سرير فهو حجلة» انتهى. 

قلت: هذا القيل m Lo)‏ الصحاح) dal y), ys Ju‏ ما ينجد به 
الست من go‏ أي يزين» والتنجيد: ul‏ قال ذو الرمة: 

حتى o5‏ رياض القف LI‏ من وشي عبقر تجليل (de y‏ 

انتهى باختصارء وقول الإمام المادي o3‏ «ويرخى جوانبها على من 
v‏ من أهلها.., «eli‏ لعله gu‏ عند النوم t lila y cy vi‏ الدنياء وذكر 
الاتكاء يدل على راحتهم فلا سفر شاق ولا مزاولة أعمال. N;‏ حاجة 
ااب لتحضير «ri‏ بل لحم خدم يأتونهم بها طلبوا. اديه 
قصر أو نحو ذلك: والروايات في هذا تفيذه. 








وقوله تعالى: Tp‏ مَرَوْنَ فيا + 


حر شمس ولا برد ولا ¿E‏ هذا rbd‏ و(الزمهرير) البرد Lyk A;‏ 
كما et ostäl‏ اهادي A‏ 






dus dal zer |‏ هذا ایکون 


- 1 P يساور‎ Su zii dy EY + zn MT ee 












d t s Sta الظاهر من عله الآية: : أن‎ Z «dus us أو‎ «eue 







ds Gi Ar ae Je 2‏ [الحاقة:77-7]. UE y‏ الإماء 
ht ar‏ — والله plot‏ - أن الله عنى بهذا | الل | 
1 ضع إلا ظلال nid‏ الداتية والثمار المتهد 





kc eui 








ويدل عليه وصفها في سورتين بأنها #دَانِيّة* بالجملة الإسمية الدالة على 
الاستمرار» ويجتمل: Ul‏ تدنو لقاطفها وتدلى إليه كما روي» والأولى ‏ إن 
صح الحديث - الجمع بين الأمرين» فهي دانية Us‏ بعض الدنو. 

وفائدة وصفها به: أن لا يتوهم من علو الشجر وارتفاعها بعد الثمر كما 
في الدنياء بل تدنو عند القطف مساعدة لقاطفها  „el aly‏ لأنها قد 


zwi 


#ذللت» فلا تصعب بل تنقاد n‏ 


Le Eee gle OILY} ©9‏ بالآنية 
تعرض عليهم ليأكلوا ما فيها أو يشربوا و(الآنية) الأوعية من الصحاف 
وغيرهاء dy‏ هذا دلالة على الثروة العظيمة وزيادة النعيم حيث آنيتهم m‏ 
فص دلالة على تكريمهم حيث يطاف بها عليهم كالأضياف» والأكواب 
التي يشرب بها معروفةء لكنها في الدنيا تكون سن الزجاج أو نحوه أما في 
الجنة فلها نسبتان نسبة إلى (الفضة) ونسبة إلى (القوارير) أي الزجاجء فله 
: ضة ومرونتهاء وله صفاء الزجاج وشفافيته. 








قوة اله 
#قَوَارِيرَاً من 323 قَدَّرُوهَا تقديرًا) قدروا هذه الآنية تقديراً حسناً 
جميلاء وتقدير الآنية: إما تقدير كبرها وصغرها وشكلها على ما يطابق 
أغراضهم؛ OF‏ هذا زيادة في حسن الآنيةء والمقدرون لما إما الولدان وإما 
fal‏ الحنة» أي يأمرون بصنعتها كما يشاءون. أو يطلبون وجودها كما 
vs‏ وإما تقدير إحضارها لدى أهل الجنة» والتقدير إما من أهل الجنة 
ما من الولدان» والأول أرجح عندي: أن 445 الآنية طلب of‏ 04-55 في 
كبرها وصغرها وهيئاتها كما يشاءون. 











er la Pe J Se adt de گار‎ 
bed @ 55 as a 





9وَيْسَفَوَنَ فيا Ls OF UE‏ والأقرب: أنه كأس حمر 
مزجت بالزنجبيل فطابت رائحته وطعمه» ولا شك أنه زنجبيل أفضل من 
زنجبيل الدنياء وزنجبيل الدنيا متفاضل فزنجبيل هذه البلاد الرطب يكون 
لذيذاً hie‏ ولا موجب للتأويل وحمله على طعم الزنجبيل ورائحته دون 
وجود الزنجبيل وكذلك الكافور. 

LL uL Ce ©‏ تبيين للكأس أي لما في الكأس كقوله 
die‏ #وكأس يِن nun hoes‏ وفي قوله تعالى: (dt)‏ إشارة إلى زيادة 
حسن هذه العين» من حيث أنها LL Cg usd‏ تكون أحسن مما في الدنيا 
وكذلك قوله تعالى: #ويسقون des du‏ أن الشراب هنيء لذيذ من حيث أنه 
في الجنة» قال LY‏ الحادي AB‏ في قول الله تعالى: SLL‏ «هو اسم 
لتلك العين» ومعناه: العذب الطيب السلس المدخل المري الغذاء» انتهى. 

18s] es ach is odis ou, de OI ©‏ 4655 
(الولدان): هم الخدم» وقوله تعالى: علد hin‏ الأقرب عندي في معناه: أنهم 
لا يمرضون ولا يلحقهم تنغيص» فهم نظاف مما قد يكون في الخدم من الزكام 
والسعال والبخر» سليمون من المرض الذي يمنعهم من الخدمة أو يثقلها 
عليهم» سليمون من القلق والنزق» فهم يخدمون بنشاط وحسن أخلاق 
وطيب نفوس» واستعمال bull on : (ME)‏ من الآفات والمصائب ظاهر 
في قول امرئ القيس: 

JH عم صباحاً أي الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر‎ Y 

وهل يعمن إلا سعيدغخلد quB‏ هموممايبيت بأوجال 





وهذا من OUS‏ كان الخلود لا يكون إلا بالسلامة من YES y «UOI‏ 
الآفات هي التى تهلك الإنسان. فاستعمل الخلود في لازمه الذي هو السلامة 
من «UNI‏ ولعل منه قوله ¿dis‏ ادخلوهًا eic,‏ 4$ يوم الخلود» [YE]‏ 
وأما الراغب الأصفهاني فقال: «الخلود: هو تبرئ الشيء من اعتراض 
الفساد وبقاؤه على الحالة التى هو عليهاء وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد 
تصفه العرب بالخلود..» el‏ 

5 2515 إذا رآهم الرائي أي شخص كان. أو المراد رسول الله De‏ 
I o‏ 45,5 لقوة مشابهتهم 3350 في صفائه وبياضه وجماله 
يحسبهم )95 إما في أول bE‏ قبل التحقق في الرؤية» أو يحسبهم خلقوا 
من لؤلؤ Ose‏ والمتثور: الذي نثر من صدفه فهو في غاية الجمال لنظافته 
وجدته» أو أن الخدم المتفرقون في المكان شبهوا باللؤلؤ المنشور المتبدد. dy‏ 
هذه الآية oe by‏ € وفي التي قبلها #ويطاف* oF‏ الأولى لذكر ما 
يطوفون به لا للخدم» والثانية لوصف الخدم. 

SEO O‏ »45 أي هناك في الجنة 
إذا رأيت رأيت قصوراً من ذهب وفضة» وآنية من ذهب Lady‏ ولباسأً من 
الحرير» ومالك كبيرة» وخدماء وأشياء يعرف بها تعظيم أهلها وتكريمهم: 
pay A qe pel Lola el‏ 

iab من‎ yl hb; ES == q pe تياب‎ ree E © 
ds dia ab pe E LEY seo OG o pi 





[YT] 1 xm. سنس‎ gr ء‎ tis "ET n - 
(تفسير‎ da ۳ احج‎ E Ga eed وكلاهما من الحرير» قال تعالى:‎ 


oN. 


الإمام زيد بن علي RE‏ لقوله تعالى: Quir‏ ِن إستبرق Det]‏ 
روالاستبرق ليس في صفاقة الديباج» ولا خفة الفريد» انتهى. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في تفسيرهاء فبعضهم فرق بينهما باللون. 
وبعضهم بالصفاقة c Js‏ ولكن يظهر اتفاقهم على: أنهما من الحريرء 
ويمكن أن السندس كله أخضرء وأما الإستبرق فبعضه أخضر وبعضه أحمر - 
ails‏ أعلم. 

قال الإمام Ah soL‏ : ووالسندس dul‏ فهو من الحرير 
والديباج» غير أن السندس أخضر Al gr dis‏ وف (تفسير 
الشرفي) ل(سورة الكهف): or aS A‏ سندس Wr‏ 
[آية:٠۳]:‏ (روالمراد منه سندس الآخرة وإستيرق BEV‏ والأول: p‏ الديباج 
الرقيق» وهو [من] الحريرء والثاني: هو الديباج الصفيق» انتهى» وعبارة سيد 
قطب: «والسندس: الحرير الرقيق» والاستبرق: ما غلظ منه» انتهى» وقال 
(صاحب القاموس) في السندس: صرب بلا (NA‏ 


pw جمل هم حلبة يلبسونها‎ 3 rei 
هذا الزمان» وقد جاء في السابقين في (سورة فاطر):‎ d الساعة من اليد‎ 
عموم للذين‎ Cl (سورة‎ da rra 43$ مِنْ‎ Salil ِن‎ a OL 
Da TP ET TAE آمنوا وعملوا الصالحات: ایحا يُحَلوْنَ‎ 

فيحمل: على أن لهم أساور منوعة ذهب وفضة. ولكل Lea‏ حسنه؛ . 
ولعل الذهب لا يكون أعز من الفضة لكثرتهما وسهولة حصوفماء ولعله 
السر في ذكر الفضة وحدها أنها هناك تبلغ درجة الذهب. 








وفائدة أخرى: أن Y‏ يوهم أنهم يجمعون بينهما j‏ 





clado” T: á 2A‏ و cO‏ هب و ay ad‏ أوذ فی mA‏ ود 








لهارته: al n en SUS‏ إل oy T ce‏ على 
oY = Code > Al y‏ من أله ; Al‏ | 





وفي قوله تعالى: 4583 45659 أفادت أن هذا daa‏ لهم من حين SUS‏ 
في سعيهم للآخرة وهم في الدنياء وما أحسن هذه الآية التي ختمت ذكر ما | 
أعد الله للأبرار. | 

5p‏ حن Sui olai Lie s‏ هذا تصديق للقرآن والرسول 
وتحقيق للوعيد للكافرين والوعد للأبرار في هذه السورة وسائر السور. 
وقوله fee‏ وجل 6 52 415 عبارة العظمة تشير إلى عظمته 
وجلاله» با تفيده أسماؤه الحسنى من كونه des‏ كل شيم Pe‏ [البقرة:٠۲]‏ 
و#ايكل شيء LY 4:3, 21] Cele‏ وأنه per)‏ لحميد# [الحج:٤٠]‏ وأنه #العزيز 
الْحَكِيم» Col ae Ji]‏ وأنه Lo Br),‏ [الفاتحة:] .. إلى آخرها. 

فإذا عرفنا أنه تعالى هو الذي أنزل القرآن» با دل عليه في قوله تعالى: 
BG}‏ م في Ls‏ مما IE AT‏ 
وغيرها علمنا أن هذا القرآن صدق وحق؛ لأنه كلام أصدق القائلين وأحكم 
الحاكمين وأن وعده ووعيده لا يتخلف؛ أنه خبر عن الواقع لعلمه يما 
سیکون» ead‏ سبحانه وتعالى cus Ar‏ 


4 مفرقاً على رسول الله‎ dys aal, ast di) dui وقوله‎ Ty 


z 4g 


pops كفورًا»‎ yl ie wis a Y; 35 Sod ob? © CO 
Jyt ربك‎ oY أي‎ «euis di sd تفريع على قوله تعالى:‎ dE 
والقيام‎ IU. JI على تحمل‎ 4G» القرآن وأرسلك به وجعله مصدقاً لك‎ 
اا ا‎ Pa ha a 
والصبر: هو حبس النفس على ما يشق عليها.‎ 





ERROR TEN Logic 
e يَوَمّا ثقيلاً (2) حن‎ nac; 5343 > Ll dz. 


z 4g 


¿des sy‏ مِم Git:‏ أو 15345 الضمير للكافرين في أول السورة 
والآثم: الظالم» والكفور: كثير الكفر لنعم اللّه والكفر بآيات eb‏ أي لا 
توافقهم على ما طلبوا منك مما هو خالفة لحكم ربك من التقصير في التبليغ 
لرسالات ربك» وإعلان توحيده» ونفي شركائهم» والإنذار لهم.. وغير ذلك 
ما يسوءهم ويبعثهم على نهيك والإرجاف عليك والتخويف cl‏ وفي هذا 
إلزام له (Js du ae‏ على اللّه في التبليغ» oly‏ لا تمنعه le‏ 

cl Siy ETWAS Oy ei 55» @ ©‏ 55 ولعل المراد به: 
قراءة ما فيه اسمه تعالى» واسمه هنا ينصرف إلى الجلالة» وال رحمن الرحيم؛ 
ay‏ الذي يقع في الصلاة 45.53% وهي صلاة الفجر 4S, els»‏ وهي 
صلاة الظهر والعصر. والبكرة: أول الغداة» والأصيل: آخر اليوم» وكان 
الكفار يأنفون من ذكر abil‏ وحده» ويكفرون بالرحمن» ويكرهون إخلاص 
العبادة id‏ فأمره abil‏ أن يفعل ذلك» وعطف الأمر به على قوله: A Y‏ 


8%, e ese 


نهم SE UST‏ كفورًا» فأفاد أن Y‏ يمنعه عن ذلك نهيهم كما في (سورة اقرأ). 

@ وی Az UT‏ لَه u,b SO ans‏ ولعل هذا في صلاة 
ا مغرب والعشاء» فتكون الآيتان قد جمعتا الخمس الصلوات. 

قال الإمام الحادي AL‏ «فكان أمره له بالتسبيح في الصلاة فرضأًء وما 
كان في غير الصلاة فهو نافلة ووسيلة إلى الله وخير وفضيلة» انتهى. 

وقوله تعالى: o SO‏ يشير إلى اتساع الليل للصلاة والتسبيح 
وللنوم. 








e| „Je dix ; المتينة» د رهذا يل على قدرة الله‎ une 


E we eer = 











| m Pre 4) ji 531 ‚Lu me EX هذه‎ ERS e 
الآيات وما فيها من الوعد والوعيد. والدلالة على قدرة الله تعالى على‎ 
إعادة الإنسان بوم القيامة 59 وتنبيه لمن يتفكر حتى يعلم الحق ويؤمن‎ 
هو السبيل المقرب‎ dE والسبيل إلى‎ e aun; إن‎ GAT TEN e به‎ 
a AH ¿DU إليهء وهو سبيل الرسول الذي سار فيه» وأشار إلى قوله:‎ 
[الفرقان:57] فعلى العاقل أن يبحث عن ذلك السبيل ليسير فيه‎ A en 
TA bl pali وهو‎ 
iss Gus o€ آله‎ ef Si ¡as وما‎ @ 

Loge‏ أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا لأنكم تحبون العاجلة وتصرفكم 
الذنوب بإفسادها للقلوب» فأنتم مشغولون بدنياكم فلا تشاءون SP‏ 
il Es‏ هدايتكم Oh‏ تتعرضوا لهدايته بالتوبة والدعاء فالآبة بعث على 
طلب المداية والتوفيق» والتعرض ها بالتخلص من الذنوب وصلاح النية. 




















7 إل هي اطا ET‏ 


m هي‎ i a i ol DE " v فهي‎ ruant Ar Loo: all 


ade sde 
P d *. æ 
e 
SIRIN RIDA R 
P a - - 


Abo 0‏ له كان OE‏ فهو يعلم من هو أهل للهداية وتقتضي الحكمة 
هدايته» ومن هو fal‏ للخذلان وتقتضى USL‏ خذلانه MOSS)‏ يفعل 
ما هو الصواب ويقتضيه كرمه وعلمه وغناه وعزته ورحمنه وعدله ويتقن 
أفعاله ويحسن تصرفاته ولا يكون فيها نقص ولا ما cols‏ وتقتضي حكمته 
الرحمة في المحل اللائق ى بهاء والتعذيب في امحل اللائق ق بهن لأنه يضع الأمور 
مواضعها اللائقة بهاء وقد قال تعالى: GAS ti A‏ |5 الله كَانَ عَزِيرًا 
ote ean‏ وحكمته. 


i ©‏ من £s‏ فى ul Glas 9 ish ¿ralla PES‏ 
Cn 3 ; dis o^ ee‏ بهدايته لأسبابهاء أي النجاة من العذاب 
ودخول الجنة» قال تعالى: #من يصرف عنه Jia:‏ ل فقد rts Qo,‏ أو à*‏ 
R5‏ 4 في أسباب رحته با هداية لما والذين يشاؤهم المتقون. 

Uf ás AN VENAIT‏ الظالمون: هم المجرمون الفجار. 
المتعدون لحدود اللهء المصرون الذين ماتوا قبل أن يتوبواء وفي قوله تعالى: 
¿y‏ بالفعل الماضي ds o3,‏ بالفعل المضارع ما يشير إلى أن العذاب 
قد أعد عند خلق النار إن كانت قد خحلقت» أو حين قال تعالى: LV‏ 
جهنم [هود:14١]‏ وهي كلمة العذاب» ثم GE‏ الإنسان فهو يختار أسبابها 
ويوقع نفسه فيهاء كما روي عن رسول الله hy‏ أنه قال: IA ab‏ 
بحجزكم أن 5 تقعوا في النار وأنتم تتهافتون فيها تهافت الفراش» أو كما قال. 

فالإعداد من الله والظالمون هم أدخلوا أنفسهم بارتكاب أسبابهاء dy‏ 
مقابلة #من «2G‏ ب«الظالمين) دلالة على أن من يشاء إدخاهم في رحمته هم 
المتقون» la y‏ لأنه حكيم في رحمته؛ لأنها ليست رحمة الرقة التي تكون في 
Med Jh moa‏ الحكمة والصواب» ولذلك Y‏ يرحم الظالمين بل 
أعد لهم عذاباً أليماً كما تقتضيه تقتضيه عزته وحكمته وصدق وعده ووعيلده. ‏ 

















cS Ab هذا قسم‎ du. A, De 

A gill po} وتعمته» كما قال تعالى:‎ all oul من‎ lS عرفاً؛‎ 

بشرا بين يدي رح Sate‏ [الأعراف:/اه] ع فاك معروفة مألوفة لنفعها واعتياد 
الناس AB‏ 


c MID‏ عَصّفا» عطف على المقسم به الأولء والرياح 


العاصفات: الشديدة التى يخشى أن تكسر وتدمر ولو بعض التدميرء تدل على 
قدرة الله وعلمه» وأنه يصيب بالعقوبات من يشاء كما أصاب بها Isle‏ 








USED‏ التي تنشر وتحيي الأرض بعد موتهاء وهي 
oa‏ الممطرات التي : Pis‏ > بإرسالها ماءهاء فهي من آيات اللّه كما 
قال تعالى: وما i22, dn Js‏ من ما فلحيًا يه الأرض Ga ci Ui ya dos‏ 


من Dies ad GY! MU "P ati à al iis "s;‏ فأقسم Ls‏ 
بها لما فيها من الدلالة عليه سبحانه. وعلى أنه المنعم المستحق للعبادة. 

a Y @‏ الفارقات بين الحق والباطل» وبين طريق الهدى 

«Jal! lato y‏ وبين دين GA‏ ودين Je‏ وهي آيات الله التي يفرق 

بها المؤمنون بين الهدى والضلالء قال تعالى: SOLS AN dio»‏ [آل عمران:؛] 

أي ما يفرق بين الحق «euo‏ وسمى القرآن JUS Gs‏ تعالى: SS}‏ 

-KF تعالى:‎ JUS [الفرقان:1] وسماه نوراً‎ Pas Je oat OF gill 


ےر ی از ار ي u.‏ 


جعلناه نورا (AM‏ يه من estes c su‏ [الشورى:57]. 





وجعل آيات الله فارقة باسم fold!‏ كجعل القرآن هادياً في قوله تعالى: 
By‏ هذا Gal ele OA‏ هي eif‏ [الإسراء:ه] وهذا القسم بالآيات كلها 
بعد القسم ببعضها ناسبه عطفه ب(الفاء) لأنها كلها تفرق بين GLI‏ والباطلء 
فكلها نعم من alll‏ ودليل على الله. 

rai od rai GD‏ قد فسر 
الملقيات 1,53 بالملائكة K‏ وهو قريب من جهة المعنى» لكن استبعدت 
التعبير عنهم بالتأنيث» وقوله تعالى: J pet ]١:تافاصلا[ FIA‏ على 
الصفوف الصافات؛ لأن الله تعالى ذكرهم في قوله تعالى: AS Up‏ 
ill!‏ $ [الصانات:70١]‏ وقوله تعالى: یل عِبَادٌ مكرَمُونٌ» [الأنبياء:3؟] وغيرهاء 
ووجه استبعاد التأنيث: أن الجاهلية كانوا يسمونهم تسمية الأنشى» ورد الله 
عليهم ذلك في القرآن. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بان التأنيث في قوله تعالى: Sad‏ 
ليس تأنيث الأفراد» بل هو تأنيث الجماعات» مثل: AA‏ 
وأكثر ما فيه أنه يستلزم كثرة الملائكة الملقين للذكر ولا مانع من eli‏ وإن 
كان جبريل HEL‏ أشهرهم في هذاء وقد قال تعالى: cil ERS UGS‏ 
Y m‏ على من يشَاء مِنْ (eo‏ الآية [النحل:۲] وحمله على أن الملقيات: هم 
الملائكةء هو الموافق لقوله تعالى: GE‏ 453 فهو تفسير للذكرء وهو ٠‏ 
القرآن وغيره من كتب call‏ أو من الوحي كلهء فما بقي إلا أن (الملقيات 
ذكراً) هم الملائكة  aly‏ أعلم. 

وقوله تعالى: GLE‏ 455 العذر: ما يعذر به من قدم الإخبار بإيقاعه 
الشر ليتأهب له «la!‏ وهو هنا بمعنى التقديم فقط الذي هو الوعيدء 


DA 
أنذر فقد أعذر, والنذر: القول المبلغ للمخوف المحذر منه‎ ¿ya يقال:‎ 
EE * Si AS ip» يستعمل في الكلام نفسه» قال تعالى:‎ 
[rx-Yo: jl 

JU‏ (صاحب الصحاح): «الإنذار: الإبلاغ ولا يكون إلا في المخوف 
والإسم النذر» ومنه قوله تعالى: #فكيف كان lie‏ 205 [القمر:5١]‏ أي 
إنذاري » والنذير: المنذر» والنذير: الونذار» أنتهى» فلم Si,‏ (النذر) جمع 
(نذير) ولكنه وقع في كلام الإمام المادي AEE‏ وتفسيره» وهو عربي عليم 
باللسان العربي» ونظيره (سرر) و(قضب) ولكن استعماله بمعنى الإسم 
ظاهر في قوله تعالى: #ولقد أنذرهم ru ul Li Qa S LEE na‏ وفي 
قوله: LSP‏ 65 لوط oF err an CAML‏ التكذيب يعدى إلى الرسل 
بدون (باء) نحو: A ANACO‏ ويعدى GUDA‏ إلى الآيات نحو: 
Gub luis»‏ كلها LEY: ail]‏ 

فإن قيل : قد فسرتم (العذر) بالتقديم للوعيد» فكيف عطف عليه (النذر) 
والكل (نذر)؟ 

قلمت: للإنذار اعتباران ختلفان» فإنذار لمن يفيده» وإنذار لمن لا ينتفع به. 
فإنذار من لا ينتفع به يسمى إعذارأً؛ لأنه حجة عليه وموجب لتعذيبه» فأشبه 
إعذار من قدم الوعيد بالبطش الذي يدفع عنه اللوم» فسمى الوعيد عذرا بمعنى 
حجة عليه لتعذيبه Ud‏ إنذار من ينتفع به فهو الإنذار النافع» وقد قال تعالى: 





est, 4 0» 9 » 


US]‏ 35^ الذِينَ يَخْشَوْتَ Ge coe 4 v ees‏ نير مَن I‏ الذكر4 
تيس:١1)‏ فخص الإنذار النافع باسم الإنذار لحصول المقصود الأصلي به والذي 
ينبغي أن يكون عنده» Ul‏ من لم ينتفع بالإنذار فقد صار في حقه كلا إنذار 

باعتبار إهماله له. فكان إنذاره أحق باسم الإعذار ‏ والله أعلم. 





| القسم مه m‏ السورة: Em‏ بآيات الله الدالة على قدرته 
النشأة الآخرةء وبآيات الله التي يفرق بها بين الحق والباطل» ومن 
iC‏ وعد الله ووعيده» وصدق رسله وغير ذلك ومن الباطل: جحد 
الكفار لذلك» وبالملائكة الذين يترهم الله لإلقاء الذكر إلى رسله والإعذار 
والونذار» وجو راب القسم قوله سبحانه: 

ا Gove d UD‏ وهو البعث والجزاء» وما وعد الله به في 
iba y ne‏ القسم هذا aul ap wl gh]‏ سم بدلاتل 3533« تعالى 

من الرياح وإرسالها من الجهات الأربع» والرياح العاصفات. والسحاب 

OUT الله العام لماء فلأنها قسمان:‎ OL القسم‎ ul, فواضح»‎ c 
ذكرت» وآيات سمعية وهي تدل‎ LS عقلية‎ . la aS عقلية كال‎ 
ilie لى البعث با فيها من الوعد بالبعث. وجا فيها من دلائل‎ 
لاي‎ LAGE وما‎ 0 AN Gi,» عد و الوعيدء نحو:‎ Ji صدق‎ 
Ps IS aale وجا فيها من ذكر دلائل قدرته تعالى» وإحاطة‎ Di 
فمناسبة القسم بآيات الله‎ tly وغير ذلك كثير كثير لأهمية الإنذار‎ 
وقوع الموعود به ظاهرة.‎ Nt 

Ul y‏ القسم بالملائكة فمرتب على القسم بآيات اللّه الدالة على نزول 
الوحي من call‏ وتنزيل الملائكة به ومناسبته» من حيث أن الملائكة لا تتنزل 
بالإنذار والإعذارء إلا لأنه pol‏ عظيم من الله سبحانه US‏ به» فهو صدق 
وحق لا يخالطه كذب ولا Sh‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نزلت بها 
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الرسل الأمناء الكرام GE‏ الكهانة التى توحيها الشياطين وكون الملائكة لا 
تتنزل إلا بالحق أمر مستقر في أذهان البشرية» ولهذا قالوا: [لَّو List Lo‏ 
by SIL‏ كنت a 2a‏ [الحجر:۷]. 

O‏ > النجومُ Cb‏ عيت» أي محقت وذهب نورها عند انتثارها. 

ESA ©‏ شقت عند وقت تمزقها وطيها. 

ودا «Lis IGRT‏ بالرجفة التى تدكهاء قال في (الكشاف): 
رركا حب )13 MN ca‏ انتهى. 

559 4p» KELP ui? LT 
فجوابها يدل عليه السياق» أي‎ «go تُوعدون‎ Gi] تفريع على قوله تعالى:‎ 
Cro: GU] N ميل وفعت‎ m? (Gu! 57 y) d S جاء الموعود به‎ 

وقوله تعالى: ¿y‏ أي جاء وقتها لتأدية ما يكون منها «LÀ y‏ حيث 
تشهد على من جاءتهم من الأمم وشاهدت أعمالهم»ء وحيث تسأل ل 
end‏ الله الرْسل فيقول mc) ]١١9:ةدئاملا[ (d (SU.‏ يفصل بيتهم وبين 
المكذبين *9 ليبين PAE OU‏ الْذِينَ كَمَرُوا eritis‏ 
EYA: -‏ وحيث يسألون وتسأل caged‏ كما قال تعالى: s Cy‏ 
ET, eel del‏ الْمَرْسَلِينَ4 y ous‏ وحيث ينصر الله الرسل Am‏ 
gal‏ | وغير ذلك» فقد بلغت الرسل ميقات ما وعدت به ثم عظم الله هذا 
cul‏ الموعود به فقال تعالى: 


EL SY ©‏ أي Cid»‏ ليوم» أي يوم» أي ليوم عظيم 
أجلت جعل إجلالها ليحصل ما سيكون متها وغير ذلك كما ذكرناء 
والتأجيل: جعل الأجل لذلك» وهو خلاف التعجيل فالتأجيل في هذه الدنيا 
عند نزول القرآن والوعد بالآخرة والفصل فيهاء Lely‏ التأقيت فيوم القيامة 
كما مرء ثم فسر تعالى اليوم الذي عظمه بقوله: Eu CCL‏ فقال تعالى: 





per) 3 yo”) A (CY f yes 
DEN © ON EET 
@ بِالْمُجَرِمِينَ‎ JS الأخريرت @ كَدَالِكَ‎ HESS eb @ ois 


toil ys}‏ يوم قطع GALI‏ الذي كان بين المختلفين» والحكم 
بينهم» والتمييز بين أهل GI‏ وأهل الباطل jë‏ عظيماً بضروب من التمييز 
الفاصل بين الفريقين» وإكرام أولياء at‏ وإهانة أعداء الله )851 
الذي يبقى uf‏ وعظم all‏ هذا اليوم un‏ مرة أخرى» SUB‏ تعالى: 

il IS @‏ € وهو حقيق بالتعظیم» كما بينه DLS‏ في 
سائر القرآن مفصلاء وكما يأتي في هذه السورة» وكما مر فيها. 


Zr هذا وعيد للمكذبين. والويل»‎ Li as SU #ويل‎ O 
وشر المنقلب معانيها متوافقة‎ e all والشقاء» وسوء‎ 

وقوله: EAS‏ أي يوم إذ يفصل الله بين العباد. والمكذبون: الذين 
يكذبون بيوم الفصلء يكذبون الرسل المنذرين به ويكذبون وعد AD‏ به 
زاعمين أن الوعد ليس من الله. 

eei Sa e ST} €9‏ الأخريرت * كَدَالِكَ Js‏ 
dou aL‏ هذا احتجاج على المكذبين ab OF‏ قد أهلك المكذبين الأولين 
ويهلك mil‏ الآخرين T‏ وفت نزول القرآن بتعجيل هلاك بعضهم 
بضروب من المصائب وقعت لهمء وهكذا يفعل al‏ با oe‏ أهل الجرائم 
يعذبهم» فلو كان de JI‏ بالآخرة غير صادق لما عذب المكذبين» ولو كان 
يهمل ale‏ ولا يجازي لما عذب في الدنيا bide‏ عاجلاًء ثم IST‏ الوعيد به 
فقال تعالى: 





8 Ae) iy EE 
JB ن‎ ibs ين ما وین وج‎ Jal f qp KA ps 


e 


33 Us d ol os wait Bic dl @ oS 

PI @‏ كالتتيجة للدلالة عليه بقوله: KG ID‏ 

A‏ هین Ge‏ رار کین وها 
احتجاج آخر على المكذبين؛ لأنهم يعتمدون في تكذيبهم على استبعاد إحياء 
BAUR“ utt digit tg M a Pg at‏ 
الئاس إِنْ pis‏ في SOMITO‏ إلى قوله تعالى: م LE Sr m‏ 
]0:41[ ولكنه أوجزهما هنا وساقهما مساق دليل واحد. 

وقوله Sale ZI dis‏ يِن Cogs Ue‏ جواب وحده كقوله تعالى: 
Te‏ ب الونسان OL c‏ ,23 سلى 3 eJ‏ يك a Ras‏ الآية [القيامة:-0"]ء وقوله 
تعالى : E 555 JI S gx‏ دليل آخر باعتبار حفظ الماء 
المهين الذي شأنه أن يتزلق لولا حفظه له» بجعل مقره مكيناً يصلح لحفظه 
من GY z YI‏ إلا أن يأذن aU‏ به» فقد تكون المرأة خائفة من الحمل كارهة 
له تود لو يخرج ولكن يبقى في بطنها على كرهها لبقائه. وذلك OY‏ الله 
ee Se de a ak des‏ 
استقرار "s‏ أي مكين صاحبه مثل: Pe ied‏ [الحاقة:١؟]‏ 
والأقرب عندي: أن القرار هو المستقر ‏ بفتح GW‏ كقوله تعالى: A‏ 
usen AA IAS‏ 








والمستقر هذا: هو الرحم الذي يحفظ الماء ويربيه حتى يتم خلقه» ومعنى 
#مكين أن له مكانة في المرأة يتمكن بها من حفظ المنين وتربيته y‏ 
ومكانته» Le‏ جعل alll‏ له من الصلاحية لذلك في نفسه. ومن BAS‏ بمصادر 
غذاء الجنين ومواد نموه وتمامه وأسباب حياته» ومن امحل لثامي frome‏ 
وإطاقته.. وغير ذلك. 


ads yl ist y وهو إخراجه بقدر الله‎ ITA jai ji Ex} 
oS a jf du وخروجه بتقدير الله‎ code! ole of الله‎ dole قد‎ €i, 
فلم‎ > c lom y عن الخروج لضعفه‎ » gelo ill, cael e| عن‎ jud الم‎ 
الجنين وتحمله‎ gle eU يخرج إلا لأن الله أخرجه. وني تحديد مدة الحمل إلى‎ 
2 قد‎ «Lo! على إخراجكم‎ ¿ip $0 all e تا‎ UTI =) 
وهذا على‎ Las m خلقكم ذوي أسماع وأبصار وأعضاء تأمة مقدرة‎ 

é PT Ju ¿0154 del 3 


neo,‏ 5 #مع 


LNA ue] "n dep صنعه»ء كقوله تعالى:‎ oU] 5 


des ojal cdg‏ 33 تعظيم لله T‏ فدرته ونود 
درت ان يكم Satan‏ فمل MW‏ ہل لا à‏ 
تقتضيه الحكمة» à pde‏ 


| "E : تعالى‎ 


حول + أول مرة. 































"m هي —- انتهى‎ gn ai * d فهو ضمها‎ ú 
unl. iub. A ia. لمعه‎ sh ted Pg edi وبه ظهر أن‎ 
لنا: جعلها‎ Gus الأرض‎ jar a وأن‎ ás كفت الشيء في‎ 
کون لنا منها وفيها مساكن تكفتنا من الحر أو البرد أو المطر أو‎ 

| افيف لذي نم نسميه الطل» وغير ذلك من فوائد المساكن التي لا ge‏ 
bus «‏ اا sg us sa‏ تكفت أحياء و ul iA‏ 
Leh adii " m U iets bs)‏ وذلك ern "Ww‏ 
تجهز الدار لأهلها بالفر A‏ والطعام والشراب» وإعداد الأرض SLEY‏ ما 
يحتاجون. فأشبهت الكفات» كما سمى الأرض (rvs a) (MORS‏ 
و tn Staged‏ لمشابهتها للفراش» والمهاد من حيث تهيزها وإعدادها 
لسكنى أهلها lade‏ والمعنيان متقاربان وحاصلهما oly‏ وهو الدلالة سن 
تهيئة الأرض ا على قدرة الله تعالى ونعمته على عباده. ليؤمنوا 
SVL‏ ولا يكفروا نعمه بتكذيب رسله» والتكذيب BLL‏ 
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pisi — y SU Shall 3‏ 5 7 ذى ثلث 
oll 3 © O‏ ولا ge‏ م ين لهب @ pel Us. Ps‏ © 


Ca Wage 45 AVE CESARE PAS @‏ 
رَوَاسِىَ (Cab 4 as‏ أي في الأرض Vir LA‏ راسيات ثابتات 
cU‏ في Jae Y sul‏ عنها لثقلها ورسوخها .في أماكنها 
RES.‏ عاليات مشرفات في المواء طوالا مرتفعات» وهى دليل على 
قدرة خالقهاء وهي تحفظ الأرض للا تميد بأهلهاء ولعل ذلك برسوخها في 
الأرض مع ثقلها USE y‏ وموادها الحديدية وشموخها في اهواء. 

UIE Sara‏ وهو ماء المطر فراتاً ode‏ يزيل العطش» ويروي 
til‏ وأنعامهم وزروعهم وأشجارهم» فالنعمة فيه عظيمة» والآية فيه على 
قدرة الله وعلمه واضحة جلية» وهكذا يجمع اللّه بين الاحتجاج على 
امكذبين والتذكير بالنعمة كما في (سورة الواقعة) في سياق الرد على 
المكذبين بالبعث: EEA‏ الْمَاهَ الني 45455 إلى قوله تعالى: FER‏ 
60,2 [آیة:۷۰-۸]. | 

@ ويل مينر A‏ فقد جمعوا بين الفساد في الأرض 
بتكذيبهم OLY‏ الله وجمعوا بين كفر الجحود وكفر النعمة» فلهم الويل يوم 
القيامة. وفيما يلي تفصيل وبيان أسباب الويل. 

Soild qm‏ نحش يه تون يقال هم بوم القيامة: انطلقوا 
EN PE‏ 
فيها بالنار مثل ساعة الموت» وعند خروجهم من قبورهم» وعند سوقهم إلى 
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„re. 


sph Vis q ين‎ Kl ويلك بوتي‎ e tio E 
e; هدا‎ 623 Oye SU Ys O فَيَعَتَذِرُونَ‎ wb OSG © 


& if s ux s Dub ذِى ثلث شس » ل‎ de إل‎ Sa» ED 
يُغْنِي مِنْ‎ Vo يُسْمِنْ‎ P كما جعل لهم طعام‎ LSE ولعله جعل لهم هذا الظل‎ 
إما‎ 4s ثلث‎ sy وشراب لا يروي من العطش‎ Ian جوع‎ 
واحد. وحين يطلع في جو جهنم يتشعب ثلاث شعب لعظمه.‎ abel دخان‎ 
وإما تشبيه بالظل الذي لا يفيد لدخول الشمس من بين شعبه.‎ 

والأول أظهر» فقد ذكر الله الظل في (سورة الواقعة) بقوله تعالى: Heo‏ 
Cerca di m‏ وفي (تفسير الإمام زيد بن علي GRE‏ لسورة الواقعة 
«واليحموم: الدخان» انتهى. o md ds‏ ل(سورة المرسلات): sii,‏ | 
sb 3l‏ ثلث شب معناه: إلى دخان جهنم» انتهى #ولا ر TN‏ 
Y «ei‏ يدفع العذاب من اللهب أي لهب جهنم. 

GI»‏ ترّى بشرر 428 4G]‏ أي إن جهنم المفهومة من السياق 
.5 4 عظيمة تبلغ الشرة في حجمها مثل القصرء قال الإمام gala!‏ 
i A‏ روالقصر: فهو الدار المبنية الكبيرة المرتفعة» انتهىء ورميها بالشرر 
لتسعرها على عادة النار في رميها بالشرر إذا سعرت. 

© 56% جلت ur‏ قال الإمام ACL coll‏ روالجمالات الصفر: 
فهي الجبال الصغار المنفردة من SLE‏ التي تكون في قيعان الأرض» تسميها 
العرب: الظراب واحدها ظربء وأهل اليمن يسمونها جمالات» انتهى 
colli‏ وهو مناسب للتشبيه بالقصر. 








Ks we SEO nt Kil 8 O ion 


© #ويل So‏ لِلمُكَدْبِينَ4 من غضب dll‏ وعذابه. 

oils »كوا‎ Otis Ue وَقَوَكْهَ‎ eus Jib آلْبتقِينَ ف‎ ED 
قابل تعالى بين حال‎ € Ji oF SG) * les i$ ما‎ ers 
المكذبين وحال المتقين لينظر الإنسان لنفسه»ء وينتبه من غفلته. بالمقابلة بين‎ 
الحالتين فيعمل لما يسعد به وينجو من الشقوة الكبرى. والمتقون: هم‎ 
المؤمنون الذين اتقوا ربهم بطاعتهء والتوبة إليه عند كل زلة» ولا يصرون‎ 
على ما فعلوا من المعاصي وهم يعلمون.‎ 

والظلال: جمع ظل وهو الظل الحقيقي» فهو الظل الظليل لا كظل ¿al‏ 
النار» والعيون: عيون الماء وغيره من شراب EA‏ والفواكه معروفة» وهي 
أنواع كثيرة» وهم من كل نوع ما يشتهون» ويقال هم تكرمة لهم وترغيباً: 
SL sd uui US‏ 49,55 فقوله: Cp‏ 255 45,55 كقوله 
تعالى: oC xi Y AN Jede‏ [الرمن:٠٠].‏ 

وقوله: نا بعبارة العظمة التى ته تشير إلى قدرته وعلمه وعدله وحكمته 
وكرمه ورحمته وسعة فضلهء وقوله: se Sy‏ الم fone‏ يشير إلى ما 
عند abil‏ من الثواب للمحسنين»ء وكأن ما ذكره هنا إشارة إلى سائر ما لهم من 
النعيم والملك الكبير؛ لأنه قال: Lis‏ أي مشل ذلك الذي أنتم فيه 
المذكور هنا فلا تُعلم $ نفس ما ed uot‏ ِن EA‏ [السجدة:۱۷] des y‏ 
توجيه الأذهان إلى الآخرة وما فيها للفريقين» قارن بها حال المكذبين تهجينا 
U‏ وعودة إلى التحذير منهاء فقال تعالى: 
























IERI Js © ose 
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AO‏ وعذابه. 


jst Ls PRGCIK 4552 S SUSACS UE @‏ 
n‏ فهو متاع قليل يتتهي وتصيرون بعده إلى العذاب والويل لأنكم 
Kort‏ 


EDS SA Ja SB a يتن‎ Je? ED 
Y d$ Ls ip للوعيد‎ ast Kays Loy Usp 
مع‎ EDS لله ربكم واعبدوه لا‎ ERAS 
OPT sted إلا‎ eno انهم ما خلقهم‎ 

sere SS SS‏ د ee Ei‏ مستكبرون عن عبادة ربهم» مجرمون 
مفسدون في الأرض» وني قوله تعالى: b‏ قيل لهم اركعوا 3 يركون دلالة 
على أن الأصل في الأمر | إفادة الوجوب» ومثله قوله تعالى: SD‏ تيل لهم 
اسجدوا Air u‏ وما الرحمن سخا لما uE‏ .€ 1:905[ الأنه ذمهم 
على WE‏ قوله: CSIP‏ وقوله: GD‏ ومثلهما أمر الملائكة بالسجود 
eo‏ وقوله dis‏ لوبليس: donned RAR‏ 3 مر تك [wrote‏ 

Bi 4 7 e o RE O ©‏ أي بعد هذا الحديث 
وما فيه من البيان الكافي والحجج المنيرة والوعيد للمكذبين الذي تكرر. 
وأقل أحوالهم لو أنصفوا أن يلفتهم إلى التفكر في آيات aM‏ والنظر بجد 
ونصح لأنفسهم, حتى يعرفوا GH‏ ويتبعوه» ولكنهم معرضون مستكبرون. 











e AA gn 


m g © Saw e‏ آل 






"n أدغمت‎ (Le (عن‎ "" Lv d. عن‎ , 208 pp که يتسا‎ A 
يم يرجع‎ u y a عليه‎ E جرف‎ oes (Ley وأسقط آلف‎ a" à 
-N JU 1 | 





















A S Cs ngu اليو‎ E شك‎ ee ka عضهم ب‎ 
Mir ال‎ à + „is الله‎ 2 y Lid y eig 7 تكذيب به‎ 


Kage AS‏ فقوله 
ie Y Er eo m‏ زجر يعقبه زجر لأهمية an hl‏ وا ! 
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f OA a 


جين رون um‏ يعلموا ل جين يرون العدذار 


ليسي رفي (لمفسير 
Ji dcs e ct doy UE © "LÁ‏ 
لاسا © GL x E O Ca Us‏ شِدَادًا © 
cad @ © eb Al 5 di © @ 6a; Ely Were‏ 

LP‏ أَوْتَادَاك فأنتم تعلمون هذاء وترونها راسخة في الأرض 
غائصة في بطنهاء فالأرض بها ثابتة لا تميد» وإن Ge‏ الجبال على كثرتها 
y Uds‏ وضخامتها لدليل على قدرة الله. 

de‏ يقول Wl‏ تعالى: وخلقناكم أصنافاً ذكوراً وإناثاً. 

¿Say للأعمال» فهو راحة للبدن‎ Glas CL Sa uis sp 
«السبات: فهو الإطراق والخفات والحهدوء‎ A قال الإمام المادي‎ 
والسكون في الحالات» انتهى.‎ 

KE JT lin ©‏ ساتراً بظلامه» ولعل من هذا الستر أنه 
يدعوهم إلى دخول مساكنهم للنوم فيسترهم بذلك» بعد ما كانوا ظاهرين في 
النهار» وهذا يناسب عطف هذه الآية على التي في النوم. 

لوَجَعَلا LLO SÓ‏ يطلب الناس فيه من الرزق ما يعيشون به. 

#وَبَيكا EBLA A‏ قال الإمام ¿y FB sol bl‏ 
بالسبع الشداد: السماوات المبنيات» انتهى col Ml‏ وتكرر في القرآن الكريم 
ذكر بناء السماءء والبناء: تاليف أجزاء الميني بحيث يتماسك ويصلح لما يبنى 
له» فكل سماء من السبع مبنية أو Un‏ السبع. 

Ei Hiep‏ € وهو الشمس جعلها تعالى سراجأ تضيء 
بحيث يذهب الليل بظهورهاء قال الإمام المادي ig Uh lo» AL‏ فهو 
المتوقد الملتهب» انتهى. قلت: يعني AL‏ الذي يزداد ضوءه لذلك. 
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@ Gi, OF Jail c 2 10 لقا‎ tes e © Ss ES 


IE aA ©” hee 


Ol 256 TALA O El SES hil ف‎ Rides 





phe © ©‏ مِنَ G ZG paradi‏ جا 4 أي أنزلنا من السحاب. التي فيها 
الماء أنزلنا المطرء قال الإمام المادي Hens} GAL‏ «فسمين 
لحبسهن ما فيهن من الماء pS Lino] y‏ له معصرات» وقوله تعالى: EER‏ 
أي قوي الوقوع في الأرض لغزارته» بحيث يضرب ما لاقاه ضرباً؛ لأن الله 
أرسله uie‏ الأرض فهي CF‏ إلى الماء الكثير. 

CAP 3‏ به e UL E‏ أي أنزلنا هذا المطر 
Lis dan.‏ رزقكم ورزق أنعامكم RE EER‏ ومرعى وأشجارا 
نافعة لكم GEG}‏ بساتين من الفواكه وزروعاً كثيفة «GLI»‏ يلعف 
بعضها إلى بعض لكثرة فروعها U uo y‏ وتمددهاء بحيث تتلاقى في الهواء. 

قال PLY!‏ الحادي A‏ «وكل ما ذكر الله سبحانه من قوله: Sp‏ 
KS » SUI QUIS e age GK JE‏ ارو جا » KOS ls‏ 
MEC Us e LO O Ulxz-5 U Tit uns» EGA‏ 
51« إلى قوله: up MULT cis»‏ أراد Ul‏ تبارك وتعالى Si‏ ما 
ذكر من هذا احتجاجاً على المكذبين LIL‏ العظيم» le‏ جعل من ذلك «d$‏ 
وركب فيه من الدلائل الدالة عليه سبحانه» والشاهدات على تصديق LI‏ 
العظيم الذي هم في تصنيف الكذب به ختلفون..» إلى آخر كلامه BD‏ 

Fin OF Jill e @‏ موضع ذكر هذه الآية الكريمة بعد 
الآيات الماضية يشبه موضع التتيجة بعد البرهان. و Jf Y6‏ € يوم 
القيامة؛ لأنه يوم يفصل الله فيه بين GA‏ والمبطلء والظالم والمظلوم» ويحكم 
الله بين العباد فيه. 


& las كانت‎ > J © O Ble 6583 QUIT wats © 
سراب‎ Ns 15 فہا‎ oa Í © CLT فيآ‎ Ged چ‎ GE ia 


وني ذكر nal»‏ € إشارة إلى دليل على صدق الوعد به. وهو الدليل 
العقلى أنه لابد في Mis‏ العزيز الحكيم من الإنصاف بين الظالين 
والمظلومين» والفرق بين المسيء والمحسنء وكما قال تعالى: | LÀ‏ 
cesa ine ls‏ و(الميقات): الموعد المحدد في علم الله وهو موعد LN‏ منه. 

TERE EREET egete ا ي ا‎ 

M Pes -‏ الصورٍ Er à E o» co os‏ 
"EY [£v:3]‏ موقف oer‏ والفصل | بين العباد: "m‏ تجيئون إليه 
منقادين مستسلمين ENGR‏ ماعات كبيرة لكثرة من يحشر. 

SS E‏ لكثرة فطورها وشقوقها عند تمزقها. 

E CIES IT eg}‏ وذلك بعد أن تدكها الرجفة تدسف 
نسفاً حتى تطير في ال هواء غبارأء ثم ترق ختى تصير كالسرابء والسراب: 
شيء يرى في القاع الواسع مع شعاع الشمس وحرها فيه يِْمّل لرائيه من 
بعيد أنه cole‏ وهذه الأهوال مقدمة أمر الآخرة» المقصود منها الذي هو جزاء 
الطاغين والمتقين» فلذلك رتب على ذكرها قوله تعالى: 

Ge Gi}‏ كات مرَصادًا) المرصاد والمرصد في الأصل: هو المكان 
الذي يأتيه العدو فينتظره عدوه فيه؛ لأنه طريقه ليس له طريق غيره يفوته 
منه» أو أنه المكان الذي ol AY‏ جيئه ) el Isl‏ ظفر به فقتله أو أسره» قال 
تعالى: Key js ed UI»‏ [التوبة:ه] فالمعنى: أن الطاغين يأتون جهنم 
ولا يجدون عنها acti mE: Al das‏ ييه BERGE‏ 
E o gua) dol JI‏ المرصد. 








On Y AE =“ © Gb, Te @ bs LAY © 
me asl سىء‎ SS 2 CIS Usu IS (m حِسَابًا‎ 

sde @‏ للعصاة المتمردين المتكيرين Lar p EG‏ ومصيرا. 
وسميت BP‏ لأن الآخرة يرجعون فيها إلى الحياة إلا أن محل 
رجوعهم إلى الحياة هو جهنمء وإما o8‏ مسكن الإنسان يسمى les‏ لأنه 
weg‏ إليه OY‏ مسكته. 

EP (Go f Gi oe) @‏ مقيمين فيها KOSI‏ ججع 
حقبء قال الإمام s CooL bl‏ : «الأحقاب: الدهور الدائمةء وقيل: إن 
واحد coli ME‏ حقب» ol,‏ الحقب ثمانون سنة» فإن يكن ذلك كذلك فهي 
أحقاب متوالية متواترة متصلة لا آخر لما ولا انقطاع ولا فراغ لمدتها ولا 
فناء؛ oY‏ الله سبحانه ذكرها le‏ ولم يذكر لها غاية ولامدى» فدل ذلك 
على أنها ul‏ دائما س انتهئ. 

قلت: هي مجمل فسره الآبات الكريمة في مواضع عديدة من القرآن. 
كقوله تعالى: cci‏ الله اليم را لوم وام bi‏ 
dis Di asl 5‏ تعالى: a LAS mas ls}‏ جَلُودًا ob‏ 
by O! isl‏ الله كان عزیزا حکیما) Lov a‏ وقوله تعالى: ub‏ 
Wil‏ ِن YS‏ مان LG‏ يميت وين 45155 [WV peal pf] $b Jo Lie‏ 
وغيرهاء هذا والآية الكرمة قد rs‏ فيها المكذبون CU‏ العظيم 323 Y‏ 
gh OE Mu AU 2i ey‏ 

KUGE ds I "mE‏ فلا يخفف عنهم عذابهاء ولعك 
HLS‏ عن حرمانهم من كل خير» فقد كان البرد والماء في الدنيا من أيسر 
الحاجات فإذا حرموه فبالأولى غيره. 





وقال الإمام الهادي ASD‏ «ريريد: لا يجدون فيها فسحة ولا راحة تبرد 
عنهم کربهم» ولا تنفس عنهم ألمهم» ولا تكشف عنهم حرارتهم» ولم يرد 
هنا بقوله: 15755 رقم البرد Lip eo‏ أراد بالبرد تهوين oY AN‏ 
العرب تقول: برد عنى غمي كذا أو كذاء ورد ge‏ ألم علتى كذا وكذاء 
يريد: هون عنى وسهل علي وفرج كربي كذا وكذا» انتهى المراد. 

DREI Tas‏ لا يذوقون شراب إلا حيماً وغساقاء والحميم: 
الماء الحارء وقد وصفه الله بشدة الحر بقوله تعالى: و سقوا ala‏ حَمِيمًا abi‏ 

Diane) AIC‏ وأما الإمام المادي AED‏ فقد جعل شدة حره من مفهوم 
اسم الحميم؛ ؛ GY‏ قال في معناه: Mte pit acia‏ حموه 
وحره» انتهى. 

pre‏ أن الحميم صفة للماء الذي هو شرابهم» فيحتمل: أن شرابهم 
جامع للوصفين» كقول الشاعر: 

هو الملك القرم وابن pal‏ وليث الكتيية في المزدحم 

فهو حميم وهو غساق» قال الإمام اهادي ah‏ في تفسير (الغساق): 
«فهو الذي قد غلا حتى رمى حبه وتطاير نضجه من جوانب إنائه» فهو 
يتطاير من الإناء لشدة الغليان» انتهى. 

وهو يحتمل أنه من قوهم: «غسقت عينه: دمعت» كما ذكره في (لسان 
العرب) أو من غسق الليل؛ لأنه يشوي الوجوه فتسود منه وتظلم» قال 
تعالى : POE op*‏ ياوا يماء ۽ Sr Seis‏ الوجُوة» ren‏ وقد قيل 
في تفسير (الغساق): الصديد» وقيل: ما يقطر من جلود أهل LIT‏ 
والأقرب: أنه شيء واحد ماء حميم وغساق» قال تعالى: wap ejido Gap‏ 
Lov: o] SOLE‏ فأفرد الإشارة وأعاد الضمير عليه مفرداء بقوله تعالى: 
dy Corpo] ET‏ يقل: ya)‏ شكلهما). 





ويحتمل: أن إفراد الإشارة OF‏ المراد به جنس شرابهم» وأن الضمير رجع 
إلى الغساق وحده؛ لأن أزواج شرابهم يجمعها اسم الحميم» وهي أنواع 
باعتبار الصفات المختلفة» ولكن هذا لا Gly‏ وحدة ا حميم «GUI;‏ لكون 
الغساق من أنواع الحميم  aly‏ أعلم. 

والآية التي نحن فيها تدل بالحصر والقصر على أن أزواج الشراب 
المذكورة في قول الله تعالى: FSG)‏ من ISS‏ أزْوَاجُّ4 [ohio]‏ هي من 
الحميم» وإلا لزم أن يكون لهم شراب غير الحميم والخساق» وهو GAS‏ 
ظاهر الآية» ولا يصح دعوى التخصيص قبل تحقق خروجها عن اسم 
الحميم والغساق؛ لأن الأصل بقاء الحصر على ظاهره. ولا مانع أن يكون 
الحميم الذي يشربونه ماء do‏ كما قال تعالى: (Ja io 1L no uit‏ 
[إبراهيم:5١]‏ وإنما الترجيح في معنى (الغساق) في اللغة وتفسيره بمايسيل من 
مديد اجساد أهل JH‏ يمتاج E‏ سحيح» ركذا تفسيره ا يقطر من 
أجسادهم. 


© 2579 ,466 جزاء موافقاً لجرائمهم مماثلاً هاء جزاء سيئة بمثلها. 

«p ©‏ 7 انوأ لا a‏ حِسَابًا» él»‏ أي إن الطاغين المذكورين 
Y ISLE} GL.‏ يؤمّلون محاسبة لهم على جرائمهم؛ لأنهم Y‏ يؤمنون بيوم 
الحسابء قال الإمام الحادي AEE‏ «ومعنى 45,79 يأملون في مخرج الكلم 
[و] هاهنا هو لا يخافون ويتقون ويخشون util LL‏ 

قلت: يعني LAE‏ أن هذا هو المراد من نفي الرجاء والتأميل» فهو كناية 
care‏ أو أراد AS‏ أن معناه: لا يؤملون في غير هذا الموضع وهو المعنى 
الأصليء Lf‏ هاهنا فمعناه: لا يخافون» وهو نظير ما قلت في: لإئي ib‏ 
ٿي ملاق dale‏ [الحاقة: Ly‏ 


€ 


> 3 Mp مرڪ ب‎ x 
Anas dp da C» Soc 
el وهذه من‎ MES أي‎ dy ans El PO @ © 
الجرائم؛ لأنها محاربة للدين الذي هو مبنى على الآيات» فهو إفساد في‎ 
الكون والمعجزات» وآيات القرآن الكريم‎ OUT الأرض» والآيات: تعم‎ 
يعو المجرمين‎ ¿Y a AEP dS 
فالآية‎ itt AA 
AD وقول موسى‎ ind Rites pl أحصيئَة في‎ Za كقوله تعالى: #وكل شئء‎ 
كاب‎ o ae J حين قال له فرعون: ابل الو‎ 
وَل‎ LG سقط مِنْ وَرََةٍ إلا‎ US “Das وقوه‎ lort- ved ues ولا‎ ¿o ot 
قال‎ MAN a AS إلا في‎ Y de Y A في‎ He 
هم بما ذكر من الكتاب مثلاً إذ كان أبين‎ d ضرب‎ Lely» : BL المادي‎ play! 
Ae إلخ كلامه‎ c. واضحأء وأثبته ما كان في الكتاب مكتوباً.‎ bly ما عندهم‎ 
ومقاديره‎ sda bledi ALS أحصينئاه‎ all فسواء كان‎ : Lis وعلى‎ 
با‎ oun, 
WT يقال لم ذوقواء كما في قول تعال: لمعا‎ li 5 
gue Cada y ás ومواجهتهم بهذا الكلام‎ [Y £: » Ji] 1 تُكسيبون‎ esu 
— إذا‎ 1459 A LN (Ps من رحمة الله‎ 


النفي. ومن هنا تفيد التأبيد. 











46 Gah Gp 4h uiam * fus ah oy ED 
للذين اتقوا ربهم بالإيمان واجتناب المعاصي والمفاز والفوز: الظفر‎ SES 
بالخير» ويقال: للنجاة» ويمكن هنا جمع المعنيين لعدم التنافي ومناسبة السياق‎ 
جمع حديقة» وهي‎ E للنجاة والآتي للنعيم» وهو قوله تعالى:‎ alll 
ويحتمل: أنه يسمى‎ cay محدق‎ dale البستان الجامع للفواكه المتعددة الحاط‎ 
الإمام‎ e. gol ولكن ذكر‎ la lo y حديقة على الإطلاق» ولو كانت ثمرته‎ 
الظاهر من الجمع‎ "EAR" الحادي والزمخشري. فظهر: أنه من معنى الحديقة‎ 
آنه أنواع العنب.‎ 

IER‏ قال الإمام المادي GED‏ «والكواعب: فهن 
النساء cal yl‏ والناهد: فهي التى قد برز ثديها وتبين للناظرين في صدرها 
التي لم ينكسر dy‏ يمل» انتهى المراد» والأتراب: المشتبهات في السن المتفقات 
في وقت المولد أو في عام المولد» ولكن الإمام المادي AB‏ فسرها في هذا 
الموضع بالمشتبهات في القد والجسم والصورة والخلق. 

وهو فائدة اتفاق الميلاد أن يكن سواء في القد والجسم ومعاني اتفاق 
السن وإن كان الله أنشأهن إنشاء بدون ولادة كما قيل في ca fal‏ كأبناء 
ثلاث وثلاثين؛ OF‏ التاريخ نفسه غير مقصود أعني تاريخ الولادة, إلا لما 
يترتب عليه في الدنياء وأمر الآخرة خلاف أمر الدنيا. 

ES‏ دِمَاقا» يقال في الكأس: كوب فيه الخمر يشرب به» فأما 
الإمام المادي AEE‏ فقال: «والكأس: فهو ضرب من الأقداح يشرب فيها 
ell‏ وغير الماء من العسل واللبن» يكون الكأس من الفضة والذهب ويكون 
في الآخرة من ذلك» ومن غيره من الجواهر الياقوت الأحمر والدر الأبيض 
والزمرد الأخضر» انتهى. | 





pou" 5 GL ¿ls ib من‎ "pec" 
AT Coil e yis ea E Ús N SAJ Gas úg 


sut‏ يه أنه ليس من معنى (الكأس) أن يكون فيها خمرء بل أي 
مشروب AU‏ ولا أن تكون من الزجاج GLE‏ ما يفهمه (الكشاف) في 
تفسير (سورة الصافات) ولعل الخمر يكون هو المعنى مع التأنيث؛ لأنها 
تؤنث بخلاف الماء والعسل واللبن» ففي قوله تعالى: كان Ea‏ [الإنسان:ه] 
يفسر بالخمر وكذا في قوله تعالى: o, UJ Sd ayp‏ [الصافات::؛] أما مع 
عدم التأنيث فتصلح «SU‏ ولكن وصفها هنا (Glas) Ugh‏ أي مملوءة يشير 
إلى أنها شيء عزيز في الدنيا قلما يملا منه الكأس لعزازته» وكان الخمر يتلف 
een Ul yl‏ على ها ee‏ من الشح SUL‏ فلعلهم كانوا يشربون منها 
بمقدار اقتصاداً في الإنفاق» فالأرجح أن الكأس هنا الخمر ‏ والله أعلم» أو 
الخمر تارة والعسل تارة» وهذا إذا لم يكن الضمير SU‏ راجعاً إلى الكأس. 
فأما إن كان راجعاً إلى الكأس فهو الخمر بغير تردد. 

SY‏ يسَمَعُونَ فما 4G Ss Yi MÍ‏ الضمير إما للجنة؛ o8‏ السياق 
قد أفادهاء أو لقوله تعالى: وجنات UIT‏ 4 وإما للكأس» والمعنى: Let‏ 
خلاف خر الدنيا التي يشربها الفساق وي يقترن شربها باللغو والكلام الفاحش 
وتكذيب بعضهم لبعض GJ‏ ومجوناً كما قيل في المنافقين تحيتهم لعنة» وقد 
اقترن بذكر شراب الجنة هذا الوصف في (سورة الطور) قال تعالى: 
dE‏ فيها orn e Y Cua BY CS‏ والراجح: الجمع بين 
المعنيين» فالضمير للجنة» وقرن بذكر الكأس لئلا يتوهم all‏ عند شربها في 
الجنة» فلا لغو مع شربها لأنهم لا يسمعون في الجنة LA‏ 





والكدّاب - بتشديد الذال ‏ التكذيب» كقوله تعالى: Y Lg BI S‏ 
or: i deso‏ وأما LIIS‏ بالتخفيف فالأنسب لقوله تعالى: Los Ip‏ 
أنه الكذب» وهو كقوله تعالى: T ul Lyng}‏ من القول "EY‏ 
JU regal) dl ble‏ تعالى: »1253 الذِينَ IAS‏ اك 
التوبة:٠۹]‏ قال الراغب: ««يقال: كذبه «lá y LAS‏ 


LUCI IPS‏ أي هذا النعيم الذي ذكره لأهل 
الجنة» وصفه بأنه GSP‏ لحم Le‏ صبروا في الدنيا E‏ أعطاهم «UI‏ 
LL P‏ 4 أي بقدر أعماهم في الدنياء فتختلف لذلك درجاتهم في الجنة 
لتفاوت حسابهم. 

JE,‏ الإمام GLa Fy ALL coll‏ يقول: عطاء LES‏ إن حسب كثر 
حسابه» وإن عد لم حط بعدده كثيرا جسيما جزيلا عظيما» öl‏ وقال 
(صاحب الكشاف): ÉL‏ صفة بمعنى كافياً من أحسبه الشيء إذا كفاه. 
حتى قال: حسبي» انتهی» والأول يناسب قوله تعالى في أهل O‏ وقد 
حكاه في (الكشاف) عن بعضهم» وكذلك حكاه الراغب JU e Es‏ «وقيل: 
ذلك إشارة إلى ما قال: #وأن ليس للإنسان x uy‏ [النجم:9]. 

¿ús ds OSES A Les Us 25s corse tf o5 (3‏ 
و Ly EST ol‏ يما 57 € هو مالكها كلهاء ولذلك oj‏ 
كل من في os Ip Ler ay) cs al Jil Y IN A‏ 
GGG‏ لأن الملك يومئذ للرحمن» فليس لأحد حق على الله أو نفوذ طلب 
عنده أن abil ost‏ له في خطاب. أو لا يلك من اللّه أن يقول تعالى قولاً يريده 
العبدء كقوله: COE Wid‏ لي من الله ES‏ [الأحقاف:8]. 


py رة‎ ) PRESO IIT RAT E2992 RIR SIEPE PI DIPY IR IAE TIO EEG GA RARI DR RASA RIERA T EGG PINSON OSS RITTER TREES BA TIE LIUR AG DEES POCIE S MOOR TAI IEG تم‎ ADORA SCTE ORES 
or 





231 A 22 als € dm ec = 4, 

Se ¿y Sl — SE dui» ^ 

as olas wir A 5 u P d] x الحق فمن شاءً‎ 
alio ادي‎ s 


@ “يوم 37i Tr‏ والملتيكة EE 3j KS d dí‏ 
¿A‏ وَقَالَ 4652 : قوم E‏ يوم يقفون بين يدي ربهم 
منتظرين أمره az‏ جبريل GAME‏ عطف عليه الملائكة» als‏ عطف العام 
على الخاص» مثل: E ca‏ يما أنزل e]‏ مِن رَبّهِ Loi AJ] 4o lalis‏ 
«o»‏ مصدر بمعنى صفوف أو صافين صفاً LA Tp‏ من هيبة 
rt‏ وإجلاله؛ OV,‏ القول له ليس لمم أن يقولواء بدليل قوله تعالى: SIP‏ 

€Glzo Jis RA oM a‏ أي أذن له في n‏ ورضي القول الذي 
يقوله؛ d‏ حق وصوابء a o, NP HRS us Has‏ أن od dn ash‏ 
يشاء وَيَرضَى* Intl‏ وقوله تعالى: Y id‏ تنفع ou Y RAT‏ له 
الرحمن ورضي لَه 8 ]14:4[ 


of 


وفائدة اشتراط الرضى» دفع توهم المشركين أن شركاءهم يشفعون لهم 
لشاركتهم في الملك ogee jy‏ وقوة مكانتهم عند ips jy all‏ بحيث أنه في 
ظنهم يشفعهم على كل حال؛ oS‏ لهم في ظنهم نفوذا يخوم ذلك فرد الله 
عليهم» وبين لهم: أن الملائكة IP‏ يشفعو a Eady! ocd WS‏ وليس 
لأحد أن يشفعه Sl aU!‏ ولو شفع فيما لا يرضاه اللّه أو لو شفع شفاعة 
لا يرضاهاء Ley‏ يأذن بها إسعاداً وهو كاره. كما يحتاج الملك إلى تشفيع 
وزيره في بعض الحال فيما لا يرتضیه» حفاظاً على مكانته في نفس الوزير. 








فالله سبحانه وتعالى له الملك وحده ui A‏ شيا PNG‏ 
easy ai ix‏ هذا والكلام في قوله تعالى: ESAS ÍP‏ لا 
يختص بالشفاعة» ولكنها من معناه. 

یك آم KH dl do JBL unb ET‏ 
وإن تساءّل عنه الجاهلون (JJ O‏ 5 المآب: المرجع الذي 
يؤوب إليه» أي يرجع إليه حين يرجع إلى الحياة في الآخرة» أو هو مصدر N‏ 
فالمعنى: اتخذ لنفسه في الدنيا أوبا إلى ربه في الآخرة» Ul,‏ اسم المكان فالمعنى: 
مثاباً عند ربه» كقوله تعالى: „Loo: pail ds Xp Bye dada BP‏ 

وأكاصل : اتخذ من الإيمان والعمل الصالح والتقوى مايقربه إلى الله 
فهذه مثل قوله تعالى: a AA y e‏ سيلا neun‏ إلا أن 
السبيل في هذه الآية لم يذكرء وكفى في الدلالة عليه اتخاذ SLE oS SOLA‏ 
هو SLEI‏ السبيل بعينه. 

AT JS ARES‏ مَا EASE‏ يَدَاُ وَيَقُولُ 
sl‏ كنت 45 الخطاب إما للمكلفين كافة» وإما التفات إلى الذين 
"ac‏ عن Kl git‏ والعذاب القريب: هو عذاب جهنم المذكور 
lalo‏ في هذه السورة» وهو قريب OY‏ الأجل في جنب دوامه كلا شيء 
والقرب والبعد من الأمور النسبية. 

يوم ينظر الم أي الإنسان أو هو أعم AAA‏ ماعمل من 

المعاصي التي توجب له العذاب» أو هو عام للمعاصي وغيرها إلا أن اختصاصه 
بالمعاصي أوفق GLU‏ وتأكيد تسبيبه للعذاب بتأكيد نسبته إليه بقوله: EL‏ 


A A A 2 Aa | 


CET 0,25‏ ندماً A‏ 650.5« على أصلي الأول. 





فيكون المعنى: ليت لم أخلق إنساناً وبقيت على أصلي ترابأء أي يا ليتني 

ما زلت bls‏ أو يا ud‏ صرت تراباً حين لا يفيده التمني شيئأء وقد كان في | 
الدنيا يستطيع أن ينقذ نفسه من cb yy‏ ولكنه اتبع هواه واستكبر. وقد تقدم 
إنذاره عذاباً كائناً في هذا اليوم الذي ينظر فيه ما قدمت يداه» فيعلم أنه هو 
الذي أوقع نفسه في العذاب بجرائمه التي ينظرها في كتابه. 
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PR? HE aO‏ تكررفي الققرآن 
الحكيم القسم بآيات اللّه ونعمه» وهذا وصف لمحذوف موصوف Nyy‏ 
ETF‏ وليس يكن القطع بتعيينه» ولكن الراجح عندي: Lel‏ الإبل 
والبقر التي تنزع الماء بكثرة وتطلعه من الآبار فتغرق ما تصب إليه وما يسقى 
به من أماكن النخيل والعنب والزرع وغيرهاء ففيها آية من حيث إعداد 
خلقها لذلك وتقويتها وتسخيرها وتذليلها للإنسان يسني عليها أكثر يوب 
فلا تمتنع منه. 

ونظير هذا القسم ب«العاديات) إما الخيل وحدهاء وإما الخيل والإبل» 
وتفسير ds ip‏ بالمعهودة عند السامعين أظهر من تفسيرها بالسحاب 
النازعات Get‏ من البحر؛ oF‏ هذا غير معهود إلا عند قليل من الناس» والآية 
الظاهرة في السحاب ما ذكره الله في مواضع من القرآن غير النزع  ably‏ أعلم. 

لوآلسثرطت CEE‏ الأقرب: أنها الإبل all‏ يسافر عليها من بلد 
إلى بلد. قال في OLS)‏ العرب): «ونشط من المكان ينشط: q‏ وكذلك 
إذا قطع من بلد إلى eth‏ والناشط: الثور الوحشي الذي يخرج من بلد إلى 
th‏ أو من أرض إلى أرض..» إلى قوله: «ونشطت الإبل تنشط نشطا: 
مضت على هدى أو غير هدى» ويقال للناقة: حسن ما نشطت السيرء | يعني 
سدو يديها في سيرها» انتهى» وقال في تفسير (السدو): «السدو: مذ اليد نحو 
الشيء. كما تسدو الإبل في سيرها بأيديها. ¿dl a‏ 
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er ©‏ الراجح: أنها الخيل تسرع في عدوها حتى 
كأنها ضح ولام وقد وضفت بالسبح في أشعار العرب» وفي معلقة Zu‏ 
القيس يصف ‘La‏ 

مسح إذا ما HL‏ على الونى أثرن الغبار بالكد يد المركل 

قال شارحها: «السابح من الخيل: الذي يمد يديه في عدوه شبه بالسابح في 
cell‏ انتهى» وقال في (الصحاح): «وسبح الفرس: جريه» وهو فرس سابح» 
انتهى . ظ 

den‏ لإسراعهن في سبحهن وقوتهن على السبح 
حتى يسبقن غيرهن من الخيل» فالقسم بهن؛ لما جعل الله فيهن من القوة 
والحودة. 

Kiel GLI O‏ لقلبهن موازين القوة» وتحويلهن أعداء الله بعد 
عنادهم وتكبرهم إلى أذلاء صاغرينء ما يدفع فسادهم» ويرفع راية الحق 
وينتشر به العدل» وذلك ما تدبره خيل الجهادء وهذا فضل عظيم للخيل 
خصت به» فهي تسرع وتهجم على الأعداء وتصبر في LAM‏ 3« كما قال 


+ + 


AS 


* lis 


ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم..الخ 
وقد أمر اللّه بإعدادها للجهاد في قوله تعالى: #وَأَعِدُوا pal G og)‏ من 
ih‏ ومن a Jo Mi‏ يو SE‏ الله وَعَدُوَكُم) Deu‏ وأقسم بها في 
قوله تعالى: OCAR‏ إلى قوله تعالى: a‏ يو جمعا# [العايات:١-5]‏ 
ولا إشكال أنهن من آياته العظيمة ونعمه الجسيمة» فالقسم بهن ظاهر. 


6, أء‎ ois pi we @ tie R ix edi db o 
25 si تلك‎ 1 © oe Like Zi © O sai لْمَرَدُودُونَ فى‎ 


وال al‏ : أن المراد بها خيل الجهاد في سبيل اللّه؛ لقوله تعالى: PATER‏ 
FTA‏ وقد فسرت هذه الأقسام بالملائكة وهو بعيد؛ OLY oF‏ خطاب 
للعرب في أول نزول القرآن وهم لا يعرفون هذه الصفات للملائكة حتى 
تتبادر إلى أذهانهم» بخلاف صفات LY‏ والبقر والخيل» فهي ظاهرة وهي التي 
pol‏ إلى أذهانهم لكونها معهودة عندهم ‏ والله أعلم ‏ وجواب القسم: ما 
دلت عليه الآيات بعدهاء أي لتبعثن وتجزون با قدمت أيديكم. 

Cade MSG O‏ الرجفة الأولى رجفة الأرض عند الصيحة 
الأولى ll‏ يصعق عندها من في السماوات والأرض إلا من شاء الله 
وسميت الأرض 151% ue di‏ لابد أن ترجف عن قريبء. كما قال 
e Y dos‏ لقربها. 

5i 4f GS ©‏ تتبع رجفتها الأولى الرجفة Cs‏ أي gi‏ 
تعقبها عند الصيحة jd‏ کے Hi» a a o‏ فخ فيه 4624 
Dus P3‏ وسميت (رادفة) لقربها من he MI‏ فهي رادفة ans‏ بعد 
الراكب على دابة واحدة. 

(ils) giil y RO @ ©‏ مضطربة من الفزع» وهي قلوب 
الفجار. 

and Earle ©‏ أي أبصار أهلها GEL}‏ ذليلة خاضعة» بعد 
التكبر في الدنياء والعصيان والإباء من طاعة A‏ 





sult gs Sala e 5p Dest ús Bit 
ji AE O ce ill AL, 1209 إذ تاذنه‎ © © len Cade 
أي في الدنيا يقول‎ Co) cy Hl 0,5 وتا‎ los JA Tes 
قال في‎ ces Al أي في الحياة نرد بعد‎ dl 3 نا دودون‎ b. ly الكافرون:‎ 
(الكشاف): «قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته‎ 
أي طريقته وحالته الأولى» قال:‎ 
أحافرة على صلع وشيب معذاللّه من سمه وَعَارِ‎ 

ley Tu,‏ ان do «uel Gp‏ (تفسير محمد بن القاسم بسن إسراهيم 
(KE)‏ : «أراد يكذبون بالرد هم في الحافر - ثم قال -: والحافرة: الي غفر 
على السرائر cle‏ انتهى. 

@ #أوذًا Likes US‏ 42 استبعدوا إحياءهم بعد أن صاروا $ Labs‏ 
«x‏ فقوهم: GT‏ لَمَرْدُودُونَ# سؤال نفي وإنكارء Uy‏ كان هذا يتكرر 
منهم جاء هنا بالفعل المضارع الذي هو فعل العادة المتكررة» والعظام 
النخرة: التي قد بليت ودمرت» قال oves d‏ «نخر الشيء ‏ بالكسر - 
أي بلي وتفتت» يقال: عظام نخرة» انتهى. 

E)‏ #قالوأ تلك إذا که LOS‏ أي قالوا: تلك إذا كانت تقع. فهي 
CSP‏ أي عودة S‏ أي نخسر فيهاء فهم لشدة تكذيبهم يزعمون 
أنها لو كانت حقأ ما اجترئوا على تكذيبهم بها؛ لأنه يؤدي إلى خسارهم. 
فالمعنى: أنهم بزعمهم مطمئنون Vl‏ لن تكون» وهم Jal‏ عقول ونصح 
لأنفسهم فلم يكذبوا إلا لأنهم واثقون أنها لن تکون» و هذا استعجاهم 
بها تکذیباً بها. 











GB‏ هى Bley)‏ أي استبعادكم للقيامة بقولكم: #أيْنا 
لَمَرْدُودُونَ* وتكذيبكم باطل» فإنها لا تصعب e‏ أصلا إنما هي زجرة 
واحدة. قال الراغب: «الزجر: طرد (D az)‏ قال: ثم يستعمل في الطرد تارة 
وفي الصوت أخرى» قال: واستعمال الزجر فيه [أي في الطرد] لصياحهم 
بالمطرود. نحو أن يقال : أعزب وتنح Sel os‏ انتهى. 

ds‏ (لسان العزب): «الزجر: المنع والنهي والانتهار - ثم JU‏ ورجرت 
البعير حتى ثار ومضى أزجره زجرأء وزجرت فلاناً عن السوء فانزجر وهو 
كالردع «OL‏ وأما للبعير فهو (AUS‏ انتهى المراد» فالزجرة هنا إما مجاز 
عن إعادة الموتى وإثارتهم من قبورهم كما عبر عنه بقوله كن» Ly‏ مجاز عن 
الصيحة الثانية. 

IS‏ هم بألكاهرة) فإذا هؤلاء المكذبون بالقيامةء أو 156% ه4 
أي الأموات كلهم ALU‏ والسهر: الأرق» أي عدم النوم في وقته أو 
في وقت الحاجة إليه أي في الليل. 

ولكن المفسرين اختلفوا في (الساهرة) فقيل: وجه الأرض» وقيل: هي 
أرض القيامة» ay‏ (الكشاف): FX‏ البيضاء المستوية)» ويظهر: أن هذه 
المعاني ترجع إلى التشبيه بالسهر كما ذكرواء فالأقرب: أن الساهرة: هي 
أرض الموقف موقف الحساب» لتكون هذه الآية كقوله تعالى: ops‏ كائت إلا 


# 


e 
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ib ra‏ هم جَمِيعٌ لَدَيْنَا Lori) yr‏ وأن المراد: سهر أهلها 
مثل: 3l Exe?‏ 42 [الحاقة:1؟] كالإشارة إلى حالتهم التي يقولون فيها: 
#ياويلتا من E‏ من 2 46,3 o rl‏ وإثبات السهر كناية عن شدة الأمر 
عليهم؛ OY‏ الإنسان يسهر للشدة في بدنه أو في نفسه. قال امرؤ القيس: 


E Jaiba تن‎ d أن‎ UU مَل‎ y c UE د‎ ^5! EA 
AO وَعَصَىْ‎ O58 © لْكُبَرَى‎ as 36 a 
كليل ةذي العائر الأرمد‎ à Ja Jc máu وبات‎ 








وقال آخر: 
ASES‏ ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 

وهذا المعنى أقرب من قول بعضهم: «سميت ساهرة لوطء الأقدام 
dade‏ - | | 

* yb "Adi AL e مُوسَىّ‎ Cas UST هَل‎ ED 
هذه الآيات الكريمة فيها موعظة للمكذبين‎ ¿o a 
من قصة فرعون لأجل التكذيب والعصيان» وفيها تسلية‎ Gh للرسول با‎ 
CNG من‎ Jo CHAS LB 3,43 S; Sp كقوله تعالى:‎ city للرسول‎ 
فليس بدعاً من‎ ci افاطر:؛] وفيها تنبيه للكفار أن اللّه قد أرسل قبل محمد‎ 
الرسل» ولا أرسله بشيء عجيب؛ لأنها سنة الله في الذين خلوا من قبل أن‎ 
يرسل إليهم.‎ 

ولكون السورة (مكية) جاءت خطاباً لأهل جاهلية جهلاء» فجاءت 
موجزة كأخواتها من قصار السورء ولذلك اكتفى فيها بذكر موسى 
وفرعون» ولعلها خصت بالذكر لأجل شهرة موسى وفرعونء أما موسى 
فلانتماء اليهود إليه على كثرتهم في الأرضء Ul,‏ فرعون فلقصته التي 
استحقت الشهرة تبعأ لشهرة موسى جملة» أي اشتهار أن موسى أرسل إلى 
فرعون وقومه وهلكوا بالغرق في البحر. 


LI‏ حكاية القصة على التفصيل فهي من دلائل النبوة؛ لأنهم ]13 شاءوا 
سألوا أهل الكتاب وعرفوا مطابقتها لما عندهم. 

وقوله تعالى: وهل أن فيه تنبيه لابتداء الحديث ليستمع له ويفرغ له 
oles 436» was‏ #إياموسى of el‏ اللهُ.» إلى آخر الآيات من (سورة 
القصص) [من آية: rr.‏ والنداء we res‏ الصوت ورفعه كما ds‏ وقوله: 
TAS.‏ أسم g páli} (Sol yl‏ الذي أوحى الله فيه dl‏ مو سی وناداه. 
وقل اختصر هنا ذكر ما نادى به فذكر إرسال موسى EA CATE‏ 
aL‏ $ أي اذهب لإنذاره ودعوته إلى ترك الطغيان Sy‏ الهدى. 

y de MIT md 

© #فقل Ja‏ لك JI‏ أن 455 #فقل# له RLU a‏ أي اعرض 
عليه أن ترشده إلى أن يزكىء als‏ قیل: هل لك أن ت ex‏ إلى تزكية نفسك 
أو ترجع إلى تزكية نفسك» وأصل 4553 بتشديد الزاي أو تخفيفها 
$955 أي تزكى نفسك وتزكية النفس إصلاحهاء وقد فسر (التزكي) 
بالتطهر من أدران الطغيانء والأقرب (GAS‏ آنه تفسير باللازم» بدليل at i‏ 
idus‏ 9# تطهرهم SF‏ ۾ يها Crema‏ وقوله تعالى: SIS»‏ أرْكَى کہ 
add ls‏ 2 

als @‏ إل رَبك فَتَحَتَى» Kia‏ معطوف على CSBP‏ 
فهو داخل في العرض» تعرض يا موسى على فرعون الجاهل بربه الغافل 
عنه الآبق منه أن تهديه إلى ربه فيخشى عذابه» لما هو عليه من الطغيان» وقل 
له هذا القول اللين الرفيق الذي هو قول الناصح الشفيق. 

وقوله: GROW‏ أعرّفك الطريق لترجع إليه» وطريق الرجوع 
تنبيهه وتبيين الآدلة له الموصلة إلى الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء والمؤدية 
إلى الخشية و تقوى alll‏ وذلك هو الرجوع إلى اللّه. 
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UES رج 242 آله‎ (de Ni کم‎ 5 6l J © sd فَحَسَرَ‎ qp 


a Ule die tala iue di فى 4$ لَه‎ S en doy e i 
هذا الظاهر من حيث أن فرعون عبد آبق أرسل إليه سيده رسولاً يععرض‎ ' 
على الطريق ليرجع إلى سيده» وليخشى ما قد تعرض له من‎ dus عليه أن‎ 
له بأنه حتاج إلى الخشية من أمر‎ EEE الأمر المخوف» وقوله:‎ 
يريد أن ينقذه منه» وهذا توجيه له لو استعمل عقله إلى أن يفكر‎ ax 
على صدقه دون أن يسارع إلى‎ dio وينظر في صحة ما يقول موسى وصحة‎ 
التكذيب والمكابرة.‎ 


وني تفريعه بقوله: ES‏ على قوله: JU‏ 4265 دلالة 
على أن هدايته إلى ay‏ تستلزم أن يخشى؛ uS‏ بذلك يوقن أنه على خطر 
عظيم فيخشى» وهذا يؤكد أن معنى dis IA‏ أدلك على الطريق 
إلى ربك لترجع إلى ربك. 1 

IN )2(‏ وهي صدقه في أنه رسول من رب العالمين؛ 
وهي ما ذكره dls dil‏ في قوله في (سورة الشعراء): ipee Wie E D)‏ 
مين * قَالَ ob‏ يه D)‏ كنت من الصا دق لصادقين * فالقى T Cat‏ هي Osea Olid‏ * 
ESS‏ َه ا هي irren Gin ppl Wad‏ فقد أراه الآيتين فظاهره Logit‏ 
Lage poe‏ الشيء المبين وهنا كذلك يحتمل أن Lage gee‏ هو الآية الكبرى © 
لاجتماعهما عقيب طلب فرعون. 

zu see‏ كذب ب الرسول colas y‏ وكذب بالآية. 


ee وصرفهم عن الإمان‎ PURA u 














D 
Es uid Haus e YY Ab © GS E 
ها وَمرَعلها‎ T te EFI GSS ذلك‎ SIS 


i کے‎ 


Oy; dz © Sl JUS ©‏ فإذا جاءت الطامة 


O‏ — حشر قومه فناداهم بإفكه وتضليله. 

E‏ فال أا GEST IR‏ يخوف قومه من اتباع موسی» ولیس يعني: 
أنه الذي خلقهم» KEL,‏ أراد أنه مالكهم الأعلى؛ ليحذروا eas‏ وجرى 
كلامه مجرى المشاكلة لقول موسى: co Us BI‏ 
ومعناه: نفي رب العالمين وإثبات نفسه بدله في ملكهم والقدرة عليه 
وحين قابل الآيات بالتكذيب من أول الأمر بعد وضوح الحق وتمرد على 
الله خذله» فتطور في باطله واستمر على مكابرته. 

EHRT NJ sm UP @‏ »085« مصدر مؤكد؛ OF‏ 
معنى: (أخذه اللّه) نكل به SESH‏ >¿ ;]€ عقوبة الآخرة «dal‏ 
ومعنى ANG SE OP‏ إما 46x I»‏ من جرائمه €T,‏ منها أي 
أخذ بجرائمها كلها وقدمت الآخرة؛ لأنها سب اسل ابا لأنه في 
الآخرة pty) do gh pte‏ | موسي واو se ae‏ > حتى البحر فأغرقهم 
الله ويحتمل ista SE > I}‏ يستمر» فأوله في الدنيا 
الغرق وما اقترن به من إهانته» وآخره عذاب النار الدائم» وفيما بين ذلك 
يعرض على النار Ls‏ وعشيأء فهو أخذ الدنيا والآخرة. 

es Aca e isf Ble *» (fe لمن‎ gai aus 45> ED 
aus às gis * ien > GL E * 5 v abs 
KAY HS * أَرَسَلهًا‎ Quis ae UG ٭ 2 ما‎ ges 
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py‏ فى CAS ER US‏ لأنه ينذر المكذبين لرسول اللّه i‏ أن 
يؤخذوا كما أخذ فرعون فهو محل قياس لأن الأصل تكذيب فرعون وتمرده 
وإصراره بعد وضوح الحق» والفرع تكذيب المكذبين لحمد رسول الله Ee‏ 
وتمردهم وعنادهم Cad yl roy‏ والعلة الجامعة أن AS‏ منهما رسول من اللَّه 
جاء بالآيات البينات من اللّه. والحكم استحقاق الآخذ من الله وكونه 
متوقعاً ثم وقوعه إن لم يتوبواء فالعبرة عبور حكم الأصل إلى الفرع أو هي 
العلة الجامعة التي بها يعرف عبور حكم الأصل إلى الفرع وهذا أقرب. dy‏ 
كلام الإمام علي A‏ ,رما pall AST‏ وأقل الاعتبار». 

ولما انتهى حديث موسى وما فيه من الإنذار للمكذبين بالآخرة المكذبين 
بالنذر رجع الكلام إلى الاحتجاج على المكذبين بالآخرة القائلين: #يقولون 
G‏ لَمَرْدُودُونَ فِي ig Cie US (sf * galt‏ 

فقال AGS ASI gus‏ يها ESEL e TL‏ 
4G $$ Ax; cues Ms » Lecce E ui oet‏ إلى قوله تعالى: 
KY I ED‏ وهذا كقوله تعالى: EI‏ والأرض st‏ 
tov; 21 dA als ys‏ فالمعنى: ءأنتم يا منكري البعث ومستبعدي القدرة 
عليه أنتم أشد وأصعب خلقاً أم السماء والأرض» فقد قدر سبحانه وتعالى 
على GLE‏ السماء والأرض» فكيف لا يقدر على خلقكم. ولعل تسمية 
خلق السماء oly‏ إشارة إلى أنه تعالى جعلها سقفاًء قال تعالى: az GAN}‏ 
esi‏ الأَرْض AEG Ct‏ يناد cv aun‏ وقال تعالى: itn AS GSS‏ 
vus gÉ sis‏ ولا يبعد أنها مركبة تركيب البناء مؤلفة منظمة فسميت 


A‏ لذلك - والله أعلم. 





dy‏ تفسير (سورة الذاريات) من «المصابيح) في تفسير قوله تعالى: 
Y‏ والسماء teva duch GES‏ قال الإمام المادي in AGE‏ جعلناها 
وخلقناها وقدرناها سقفاً عليكم وجبرناها» انتهى» وهذا يشير إلى المعنى 
الأول - والله أعلم. 

وقوله تعالى: roc‏ فيه احتمال أن السمك هو الرفع» فمعناه: 
أبعد بعدّها في العلو أو أن يكون السمك هو cU adl‏ ومعنى رفعه: زيادة 
إطالته ‚gel‏ تطويل cal gb‏ وجعله بعيد BLA‏ في الطول. 

وقد يقال: لا يتبادر إلى الأذهان إلا لو كانت السماء Lili‏ كالقصر 
فيكون رفع طوله مفهوما؟ 

وأجواب: أن السماء إذا كانت عبارة عن the‏ السبع السماوات» كقوله 
تعالى : KVOT Jii TIO e‏ فسواهن صبع tu‏ [البقرة:۲۹] وقوله تعالى: 

Gaye» وفي آية:‎ ]؟١:ديدحلا‎ € 25515 eS كَعَرض‎ o LS 
l LY Ya) " Ji € 2,81; OVI 

فكما يصح في القصر الذي هو سبع طبقات أن يقال: ««رفع «sb‏ صح 
في السبع السماوات أن يقال: جعلت السماء سبع سماوات طباقاً فارتفع 
سمكها بذلك؛ لأنها جعلت كالقصر ¿ell‏ من سبع طبقات - ail,‏ أعلم - 
ولأن طبقاتها متباعدة في علوها. 

وقد روي أن بين كل سماء وسماء خمسمائة ple‏ وعلى هذا يسهل فهم 
بناء السماء بمعنى جعلها سبع طبقات» كبناء الدار» وفهم رفع سمكها بذلك 
مع تباعدهن في العلو. ظ 
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Vu‏ قال في (لسان العرب): «والسمك: القامة من كل شيء بعيدٍ 
dcl de‏ وقال Là‏ 


ثم قال: والسامك: "mannm‏ طويل السك 


قال رؤبة: , 


ire et SINS |‏ وأيضاً يصح اعتبار الإطالة للبناء: رفعه. 
فتكون تسميتها سمكا باعتبار رفع البناء» فلم يخرج السمك عن معنى 
الرفع» ويناسب هذا قول الشاعر: 
panes‏ 2 نعائمه of‏ 5 واطول 
اموا يا فسمى إليه كهلها وغلامها 


وقوله تعالى: SL gib‏ 45 تسويتها: إتقان صنعها وتهيآتها LL‏ 
يراد بها وسلامتها من الفطور. 
وقوله تعالى: #وَأَعْطْسْ «uL‏ في (تفسير الشرفي): عن الحسين بن 
القاسم: الإغطاش هو الظلام» انتهى» أي جعل ليلها LAB‏ ونحوه في 
(GLAS)‏ و (مفردات الراغب) وقوله تعالى: «us e‏ أي 
نهارهاء إخراجه: إظهاره بعد أن كان WE‏ في الليل. ظ 

SS EUS Axis NS‏ ودحو الأرض: إعدادها للإنسان لتصلح 
لعيشه فيها بتربتها وهوائها وجبالها ومائهاء ولعل من تفسير الدحو قوله تعالى: 
UU Gs 2‏ ,5,3 ولاويجاز لم يذكر ما A‏ تب على الماء لأنه ظاهر 
da Jus‏ جعلها راسية في أماكنها (at sl‏ 2 ومنافع للناس. 


AGD) u— 
Een etn 


لمع جد هذه النعم وتهيئة الأرض لعيش كم فيها 
CL}‏ متعناكم به والمتاع: المنفعة القصيرة all‏ فاعتبرت متاعاً OF‏ 
الإنسان لا يبقى فيها إلا مدة قليلة ثم يرتحل إلى دار القرار» ألا ترى إلى قول 
مؤمن آل فرعون: قزم إلا S EAS y ECL AIS‏ 
ECT‏ [غافر:۳۹] فهذه دلائل على قدرة الله على إعادة الإنسان في الآخحرة 
كما هي دلائل على نعم الله تعالى الموجبة لشكره واجتناب الكفر. 

@ #قإِذًا جاءت Ei A aJ‏ في (المصابيح): «عن الحسين بن 
UL, FEST‏ سميت (طامة) لعلوها ورفعتهاء وهولما عند وقعهاء 
is pu En Mi pa‏ وأصل الطم في الارتفاع في الهواء سريعا | سریعاً معا 
معأ» انتهى المراد. 

وني (لسان العرب): «طم الماء يطم dle gabo lab‏ علا وغمرء وكل ما كثر 
وعلا حتى غلب فقد طم يطم وطم الشيء ء يطمّه Lob‏ غمره» انتهى المراد. 
فظهر أن GUA‏ هنا gas‏ : الواقعة على dll‏ العامة لأهل السموات 
والأرض» القاهرة لهم ثم قال: Ty‏ فزادها تعظيماً وتهويلاً. 

ETF E‏ الطامة. فهو يوم 
يتذكر الإنسان ما قدم في الدنياء إما oF‏ الله تعالى OAM‏ لشدة خوفه مسن 
السيئات وطمعه ني الحسنات» وإما لأنه يراه في كتابه وإما لذلك كله. 

Aad cojos O‏ لِمّن يَرَئ ‏ أظهرت ليروهاء قال تعالى: لم 
d‏ عبن ui‏ [التكاثر:۷] وفي (الكشاف): راي لكل wel‏ يعني Lgl‏ 
تظهر إظهاراً بيناً مكشوفاًء كقوله: قد بين الصبح لذي عينين» يريد لكل من 
له بصرء وهو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد» انتهى. 
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ومن هذا المعنى قول الشاعر: ‏ | 
شجو حساده وغیظ عداه أنيرى مبصر ويسمع Ela‏ 

¿o y UY‏ (الفاء) للتفريع على ججيء CLIP‏ وتبريز الجحيم. 
وهو يفيد: أن إظهار الجحيم لمن يرى متقدم على وقت إدخالهم جهنم. وهو 
موافق لقوله تعالى: #إإذا eto‏ مِن مكان gs an‏ [الفرقان:؟1] 
فهم يرونها قبل أن يصيروا فيهاء والطغيان: مجاوزة الحد (à‏ العصيان» OLS‏ 
العاصي المصر علا وتكبر» من حيث أنه عبد لله عليه أن يطيعه. فخلع رداء 
العبودية وترفع عنها بالتمرد والعصيان. فكان ذلك طغيانا. 


2 +, 


E D‏ جعل مطالب الحياة الدنيا أحب إليه من 
الإعداد للآخرة» فاختار العمل للدنيا على عمل الآخرة» وقدمه على 
الإعداد للآخرة. 

E ©‏ #فإن لحم sl a a‏ أي مأواه الذي يأوي إليه إذا جاءت 
#الطامة» أي مصيره ومحله ومقره. 

FU © ©‏ حاف مَقَام a‏ وَنَهَى Oe lod duale GAN‏ 
مَقَامَ 455 موقف الحساب الذي يوقف فيه العباد بين يدي ربهم ليسألهم 
ويحاسبهم واالمقام) الموقف. والمعنى: خاف حسابه عند ربه» فهو من المتشابه 
كما قدمت في تفسير (الحاقة) وتصوير العرض على الله والوقوف بين يديه 
للحساب وارد في مواضع من OBI‏ وهو عبارة عن موقف الحساب الدقيق؛ 
والسؤال عما تقدم من الأعمال» ووقوف العباد للحساب. 





DOW‏ بت کیا ج O Gee Bb Daft‏ کاچ 
يوم Der Hee d EU By‏ 

والسؤال حقيقي. Ks;‏ المتشابه: تسميته لقاء D) idis UL‏ بين 
يديه DAC P‏ الأرض ينور ربها IE‏ #ويحمل عرش ربك jek Mes "és‏ 
SH "id waun KISS‏ ا CONE‏ [الرحمن: So i dii? [Y ١‏ :€ 
Cen‏ }55 15 عَلَى ربك صَفًا VM" AD‏ 
مقام هيبة وإجلال لله «JUS‏ وعن كون السؤال والحساب cc‏ وكذلك 
الفصل بين العباد» وعن غير ذلك من المعاني التي لأجل جملتها كان Us‏ 
كالحضور بين يدي ملك يقضي فيهم با يشاء. 

il eg}‏ عن CSSA‏ أي في هذه الدنيا نهى نفسه Los‏ تهوى. 
وكلفها الصبر على التقوى» والأولى حملها على ظاهرهاء وأن الواجب 
مدافعة oo gil‏ نفسه. أي ما زاد على الطبيعى الضروري. 

#فإن ALT‏ هى dy sii‏ هذه حصرهء وكذلك الأولى فالنار 
مأوى الطاغين لا مأوى لهم غيرهاء xa‏ مأوى المتقين Y‏ غيرها. 

Koy, oU aca EIOS‏ #الكاعة القيامة؛ ولعلها 

paca» انها‎ piri ادر لاله‎ a inn : 

را ا إما أهل القلوب التي تكون EYEE‏ وإما الناس 
كقوله تعالى: #يسالك الناس عن GOLD Ev: 0 ELJI‏ بمعنى متى 
HS bles EP‏ من es‏ وثباتهاء كأنها آتية إتيان المسافر 
unen LE >‏ ثبتت ثبات الحبال» قال تعالى: #والجبال AGE‏ 
Lo plozal‏ وخوف. T Ju‏ (المصابيح): ((عن الحسين بن القاسم EE‏ : يريد 








بذلك التوقيف للناس على خوف رسول الله i‏ وما هو فيه من الفزع 
والحزن» عند ذكره لها وعندما bt‏ على IL‏ من هوفا» انتهى. وهذا دليل 
على عظم أمر الساعة» وأن المهم الإعداد لهاء لا السؤال متى تجيء. 
eo AD‏ غايتهاء أمرها إلى الله وحده» وهي مصير كل 
نفس إلى جزائهاء أو الساعة تنتهى ي إليه فيتولاها هوء تشبيهاً كما قلنا في 
undi‏ | 
oe at‏ تلم اتیب رت تی —" 
الساعة. 
على صدق الإنذار 3d mrt Pp‏ بها ويساك 
ويحتمل: من يخشاها GY‏ يؤمن ds‏ فيكون المعنى: pape et‏ 
فيخشاها لأجل إيمانه P BE ‘Sls "- ly‏ مَن Mus CSU ASH‏ 
SA ROS CD‏ سو 
Y gu tust Maio ode seat‏ | 
كأنهم ل يلبثوا أي في أنفسهم يرون مدة اللبث قصيرة جدأ ليست إلا مقدار 
بعض يوم» ومدة اللبث هذه all‏ يرونها قصيرة إلى هذا الحسد إما أن تكون 
مدة لبشهم في الحياة الدنياء فيكون المعنى: أنهم يوم يرونها ب | 
الدنياء ومقتضى ذلك أن يندموا لإيثارها على الآخرة الباقية العذ 















وإما أن تكون مدة اللبث هذه هي مدة لبثهم في القبورء فيكون المعنى: 
eel‏ حين يبعثون» do‏ أول ما يرون القيامة ويعلمون أن قد قامت يستقلون 
المدة الماضية من حين ماتوا حتى بعثوا. 

وهذا رد على من يستعجلها ويسأل ايان 4G‏ استعجالاً لماء كانه 
Ar‏ : لا تستعجلوهاء فإنكم يوم ترونها تكونون في استقلالكم المدة الماضية 
من حين متم كأنكم لم تلبشوا (MO SEEN)‏ لا يكون في نفوسكم 
أي استطالة لمدة اللبث بل العكس. 

ويشكل على هذا: أنه ليس في الآية تحديد لأول مدة اللبث من حين ماتواء 
كما أنه يشكل على الأول: أنه ليس في الآية تحديد لغاية اللبث حتى ماتوا 
فالأولى الجمع» وهو أن يكون المعنى: als‏ لم يلبشوا في حياتهم الدنيا وبعد 
وفاتهم إلى يوم القيامة إلا عشية أو ضحاهاء وهذا يناسب قوله تعالى: oy‏ 
rin‏ يُقسيم المُجرمُون ما e EI‏ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ * “pil Oy‏ 
Aes edi aid i a dr at‏ 
كنتم pL $ y‏ $5 [الروم:05-45] وهو واضح T‏ تحديد pl‏ المدة LBL‏ 

Ul‏ تحديد dial‏ فيمكن أن gad‏ له بقوله iles‏ #ويوم تحشرهم كأن لم 
GN “a TOLL y) yo‏ يَتَمَارَفُونَ ينهم [يونس:٥٤]‏ بناء على أن ile‏ 
4545059 حال من EEL‏ وهو محتمل أنه حال من ol Epa‏ 
كان الأول أرجح لأنه أقرب» وقوله تعالى: o, pl ANACO‏ 
e ed js 5 es‏ يُوعَدُونَ ES‏ إلا y OL‏ 
rostas ae‏ وهذا ظاهر الدلالة؛ OY‏ السياق في الكفار المكذبين 
لرسول الله By‏ وهم أحياء. ولا دليل على تقدير الموت هناء والساعة: مدة 
قصيرة غير محددة في لغة العرب» فلا تنافي بين الآيتين؛ OY‏ العشية أو 


ضحاها يصح أن تعتبر ساعة لقلتها. 
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إن قيل: فكيف بقوله تعالى: EES SOP‏ في IAS‏ 
[المؤمنون:7١11]؟‏ 

قلنا: لم يقل في بطن الأرض» فيصح de‏ على حالتي الحياة في الأرض 
والموت. 
ob‏ قيل: فكيف ME ax; SG ES LU‏ [الكهيف:9١]؟‏ 

قلنا: يجوز أن يشكوا عند عند السؤال وإن كانوا قبله لا يترددون في Lel‏ 
ciclo‏ وكذلك الجواب في قوله تعالی: OSS}‏ بيهم BS Of‏ إلا عَشْرًا * 
vna 4s V GLE EL et TERT MU E‏ 0 
يصح أن يبدو هم ذلك من بعد وإن كانوا أرادوا في بطن الأرض. 





& حلم © 











of B 
Joi tants Soe ا ج‎ 


Ol ر لے ر‎ ou ro 


nz ED‏ ن 95 * أن جَاءَهُ آلأَعَمَى * وَمَا 
(EI uia Eee AS ak‏ عبس 155 a‏ 
¿ASE EAN‏ قطب وجهه وأظهر الحمس من مجيء Nip‏ € 
41355 أعرض عنه بترك التوجه cad]‏ واختلف في هذا العابس المتولي 
فقيل : هو رسول اللّه catty‏ واعتذر له بأنه كان مشغولاً بكبراء من قريش 
يدعوهم إلى pl!‏ ويرغعب T‏ إسلامهم ليسلم أتباعهم. فشىٌ عليه ‘st‏ 
الأعمى لاشتغاله ما هو في Ly aba‏ يكن تقطيب وجهه حساً على 
الأعمى. وإنما هو لضجره منه أداه الضجر إليه بالطبع لا بالاختيار» وأما 
إعراضه عنه فلاتجاهه إلى ما هو في نفسه pal‏ وكون الأعمى cal Lo sles‏ 
ليس US‏ على الأعمى ولا استخفافاً به. 


وقيل: العابس المتولي: رجل من كفار قريش المتكبرين عن الجلوس مع 
اساي o‏ الله tio une eo AI‏ أيه أبن Mang dp pt el‏ 
يناسب ما تشير إليه الآيات» مثل: ##ولاً BAIL q Syed u alb‏ 
"er‏ يريدون eee,‏ الآية إلى قوله تعالى: » ort ó S.‏ الظاليين4 
[الأنعاء QUIC PENIS d ji y Lot‏ يَدَعُونَ رَبهم IL‏ وَالْعَشِي 
ry sd‏ ولا تعد Sa eio BS‏ زيئة o e 5 GU‏ أغفلنًا i2‏ 

ded‏ الما Be‏ الله بار مان dé‏ تاقري 








فإن قيل: إن الله تعالى عقبه بقوله: وما AIL‏ يركن * أو Bas‏ 
A‏ والخطاب فيه city QU‏ فهو كالتتمة للإنكار عليه؟ 

قلنا: هو توجيه للإنكار على العابس المتولي؛ GV‏ عبس ممن ينتفع 
Ab‏ إلى رسول الله ¿E‏ واستماعه GH ca‏ العابس من كبار قريش 
وتوجيه الخطاب إليه؛ لأنه هو الذي يعرف قيمة هذا cage gl‏ بخلاف الكافر 
فعيبه من أول الكلام وارد في القرآن المنزل على رسول الله 3s‏ مبلغ إلى 
رسول الله E‏ ليسمع الإنكار على المتكبرين. ظ 

ويفيد معرفة مكان المصغين Ji‏ الرسول ct‏ ونظيره قوله تعالى في 
(سورة الطلاق): Se‏ تذري SÓ‏ الله يَحَدِث بَعْدَ als‏ أمرًا» do tt‏ يكن 
المراد: أن رسول الله e‏ هو المطلق المأمور بالطلاق BLAU‏ ولكن OF‏ 
ا ا i>‏ 
(عبست) كما قال: qm eu suus‏ رو و 
الصالح» وذلك إذا سمع من رسول الله $9 تعليما للعمل الصالح أو 
ترغيباً فيه» ومعنى ASK)‏ أو يتذكر ينتبه من غفلة Glo SAN Li‏ 
التي هي الموعظة المنبهة له من الغفلة كقوله تعالى: (AAA‏ 
Lue St]‏ 

CBI CP @‏ أي من كفر فاستغنى عن الهدى؛ لأنه كاره له لا يريده. 

uaa E RNV PURSES @‏ له لتعليمه وإرشاده dl‏ الإسلام» وهو 
یری أنه لا يحتاج له لكفره واستكباره. 





z 
::2 يتش وت ومر عن وج کات‎ aie من‎ Ch o SE لاك ألا‎ 
OLK طب‎ ads J FIRE A 

TEL To‏ 5 وما يضرك أن لا یزکی» فعدم تزكيه ضره 
عليه Y‏ عليك؛ وكان s‏ حريصاً على إسلامهم؛ كما قال CEAT” idus‏ 
et‏ تَفْسَك ألا يَكُونُوا Ka‏ [الشعراء:*] وقال تعالى: A SU‏ 
ai‏ € إلى قوله: MULT‏ [الكمف:٠]‏ فهذا تسلية له بأنه لا يضره تركهم 
للتزكي أو عدم تزكيهم؛ Y‏ ليس عليه هداهم LE]‏ عليه البلاغ. 

OD OD‏ من Qa ae‏ » وهو ME‏ عن IE‏ طمن 
ELA Se‏ مسرعا «J‏ في Y ol‏ يفوته شيء من كلامك؛ GY‏ 
EI‏ الله ويرغب في تعلم ما ينجيه من عذاب ab Ae E AUI‏ .4 
تتشاغل بالمستغنى عنك وعن كلامك عن هذا الراغب إليك» وسمي 
التشاغل O ‘Lgl ae‏ ب 

قال في (الكشاف): «فإن قلت: قوله Ab USE ER dal CX‏ )4 
ols‏ فيه اختصاصا؟ قلت: نعم. ومعناه: إنكار التصدي عليه والتلهي. أي 
مثلك خصوصاً لا ينبغي له أن يتصدى GA‏ ويتلهى للفقیں» انتهى. 

قلت: أراه أصاب وأخطاء أصاب في تفسير الاختصاصء وأخطأ في 
تفسير الاستغناء بالغنى» وحاشا رسول الله sth‏ أن يتصدى للأغنياء ولا 
يتصور أن ينسب إليه في القرآن الكريم» ولو لم يكن المقصود أنه يتصدى 
gall‏ لغناه؛ لأنه يوهم ذلك ويكون ضعفا في التعبير ينزه عنه أعلى الكلام 
في حسن البيان الذي هو القرآنء وني كل فضلء وكذا قوله: ويتلهى عن 
الفقبر» عبارة ضعيفة جدا. 





وقد قال (صاحب الكشاف) في تفسير € في قول الله dls‏ 
Av‏ من E ELS LAS‏ [اللیل:۸]: lazy)‏ فيما عند call‏ كأنه مستغن عنه 
فلم يتقه» أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجحنة» انتهى المراد. 

وقالوا في قول الشاعر:. | 

كلانا غنى عن أخيه حياته وحن إذا متنا أشد تغانيا 
التغاني: استغناء كل منهما عن الآخرء وفي (نهاية ابن الأثير): do»‏ 
حديث الجمعة: «من استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه (ham gb aly‏ 
انتهى المراد» dy‏ (كنز العمال): أنه ar al‏ ابن عدي» والدار قطني» وابن 
ماجه و G)‏ لعله البزار - كما ذكره مؤلف (الكنز) كلهم عن جابرء y‏ 
أخرج رواية أخرى الطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة. ورواية أنه 
أخرجه الدار قطني في CLIO‏ عن ابن عباس. 

i‏ أن معنى $ TC‏ € يجد حاجة إليه» أي رأى أنه غير محتاج 
إليه» ولهذا لحقه الوعيد في قوله تعالى: LATS‏ من ta: a E BE es‏ 
وهذا معنى الغنى الأصليء قال في (النهاية): «الخني: الذي ليس بمحتاج» 
انتهى» ولذلك يقال: «الغنى غنى النفس» أي القناعة. ٠‏ 

وني قوله تعالى: #إأما e £l oa‏ إلى قوله: LAB e Colby‏ تسلية 
لرسول الله e‏ عن المتمردين؛ ii‏ مستغنون لا يريدون تعليمه وإرشاده. 
وإنما يشغلونه عمن ينتفع به ليجعل اهتمامه بإرشاد من يقبل دون من هو 
كاره متمرد. 

98 زجر إما للعابس المدولي؛‎ SA (ED 
y ii a Sy أرسله الله ليهدي الناس‎ hy رسول الله‎ 
المتكبرون.‎ 





Lia BO mi رو ج كرام‎ cdas رج‎ iit eas 
om Ae ho d Sl ss د ن اَي‎ A 


eds)‏ قال الإمام القاسم بن إبر اهي AD‏ : «معناه: نعم lg]‏ تذكرة 
Lala (355,‏ بمعنى (نعم) وليست بمعنى (لا) کغبرهاء انتهى. وهذه الحملة 
دالة على هوان المتكبرين عند ail‏ بجيث نهى رسوله عن التلهي بهمء 
وذمهم على العبوس والتولي TES‏ ذكر الله واطرح 
الكبر؛ لأن هذا الكلام تذكرة لهم من كتاب الله. 


GAs EAS oaths Kiss lu صف‎ ED 
تعالى:‎ 4j [الواقعة:۷۸-۷۷]‎ EOSS XS كريم * في‎ oT al sp» ‘ILS كقوله‎ 
إلا أن بينهما فرقاًء ف(أم‎ ceu حكيم)‎ dal Ud esis tt لوئ في‎ 
الكتاب) و(الكتاب المكنون) لعله باق في السماء» مثبت للملائكة يقرؤونه‎ 
يحملونها ليبلغوا ما فيهاء وهي‎ Ei CLP وأما هذه الصحف فهي‎ 
قدراً‎ das 4 لكرامة القرآن المكتوب فيها‎ U صف 42255 عند‎ 
EI وشأناً أو مرفوعة قبل أن تنزل بها السفرة» وهم الرسل من الملائكة‎ 
لا يمسها إلا المطهرون.‎ Ela 2: 

€ أهل تقوى لله وأخلاق كريمة ورغبة في هداية أهل الأرض 
pal €‏ بر وإحسان us‏ في الخير والصلاح cat dolby‏ وهذه الجملة 
تعظيم للتذكرة القرآنية» ودلالة أنها منزلة من عند اللّهء والكلام من Jal‏ 
السورة عائد إلى الرسول وما جاء به من الله» Uy‏ كان من جملة ما جاء به 
الإنذار والتذكرة» وكان الكافرون يكفرون باليوم الآخرء أتبعه بالدليل على 
قدرة الله على النشأة الآخرة» وعلى نعمته على JUS OLY!‏ تعالى: 





aaa and 
TÍ = Se o REA ji ey o AM يَقض م‎ 


Soy sp a سىء‎ Gl مِنْ‎ * BIT BOTT en 
p في (المصابيح): «عن محمد بن القاسم بن إبراهيم: ومعنى‎ 45:510 | 
AS كل من‎ WIS , أي لعن الإنسان ما أقل شكره»‎ CHIT Gol 
فمن كان كذلك أو عمل‎ ab يصر فيما أمر به إلى مرضاة‎ dy بآيات اللّه‎ 
بذلك فهو من الكافرين غير الشاكرين» لا أولاه ووهب له من النعم‎ 

وأعطاه» انتهى. 

فالسياق جامع للتبكيت على كفر النعمة وتعديد النعم وللاحتجاج على 
المكذبين بالآخرة od‏ أي AE Los‏ حتى يقوم لمخاصمة ربه وجحده 
لقدرته» أي لم يخلق من أصل par‏ » إنما GE‏ من شيء حقير» كقوله تعالى: 
#أولم ير WW paa (Só Zale “yo al UT c oU‏ [یس:۷۷]. 


O‏ لين AE‏ «من EEE HE‏ قليل هو 


PED a‏ كقوله تعالى: GIG‏ كل شيء فقدره troba i FE‏ أي 
جعله على مقدار حكم مناسب لوظيفته في BLA‏ وأيضاً جميل متناسب 
وتقديره يكون مع خلقه وغوه في بطن أمه. | 

ARMA ES ©‏ التقدير: ثم يسر سبيله يسرهء وهي من دلائل 
قدرته تعالی حيث يسر له سبيلاً للخروج من بطن أمه؛ Y‏ هي أخرجته؛ ولا 
هو خرج بقدرته واختياره. 

y 4:30 AU Sh ©‏ وهي من دلائل القدرة. فالعالم 
يعجزون عن دفع الموت ch‏ حيلة أو دواء أو غير ذلك لا يدفع عن ملك 

من DI‏ ولا عن ني ولا غيره »46 سخر الأحياء فقبروه. ليواروا 
سوأته ويصونوا cd‏ تكرمة للونسان للأحياء والأموات. 








Cain ds Ds ایشا فب‎ giii dpt 
ps OS © Oh igs © es @ SB; bs © 

ANA )2(‏ خلقه خلقاً جديداً يوم القيامة. 

(2) کل لما یقض ما مه4 ردع للإنسان عن غفلته عن الآخرة أو 
كفره بهاء مع أنها الخطر العظيم عليه» وهو لم يتم ما أمره الله به» وجاءت 
€US%‏ هنا oS‏ الإنسان ما زال في مدة الاختبار يمكنه أن يتم ما أمره في بقية 
عمره (QD UG‏ فوقتها حين يموت مقصرأء ولكن السياق في دعوة الحي إلى 
الإيمان والطاعة والشكرء ٠‏ فالكلام فيمن يصلح لذلك لا فيمن قد مات. 

f Bold © CO‏ نسن (JI‏ طْعَايه# كيف أوجدناه له نعمة وآية. 

«o ¡uo Oly E)‏ وهذا توقف على جعله في السحاب لينزل 
منها إلى الأرضء pad‏ المال والمراتع وغيرهاء وذلك دليل على قدرة الله مع 
كونه نعمة؛ لأنه A‏ الأنعام والناس والأشجار والمرعى 

i cere 1: Oe ©)‏ لض s‏ باخراج الزرع من بين الأرض عند sts‏ 
فالزرعة اللينة الضعيفة تطلع في منبتها فتشقه وتفرق اتصاله بقدرة الله 
تعالى» وما جعل فيها من قوة الخروج من بطن الأرض 

cal بعد خروج الزرع وصلاحه لإنبات‎ ME فبا‎ EP d 
والحب أهم طعام الإنسان.‎ care وإخراجه‎ 

sis * E lans Ss Uis * Cus Ces GD‏ 465 أي 
جملة ما ذكر متاعاً لنا ولأنعامنا التي سخرها لنا SU‏ منهاء فتم بيان طعام 
OUI‏ المهم c‏ وأما القضب Vy‏ فهو للأنعام» وقد يأكل بعض الناس من 
القضب. والزيتون يؤكل ويستعمل دهنه Las‏ للشعر والبدن وصبغا is‏ 











$e FX EDT a ee PER UAI core IS Tre 
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وتسقى به T m‏ الزمان "m‏ والنخل تجمع فوائد في نفس الشجرة 
وفوائد في ثمرتهاء فسعفها يصنع منه الحصير والمكانس ويجعل في سقف El‏ 
عند بنائه وغير ذلك» والتمر يؤكل ویتخذ منه نبيذ» والنوى ينقع في الماء ويدق 
ويطعم الأنعام» ولعلها ذكرت ‏ أعني - النخل دون التمر لما فيها من المتاع لنا 
lula,‏ الذي لا جص GIy cdi‏ مرعى للأنعام» قال في (المصابيح) - 
حاكياً عن محمد بن القاسم بن إبراهيم -: «والأب: فهو العشب والمرعى الذي 
جعله الله مرعى ومرتعاً للأنعام Sages‏ للوبل» انتهى» وحكى في (المصابيح) 
alte Lal‏ عن الإمام الحادي AL‏ 


ومثله قاله ابن جرير في (تفسيره) ورواه بإسناده عن ابن „us‏ وروأه 
عن الحسن» ale y‏ وقتادة. والضحاك. وأما الحدائق فقل مر la pu‏ وأما 
الغلب: فهي الغلاظ وهي a‏ في أشجارها كثرة وفوة والتفاف. 

و معا EKG A‏ أي أنبتنا هذه النباتات متاعاً لكم 
ولأنعامكم Y Ls, Lisa‏ يتعدأه oS lua‏ الموت يحول دونه والقيامة. 
ش at " e "I M42, A ~~ +e‏ 

* ls وَأَيّه‎ acl Go 2 يوم‎ * SLO e 135% ES 
ll عن الإمام‎ aa 3 — Md es dime 
[£Y:3] الخروج»‎ 7 e "9 al spats AN الصيحة» كما قال تعالى:‎ 


Ce . iun di a تبر مدرو‎ ae 
DAA oe Gia p 


وعبارة (الكشاف): «يقال: صخ حدیثه» "m‏ أصاخ له. فوصفت النفخة 
بالصاخة OF le‏ الناس يصخون ها» انتهى. 


قلت: أصاخ له أي استمع ca‏ قال الشاعر: 
وحديثها كالقطر يسمعه راعي سين تتابعت جدبا 








فأصاخ يرجو أن يكون Le‏ ويقول من فرح L5‏ 
ثم فسّر: EU ure IS‏ فقال el 5i Jas ls‏ 
Qu‏ الإنسان u‏ من خاصته في الذنيا؛ لأنه مشغول بنفسه det Bun“‏ 
والديه remo‏ قرينة She‏ الدنياء سواء كانت زوجه كما هو شأن 
ute‏ أم خدينة تكون معه بمنزلة الزوجة أو أخصء كما هو شأن بعض 
الكفار #وبنيه# الذين كان في الدنيا [Aaa‏ ليفديهم بنفسه بالدفاع عنهم. 


لو ور = 


vac Mya وجوه‎ mai OU ux IP GB 
إنسان‎ ¿JU € oU. يمير‎ ME مِم ب‎ A IN} end Sor Lo 
hash حال‎ GEF وبسبب هوله‎ M من المذكورين في ذلك اليوم‎ 
يدفعه عن أهله ويشغله عنهم» فلا يحاول أن ينصره أو يسأله عن حاله» ثم‎ 
mee * PALA Say تعالى الشأن الذي يغنيه» فقال: #وجوه‎ p 

: 72:22 #مسفرة # ناضرة clay‏ مشرفة» وعبارة (الكشاف): 
متهللة من أسفر الصبح». 

وعلى io‏ فهي منيرة ليس مجرد البياض» ويحتمل: آنها LALL‏ وظهور 
أثر السرور عليها كأنها تضيء» كما قال الشاعر: 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض التهلل 


om w 
e . = 
. 
p SESSLER AASIAA 
ar ae a = 








وقال آخر: 
ad‏ من سنا برق رأى بصري  el‏ وجه نعم بدا لي أم سنا نار 

وأما الضحك فهو دليل الأمن والسرورء UL,‏ الاستبشار فهو في القلوب 
فرح» بما عرفوا بالعلامات من حسن مأواهم وكرامتهم عند مولاهم» ولعله 
يؤخذ في معنى الاستبشار أنه سرور يظهر في البشرة. 

قال a ed yg) A a aL‏ عار da Lj‏ 
of sui, Agr By‏ النفس إذا سرت tl‏ َر الم فيها الْتِشَار الماء في 
at‏ انتهى» وهذا الاستبشار في يمد إذا جاءت الصاخة. 


ED‏ لوو جوه وميل ER * BS E‏ #غبرة غبار من أثر 
خروجهم من بين I‏ أو من BH. La‏ أو غير ذلك LUISA y‏ 
تغشاهاء أي تلحق الوجوه وتعلوها TO‏ سواد أو تلحق الغبرة» والأول 
أظهر؛ لأنه قال في الذين أحسنوا: ولا يرهق وجوههم قَتَر I‏ ولعل 
هذه القترة اسوداد وجوههم من الندم والغم. 


PI و‎ “a 22 


AA )2(‏ جملتهم كفرة : فجرة» Lal Uy‏ 
كفر النعمة» وإما جحد ما أخبر all‏ به من البعث أو غيره» أو التكذيب 


DS 


بالآيات» ويحمل على المعنيين؛ OY‏ السياق يناسبهما كما مرء ,6 
pur ,‏ ضد الأبرار» كما قال تعالى: al 9p pen A! o»‏ 
ييم# [الإنفطار:4-1١]‏ ضد المتقين» كما قال تعالى: آم pray a‏ 
ds‏ [ص:۲۸] وقال تعالى: AG‏ فجورها UNE‏ [الشمس:8]. 
وكما قال الشاعر: 
لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
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e LL LI __‏ لف بعضها على 
puid) d» ¿(yan‏ محمد بن القاسم (BEE‏ «والتكوير: الطرح السريع 
للشيء إذا طرح» فجاء لشدة طرحه متكورأ بعضه على بعض» أنتهى. ذكره 
في (المصابيح) فلعلها  aly‏ أعلم ‏ اصطدام الشمس بغيرها من الكواكب» 
u cado‏ المصادمة. وذلك 131 كانت كالحديد „JLLS Y‏ 

f» كقوله تعالى:‎ ie e تهاوت‎ UI e النجو‎ 15159 
[الإنفطار:؟].‎ SS 

5 الجبال ez‏ وتسيير الجبال في ال هواء بعد دكها فتصير غباراً 
تمر مر السحاب» ويحتمل : أنه تموجها عند حملها ودكها. 

#وَإِذًا الْعِشَارُ GEILE‏ في (تفسير محمد بن القاسم ¡CRE‏ «يقول 
الله تعالى في هذه السورة للعرب وهو يخبرهم عن ذهول الناس يومئذ Las‏ 
يحبون ما ينزل بهم من فادح الكرب GS‏ حوامل النوق من الإبل؛ 
وهى أنفس ما كان للعرب عندها من الأموال ul‏ لم يكونوا في الدنيا 
لعجبهم بها يصيرون ها إلى إغفال» انتهى. 

وتمسير UJ‏ بالحوامل ware‏ وفي (الكشاف): (روهي التي أتى 
على حملها عشرة أشهر» ومثله E‏ (مفردات (el yl‏ و(صحاح (sa!‏ 


٠ e 


LÁ دنب‎ isl oil SIERT ois MR 55 © 
[us ألم‎ i35 © oss hat وَإذا‎ © Os Gh 151 © 


ومعنى Lieb‏ تركت وأهملت عن الرعاية» وتخلى عنها أهلهاء و 

شعر الإمام AL gol!‏ يتشكى من إهمال الحق وتضييعه: 
وعطّله أنصاره وحماته فقل درست أعلامه والشرائع 

Cope UI O‏ لفزعها من الزلزلة تخرج من بيوتها وتسير 
في الأرض وتجتمع» ولعل هذا في أول الصيحة الأولى قبل أن تموت. أو 
حشرت مع حشر الناس وإخراجهم من قبورهم» كقوله تعالى: GP‏ مِن BIS‏ 
فِي الأرضٍ Y,‏ طائر A bi‏ 4 إلى قوله تعالى: $ إلى e)‏ 
Crapo] Ka‏ وهذا أقرب. 

KT ©‏ أشعلت نارأء ولعل هذا باختلاطها بالبترول 
عند ارتجاف الأرض ونسف الجبال وتفجّر البراكين - aly‏ أعلم - قال تعالى: 
لثم في النار ds [VY: ple] Er‏ (مفردات الراغب): («السجر: (uc‏ 
النارء يقال: سجرت التنور» 9 gt AIG} ¿AA‏ [الطور:]. dl.‏ قوله: 
وقوله: nv‏ أضرمت ناراً و ا we‏ 
والتحريك مضطرم النار» انتهى. 
NE‏ عن محمد بن القاسم BL‏ 
«تزويج النفوس - ily‏ أعلم - ضمها إلى الأبدان إذا نشرت» انتهى» ويحتمل: 
a es de dis 4) AS t ei‏ [الواقعة:۷] dil,‏ أعلم. 
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إِذَا‎ ees © ذا عَسَعَسَ‎ EAN LG 


9 #وَإِذًا b cL is‏ 415.5 527 التي تدفن 
في التراب وتقتل بذلك» كأنها تسأل لتعلم أن ربها يريد أن ينتقم لها من 
la! s‏ وأنه لم يغفل عن عمل ظالمها. 

a rl‏ صحف أعمال العباد التق 
كتبت فيها تنشر لتقراء قال تعالى: RATES‏ 
ilis KT‏ کفی UE T1 CS‏ حَسييبًا» [الإسراء:14-1١]‏ فنشر الصحف 
للحساب يوم القيامة. 

#وَإِذًا ES A‏ في (تفسير الشرفي): «عن محمد بن القاسم 
LEE‏ , وكشطها قلعها من موضعها إذا طويت» انتهى» قلت: لعل الأولى: 
أنه شقها وقطعها وطي أبعاضهاء فالقلع قلع بعضها من بعض. 

dl 13/5}‏ 2534 إعداداً ها لأهلها يشتد التهابها وتوقدها. 

COUN KEEL gp‏ للمتقين قربت» فإذا كانت هذه 
الأمور المذكورة من أول السورة: 

LAS)‏ تفس Est‏ من عمل ينفعها أو يضرهاء قال تعالى: 
led iD‏ كل تفس مَا cs Us a iy EL‏ مِنْ TE un‏ 
Jf] ls al 2 uis‏ عمران:۳۰] والأقرب — Aly‏ أعلم - أنه علمها 43,32 
عملها وخبره» كقوله تعالى: GER‏ تبلو كل تقس Wei) SALLE US‏ 
وقوله تعالى: يوم Es TS‏ [الطارق:94] oF‏ علمها Cl‏ فعلت JAS‏ 
وفعلت كذاء يكون عند نشر الصحف وقراءتهاء وهذا العلم كأنه متأخر. 
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ألا ترى أن في (سورة النازعات) 3( قوله تعالى: ايوم Loy! "S35‏ 
سعى# uoj ATA edi m. PESE‏ وهنا 
قدم: EN EGY perl GP‏ على قوله تعالى: stay‏ 
فالأقرب: أن هذا العلم هو العلم بخيره أحسن أم قبيح أنافع أم ضار» وعلى 
هذا: تصلح ol 4Ú‏ تكون هي الاستفهامية؛ oS‏ اسراف عن العمل هو 


باعتبار قيمته وخبره يومئذ أنافع أم ضار. | 


do أي أفلا أقسم بالخنس»‎ gi zii * St أقسم‎ F ED 
والخنس - والله أعلم  النجوم‎ ME SE ae pes (تفسير الشرفي):‎ 
الخمسة والقمر والشمسء فمن النجوم الجارية وجريها تحريكها في الفلك‎ 
بأنفسهاء وخنوس ما خنس منها: رجوعها إذا بلغت الشمس إلى الدرجات‎ 
التي خلفت من ورائهاء والخنوس في لسان العرب: الرجوع إلى وراء بعد‎ 
والخنوس - والعلم عند الله - الذي هو الرجوع بعد الاستقامة لا‎ de السير‎ 
يذكر به شيء من النجوم إلا هذه الخمسة من زحل والمشتري والمرّيخ‎ 
وعطارد والزهرة» فإن هذه الأنجم الخمسة قدر الله سيرها بالجري والإقبال‎ 

حتى إذا جرت في المنازل والبروج» حتى تكون في البروج الذي يواجه برج 
الشمس» وكادت أن تجتمع هي والشمس رجعت متحيرة في سيرها خانسة 
بالجري والرجوع إلى ما خلفت من ورائهاء ولكل نهم منها درج معلومة إذا 
بلغها وقرب من الشمس رجع عند بلوغه لما عن الشمس متحيراً Cate‏ 
راجعأً إلى ما خلفه مدبراً حتى يتغيب عن الشمس في الرجوع إلى ما ورائه من 
البروج» وهذا المغيب عن الشمس - والله أعلم فهو الكتبوس» وكلما ضاب 
من شيء وتنحى في اللسان العربي دعي كانساً تقديراً قدّره «UI‏ فيها من 
أحكم cll‏ وتديراًمنه في سيرها دبره لعجيب من الأموره وقد هكن T‏ 
ail,‏ أعلم - أيضاً أن يكون من الجوار الخنس الكنس النجوم التي تغيب 
وتطلع بحساب الأوقات والأزمان وعلم الحر والبرد والأمطار» انتهى. 








ee 5d Le ir Jr Ja Jot 
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قلت: لعله يعني مثل الثريا تطلع في الشتاء وتغيب في الصيف. وقد بط 
هنا ما اختصره في (الكشاف) و(مفردات الراغب). 

d $ als ze IS Digo O‏ (المصابيح): عن محمد بن القاسم AE‏ عسعسة 
الليل إدياره وتوليه AS‏ آخره» ye‏ وهو الذي اختاره (صاحب الكشاف). 

eR بي وه‎ an .: 5 إذا‎ telly} C-D 
إذا طلع نوزه منتشر‎ i 8] elf أمين»‎ ES PLA « o a 
e أقبل الصبح‎ h (GLASS الصباح تنفس به» وقال (صاحب‎ QU 
انتهى. > ومعنى القسم‎ OU بإقباله روح ونسيم» فجعل ذلك نفساً له على‎ 
والنهار.‎ ¿AA تدل على قلرة الله المدبر للنجوم.‎ cuf بهذه الأشياء أنها‎ 

وجواب القسم قوله تعالى: A‏ ذى eB‏ ى 
S e * oss al‏ اين في (المصابيح): (uer‏ محمد بن القاسم BE‏ 
أن الرسول جبريل (AB‏ وكذا (صاحب الكشاف) وهو كذلك في (تفسير 
eee‏ 
uf) d ue)‏ انه : تي كريم الأخلاق صاحب بر "P"‏ 
عظيمة لتحمل ما ale‏ من تبليغ الرسالة وما كلف به من عبادة all‏ 

ومعنى أنه y‏ عند ذي العرش أن له مكانة وقدراً Losas‏ وزلفى. 
وهو مكانة الفضل والشرف والوجاهة عند AD‏ فهو قرب معنوي لا 
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pr‏ #مطاع és‏ أي مطاع في السماء يطيعه الملائكة أو بعضهم» ومعنى 
ly‏ € أنه صاحب أمانة dallas‏ فهو ael‏ على الرسالة وتبليغ ما أرسل به | 
إلى رسول catty alll‏ ويجتمل: مطا اع ثم أنه جاب الدعوة عند «JE‏ وقد جمع 
ينه وبين الأول محمد بن القاسم dil, - MER‏ أعلم. 

وقد يقال: قد يستعمل EG‏ بمعنى le‏ قال تعالى: “Ly Lode‏ 
ين حَمِيم ولا شَفِيع fa Lal tun‏ وهذا فيه نظر لاحتمال أنه رد على 
المشركين الذين يعتقدون لشركائهم نفوذاً أو مشاركة لله في الملك» بحيث 
يشفعهم إذا شفعوا لهم بزعمهم من دون اث شتراط أذن ولا رضى من AU‏ لهم 
بالشفاعة» بحيث يكون تشفيعه لهم طاعة لمشاركتهم له في الملك بزعمهم. 
تعالى الله عن ذلك علواً Las‏ 

وما روي عن عائشة: أنها قالت لرسول الله ol» iy‏ ربك ليطيعك» 
فإن صح فهو محمول على التجوز والمبالغة في أنه يجيبه بسرعة إذا دعاه. 
كالمطيع الذي يؤمر وصحته das‏ إلا أن يكون صدر منها في الصغر ولم ينكر 
عليها لذلك» أو يكون الرسول lg STE‏ أعلم» وحاصل الآيات 
هذه أن هذا القرآن هو تبليغ جبريل SÍ Lg A‏ الشياطين» 
[الشعراء: ۰ كما يأتي. | 

o Ree Usb (m‏ أي محمد hh‏ صاحب قريش أو 
صاحب العرب الذي هو منهم ما هو EZ‏ وهذا نفي مؤكد (Le)‏ 
و(الباء) وذلك واضح لرجاحة عقله واستقامة كلامه. 
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AX أي لقد رأى صاحبكم جبريل‎ doll BNC ole alg CS 
البين الذي لاشك فيه.‎ Es, الأفق أي في جو السماء‎ T أي‎ Go 








@ وما هو e‏ بِضَنِينٍ» a US)‏ أي ما محمد Jey ih‏ 
Eyes: Al‏ والضنين: المتهم. ٠‏ فالمعنى أنه ee is‏ على تبليغ ما 
EIA EA‏ 
جل جلاله ‏ ارتضاه لذلك» لعلمه بأمانته als‏ غير متهم على ما dj‏ به من 
Ki‏ وهو ما غاب عن الناس» وهو ما جاء به جبريل A‏ من الغيب 
وهم لا يعلمونه إلا حين يبلغهم؛ > كقوله تعالى: #قلاً يُظهر ASE de‏ * 
4d 5 PNE‏ 7 القيامة والحنة 
والنار وغير ذلك فهو حق كله. 

UG} @‏ هو odas Jis‏ 25 جيم» G5‏ هو أي وما القرآن Jis‏ 
شيطين 5 Cn‏ يرجم بالشهب إذا حاول استراق السمع فليس من الكهانة 
فقوله تعالى: Us‏ هو Joh‏ € كقوله تعالى: لإوَمَا هو Jj‏ شار Wd‏ 
ما e Sets‏ ولا U SUIS als da‏ .45,51 [الحاقة:!؛ liay Lor‏ رد على 
الكفار الذين يقولون تارة gt‏ وتارة كاهن. 

Lel 46:235 GE) O‏ الكافرون التائهون العادلون عن الطريق 
الواضح المستقيم إلى الدعاوى التي لا تناسب حال الرسول الذي هو ارجح 
الناس عقلا وأبعدهم عن الباطل وأوضحهم حجة وأقومهم سبيلاً. 

Gp Koei م نگم أن‎ A 53 | هو‎ oj» EB 
إن هذا‎ Salz ar? أن‎ Kee s لمن شاء‎ # × Call ^53 Y أي هذا القرآن‎ 
ىا‎ caua cq, لقرآن الذي يقرؤه عليكم محمد ب آي ما هو إلا ذكر‎ 
يذكر به من الوعد والوعيد ويبلغه من إنقاذكم من الضلال والمدى إلى‎ 
الصراط المستقيم» والإنذار للعالمين لحاجتهم إليه لكونهم على شفا حفرة‎ 
من النار لما قد شاع فيهم من الشرك والضلال.‎ 





ad des is‏ كلدي ES a‏ يفي أن من آمن بالقرآن 
سبيله وعذوله عن الصواب. 


¿As i zs ACTAS ©‏ أي ما يشاء ASUS‏ 
أن تستقيموا لأن منكم من يتمرد ويجادل في آيات الله ويكذب بهاء مع 
وضوح GH‏ وتبين أن القرآن آية خارقة لعادة الكلام في حسنه وحكمته. 
بحيث يعلم أنه كلام الله القادر على كل شيء؛ oS‏ البشر لا OGL‏ بسورة 
من كلام مثله في USL‏ والإتقان وعلو الدرجة في الحسن والإحكام» كما 
قد تبين واضحاً جلياً بعد عجزهم عن الإتيان بسورة من مثله. 


فالجادلون فيه بعد ذلك المكذبون له جحودا ا قد تبين لهم تمرداً وكبرا 
وحسداً واتباعاً لأهوائهم قد خذلواء وسلطت عليهم الشياطين 3-9 
Dread El‏ فصار بينهم وبين الإيمان به مسافات بعيدة ومراحل عديدة 
فما يشاءون ذلك إلا أن يشاء abil‏ أن ينزل عليهم آية قاهرة ملجئة إلى الإيمان 
فتظل أعناقهم لها خاضعين؛ SY‏ رب العالمين الذي خلقهم فهو قادر على 
أن يفعل بهم ما يشاء ولكنه لم يشأ ذلك في الحال؛ لأن حكمته اقتضت جعل 
عباده في هذه الحياة في مقام اختبار» وهو يستلزم ترك العبد وما يختار حتى 
تنتهي مدة الاختبار ويريد الله إهلاك المجرم بعده أو إنزال العذاب عليه 
ee G6 C elg] xi Ren oli‏ ست الله التي EG‏ في ole‏ وسر 

هتاك ASS‏ 5 [غافر:۸]. 


وهذا على فرض أن قوله تعالى: oig)‏ كلام على جلتهم. | 
ويحتمل: O ES GH‏ أن تستقيموا لأن هوى أنفسكم يدعوكم إلى البقاء 
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على دينكم الذي نشأتم cate‏ وأن تقتدوا بابائکم» فلا تشاءون لأنكم 
تتبعون الظن وما تهوى الأنفس VY)‏ أن Gs‏ 4 أن يحبب إليكم النظر 
والتفكر واتباع عقولكم ويضعف داعيكم إلى ما تهوى الأنفس حتى ترغبوا 
في أن تستقيموا وتشاءوا US‏ ولا إشكال أن هذا كلام على الواقع وليس 
فيه نفي القدرة على أن يشاءوا اتباع عقوهم ولكنه كلام على الواقع. 
إفادة أن الله غنى عنهم لا يضره اعوجاجهم ولا ينقص من ملكه. 
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OLA EL ILLIS) meu _ 9م‎ 

NÓ‏ تساقطت وزالت عن أماكنها. 

blas أي خرجت من أماكنها ففاضت‎ gà ETT iS] 
ND عظيماء ولعل ذلك عند ارتجاف‎ 

ARI ©‏ بإخراج باطنها وإلقائه حوها غير منتظمء كقوله 
تعالی: G ca‏ فِيها uos‏ [الإنشقاق:٤]‏ ولعله يؤخذ منه أن الموتى تكون 
قبل القيامة قد صارت tr‏ ترابا فصارت جزءاً من أجزاء القبورء ولذلك 
صح أن يقال: 13g‏ القبور 522 فنسبت البعشرة إلى القبور نفسها dy‏ 
(سورة العاديات): اقلا Ls BP bs‏ في P 64:48] FW]‏ هذا يكون 
خروج أهل القبور منها وهم تراب قبل نشرهم وإحيائهم - Aly‏ أعلم. 

YU SE ex كقوله تعالى:‎ KES 52$ C Le» 
[النازعات:70].‎ É gus ما‎ 

y خدعك‎ a Cy Eley, ls 
بإنعام ربك #الكريم» وستره عليك وحلمه عنك.‎ 
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ما هو الذي غرك به حتى نسيت شکره» وكفرت نعمته» وكذبت رسله. 
وأطعت عدوه؟! وإنما ينبغي لك لو استعملت عقلك أن تشكره على نعمته 
وتطيعه؛ لأنه ربك الكريم الذي خلقك وأنعم thle‏ وعمرك في هذه BLA‏ 
وفتح لك باب التوبة» فما هي حجتك؟! أو ما هو عذرك حتى انخدعت؟! 
إنه لا حجة ولا de‏ ولكن حب العاجلة» واتباع هوى النفسء أدى إلى 
الطمع الفارغ في دوام النعمة مع col aS‏ وأدى إلى التكذيب بآيات الله 
وجحد الآخرة والجزاء الأوفى» وصدق أمير المؤمنين — صلوات الله عليه 
حيث قال عند هذا السؤال: «ادحض مسئول حجة» وأقطع Byline fro‏ 
لقد أبرح جهالة بنفسه» انتهى. 

TS ومن أمثلة الاغترار بالله ما حكاه في قوله تعالى:‎ 
ol eos تم‎ PAP ممدودًا ٭ وبين شهودا ٭ ومهدت‎ YG وجعلت لَه‎ * 
bp bf ما‎ OG git) eJ قوله تعالى: ## جنته وهو‎ io om y 
(o Ce iY رَبّي‎ ls o E SL GI el ji ا بيد‎ 
رحمة هنا مر بعد ضراءَ مسته‎ ES iade وقال تعالى:‎ rro E 
عن‎ li y Ca BL Lite a 
[0 Las] 4 Za 

y)‏ .€ اسم جامع للصفات الخيرة الممدوحة» والبعد عن كل 
نقص وعيب - سبحانه وتعالى. 


SUETONIO ERTE‏ اما 875 يربك وهو dol‏ بك 
وأحق أن تؤمن به وتعبده لأنه GS ER‏ 405.05 جعلك بشرأ سويا 
محكم الصنع RE‏ ناسب بين أعضائك وعدل قامتك» فأنت متتصب 
غير مائل. ظ 
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ab‏ أي Hr‏ للترديد بين شيئين أو 
أشياء مثل GEL LS LY‏ [النكوبر:] وتكون للتعظيم تقول: رایت يدا 
أي رجل» 7 تعنى: أنه من خيار الرجال» Of‏ كان قوله تعالى: Gl BP‏ 520 455 
من النوع الأول فالمعنى: إن ربك ركبك في أي صورة من الصور شاءها أو 
شاء تركيبك فيهاء أي أنه هو عين لك صورتك من بين الصورء وركبك 
عليهاء وهذه آية في الإنسان عظيمة بينة له جلية؛ لأنه يرى الصور الكثيرة 
مختلفة لكل إنسان صورة يختص بها على كثرة الناس» وذلك دليل على قدرة 
الله تعالى من حيث قدر على خلقها مختلفة هذا الاختلاف الواسع» وعلى 
سعة علمه تعالى حيث علم كيف يصور هذا ويخالف بينه وبين سائر الناس 
على كثرتهم. وذلك دليل على قدرته تعالى على إعادتهم بعد الموت للجزاء. 

وعلى هذا التفسير: تكون 105 في قوله تعالى: #صورَةٍ RL‏ هي المؤكدة 
للشياع» كقولك: LES ghet‏ ماء تريد أي كتاب كان صغيراً أو ues‏ أو في 
أي فن كان أو غير ذلك» فهي تؤكد الترديد بين الصور جليلها وحقيرها 
وجميلها ودميمها وغير ذلك» لتفيد أن أي صورة كانت للإنسان فإن الله 
ركبه عليها؛ لأنه شاء أن يركبه عليها. 

وإن كانت Gh‏ للتعظيم» أي لتعظيم صورة الإنسان والتقدير في 
صورة أي صورة ركبك. فقوله تعالى: GE GP‏ خبر ضمير محذوف» أي 
هي ما شاء و(ما) موصولة» والجملة صفة لصورة, فكأنه قيل: في صورة أي 
صورة هي ما شاء ركبك. 
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وفائدة هذا: هي التنبيه على of‏ الله فضل الإنسان في الصورة بمشيئته 
على غيره من الحيوانات» وهذا المعنى زائد على معنى 5 RL‏ 
Gy‏ تفضيل الإنسان على غيره في الصورة دلالة على قدرة الله وعلمه 
ونعمة عظيمة توجب عليه e Sl‏ فهي مرتبطة Us‏ قبلها من قوله تعالى: 

POLS Gold‏ ظ 

#كلا بل تَكَدَبُونَ S6‏ € 89 حرف زجر وردع عن الاغترار 
oF cal‏ أمامهم أهوال القيامة» وموقف الحساب الذي يعلمون فيه ما 
قدموا وأخرواء فهو يستحق الاستعداد له وترك الاغترارء وقوله تعالى: #بل 
Ed 58‏ إضراب وترق من ذكر الاغترار إلى ما هو أشد وهو 
التكذيب بيوم الدين بعد وضوح الدلالة عليه فهذا هو السبب العظيم لترك 
الإعداد ca‏ وهو أساس الفساد وعماد الإصرار على الباطل؛ OY‏ تكذيبهم 
بالدين الذي هو الجزاء على ما عملوا في هذه الدنيا جرأهم على كل جريمة 
فعلوها من التكذيب بآيات الله وتكذيب رسله وكتبه وغير ذلك. 


Ac. 4 


UNS w il SCE oj ED‏ كيين * يعون C‏ 45,5 فما أسوأ 
حالكم في اغتراركم وتكذيبكم بالدين» وجرأتكم على الجرائم» وإصراركم 
على العصيان co pal‏ مع أن كل عمل عملتموه تحصيه الملائكة الحافظون. 
ويكتبون الصغيرة والكبيرة كلما قدمتم في حياتكم الدنياء من حين عقلتم حتى 
هلكتم» فكيف تكون حالكم يوم القيامة وكشف الغطاء ومشاهدة الجزاءء إذا 
وضع الكتاب Loy Lal Y PR, Y, PER‏ 
وفي (تفسير محمد بن القاسم ة) فسر (الحافظين): rely)‏ الملائكة 
الذين يحفظون ما عمل المكلف ولا ينسونه أبدأ» انتهى بالمعنى. 
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وقوله تعالى: KÉY‏ يفيد: أنهم pal‏ تقوى وإحسان. فهم مأمونون 
على الإنسان» موثوق بشهادتهم عليه وصحة ما Op‏ وقوله تعالى: 
Fuss‏ ظاهره: الكتابة By pall‏ بأي طريقة» ولو بتصوير العبد وأعماله 
في فيلم يعرض عليه يوم القيامة» قال تعالى: pi Ly LD‏ 45,553 
[الزحرف:٠۸] db y‏ تعالى: d qr?‏ يوم AREA‏ مش Am‏ اقرا bles‏ 
کفی ey Owen‏ عليك > r‏ [الإسراء:4-1١]‏ ولا ملجيع للتأويل كشهادة 
أعضائه ale‏ وكشهادة الرسول se‏ على من شاهده من أمته وغير ذلك. 
ولا يلزم من تأويل الكتاب في بعض المواضع من القرآن الحكيم تأويله في 
سائر المواضع مع اختلاف سياق الكلام. 

وقوله تعالى: Oded‏ مَا COL‏ يفيد: أنهم يكتبون كل ما يفعل 
المخاطبون؛ ee‏ لا خفى عليهم عمل من أعمال المخاطبين» فأفاد بقوله 
تعالى: 9 GT‏ أنهم موكلون على المخاطبين ليحصوا أعمالهم. وبما 
ذكر من صفاتهم أنهم يحصل بهم المقصود لكمال كفاءتهم له. 

la ge EMITTE jo OF GB 2‏ يوم aei‏ 
وَمَا هم Cagle GE‏ في هذه الآيات تحقيق ما يكون A BP‏ انقطر € 
وكان ما ذكر في السورة Jel,‏ العباد محفوظة Lis sd,‏ في ذلك اليوم. 
فهاهنا صرح بالجزاء الأوفى: أما FER‏ نعيم» في عيش ينعم alal‏ وهم 
ما يشاؤون. وأما الفجار ففي جحيم في نار oper‏ 
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- والأبرار: هم المؤمنون المتقون pal‏ العمل الصالح» والفجار: Jal‏ 
الفجور وهو ارتكاب الجرائم» وأعمال السوء» والفاجر يقابل البرء فيقال: 
البر والفاجرء كما يقابل المسيء بالحسن» والعاصي بالمطيع» فيقال: yl‏ 
والمسيء» والمطيع والعاصي» وقد فسر الراغب الأصفهانى (البر): «بالتوسع 
في الخير - ثم قال -: وقد اشتمل عليه قوله ¿dls‏ و ال" OT‏ 
d‏ .€ الآية [البقرة:۱۷۷]» انتهى. 
قلت: وكفى بها تفسيراً للبر» والأبرار: هم أهل البرَء وقال الراغب: 
«والفجور شق ميثر الديانة - ثم قال - وسمي الكاذب فاجرا لكون الكذب 
بعض الفجور» انتهى» وقد قوبل الفجور بالتقى؛ لتوافق معنى التقى والبر 
من التطبيق» قال الشاعر: ‏ 
لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
بل في القرآن الحكيم: لام جل als Sui‏ [ص:۲۸] SG‏ والمتقي 
واحد» والفاجر والمجرم واحد» وهو العاصي لله المتمرد المصرء سواء كان 
الفجور بالتكذيب أو غيره من الجرائم. 
وقوله El‏ أي يباشرونها بأجسادهم بدون حائل» يقال: 
شاة مصلية إذا شويت IU GUL‏ يوم الجزاء» وهو يوم القيامة› 
وذلك بعد موقف الحساب يؤمر بهم إلى النار فيلقون فيها في ذلك اليوم» 
Cin gle GE Ale Ug}‏ أبداً فهم يصلونها ولا يغيبون عنهاء ومعنى ذلك: 
eel‏ لا يغيبهم عنها UR‏ ولا مكان بعید» أو حائل بينهم وبينها حتى Y‏ 
(eal jS‏ وهذا لأنهم في موقف الحساب يسألون وقد برزت لهم الجحيم» > قال 
تعالی: eb ip»‏ مِنْ GG‏ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا rosa 0 35; Uis‏ ثم 
يساقون إليها ثم يصيرون فيها خالدين» كما قال تعالى: «أُوْلَيِكَ ei‏ ليس 


لهم ف في oe‏ إلا aa GON‏ ولذلك فهم بمرءاها لا يغيبون عنهاء لا في 
موقف ome‏ ولا بعده. 











ARAS Tato 
(OT By ST تعظيم وتهويل لذلك اليوم» أعني قوله:‎ 
وهو حقيق بذلك؛ لأنه يوم فيه الحساب على الصغير والكبير من الأعمال»‎ 
حيث الشاهد على العبادهو الحاكم فيهم» يوم فيه خضوع العالين‎ 
ربهم.‎ e$ واستسلامهم‎ 


NT Gi ad iiis‏ يَوَمِذِ KÍ‏ وحده يأمربما 
1 شاء ويحكم ما يريد « لا شريك له في «Sa‏ ولا منازع له في أمره. d‏ حال 
أنها تبرز As em‏ وها كلب وجب وقصيف هائلء وهي تنادي: «إلي 
بأهلي» كما قال أمير المؤمنين Ath‏ وأشار إليه ا في قوله تعالى: 
S)‏ الجَجيم * ثم togii oe GA‏ ثم لان dey‏ عن deel‏ 
TA-1: LS‏ وقوله ¿des‏ #ويوم An e‏ .4 [الأحقاف: [ys‏ 
وقوله تعالى: npe IK e ol zb‏ الخو يجيي 
وقوله تعالى: e Ji JS YAN WES p‏ عَما أَرْضَعَت..* إلى قوله تعالى: 


cs 533.3‏ الله Goya‏ [الحج:؟]. 
s bf b,‏ 


ويبين القرآن كثرة من يساقون إلى النار يوم الدين» قال تعالى: #فمن أظلم 
A os‏ عَلَى الل si AS SPS‏ إلى قوله تعالى: .قال 1-591 ui‏ 
d‏ قد y? cs‏ كم من الجر“ 4,730 [الأعراف:۳۸-۳۷] $5( $$ ]4 s‏ 
VR MAS‏ هم Aly‏ * وجنود X o]‏ ,45 [الشعراء:40-44] وفي 
قوله تعالى: OF‏ جهنم Dese Er A NAT O^‏ 39 قوله: 
ti e‏ ما يحق له أن ترتجف القلوب وتقشعر الجلود؛ لأنه يفهم منه 


أنهم من كل شعب من كل ed‏ بل من كل عشيرة. 
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وفي قوله pw‏ [الدحان:٠٠]‏ ما يشير إلى عظم 
المول في ذلك اليوم» وقد روي أنه يقال لأبينا آدم AE‏ «أخرج من ذريتك 
بعث النار» - أي سلمهم إلى جهنم فيقول: كم؟ فيقال: «من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين» أو كما قال. 

ومعنى: SP‏ تَفْسسٌ4 أنه ليس لها شيء من الأمرء وليس لما ولاية 
تستطيع بها Led‏ أو دفع ضر أو قبول شفاعة أو غير ذلك» بل الأمر كله لله 
codo 3‏ وهو قطع لأماني من يعتقد أن معبوده من دون الله سيكون له 
مشاركة في الملك بحيث يستطيع التدخل والدفاع عنه يوم القيامة بالشفاعة أو 


بحيث يغفر لهذا المشرك من أجل كرامة معبوده عند call‏ فأبطل الله أمانيهم. 
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SASS e SS GB 
GERN dob يرون‎ Va js کالوھہ أو‎ Ils * On QUII 
وقد مر: «يريد: الويل والعويل والبلاء‎ AL في (تفسير الإمام الحادي‎ ELY 
ل(سورة الهمزة):‎ CARL واللعنة والشقاء» انتهى» وني «تفسير الإمام القاسم‎ 
«وتأويل ما ذكر الله من الويل ما يعرف من الحرقة والعويل والخزي الكبير العظيم‎ 
والعويل: رفع الصوت بالبكاء والصياح» كما أفاده (القاموس).‎ «se الجليل»‎ 

والمطفف: ظالم في الكيل أو EG‏ بإ Que‏ بما عليه وقد فهم هذا التفسير 
من قوله تعالى: Lust Bien:‏ على UT‏ يَسَتَوَفُونَ * p‏ كاوه أو 
ATST‏ سرون الذم على الإخسارء الذي هو النقص على المشتري من 
المكيل أو الموزون» فأما الاستيفاء إذا اكتالوا أو استوزنوا فهو حجة عليهم 
لأنهم استوفواء بمعنى أن ذلك حق c qe‏ فكيف GSI‏ لهم لا يكون مثله Lie‏ 
عليهم؟! ومثل هذا جاء في القرآن الكريم في مواضع حيث يقرن الحق 
بالباطل لا لأنهما be‏ باطل؛ ولكن للاحتجاج على صاحب ¿Jl‏ > مشل: 
SN‏ الئاس يالير Sis! Ya‏ [البقرة:٤٤]‏ ومثل : LESH I‏ عَلَى 
lod A US eie SES 7 a‏ عَريض) | PA‏ 
قوله تعالى: A E‏ حى vllt ECT‏ وجرين 
يهم POEM Gd‏ يها Gi‏ ريح PUMA ed:‏ کل مکان وظنوا 
نهم A‏ حيط يهم دَعَوًا الله سُخْلِصِينَ y Sal d S01‏ هَن tate us‏ هر 
past Oi * ig‏ كا هم Ose‏ في الأرض Est hy‏ [یونس:۲۳-۲۲]. 








Jl JJ Lar علا‎ ey ela gi UT a 58 O عظم‎ 
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فالدعاء مخلصين لله محمود غير مذموم» ولكنه حجة عليهم حين بغوا 
وهذا واضح. Ul,‏ أكثرت فيه لأن بعض المفسدين ألف at LES‏ 
ترك الدين إذا كان الإنسان لا يتمه في كل شيء ويستمر عليه» وأورد من 
القرآن احتجاجاً على ما زعم أمثال هذه الآيات» وهو Unt‏ فاحشء 
فالمذموم الباطل وحده ‏ وبالله التوفيق. 


NT يَقُومُ‎ pe ab or A e ES 
بالله‎ cal الكتاب والرسول:‎ Lage أعظم‎ of اعلم‎ dirá 
sn EUST 5, $$ MESH والإنذار والتبشير‎ call والدعوة‎ 
[انساء:ه17] وجاء مطلع هذه السورة الكريمة في (التطقيف) و وإن كان‎ € Ji 
المراد الأعظم: هو إنذارهم» وفي بدء السورة بإنكار التطفيف لطيفة من‎ 
يدعو السامع إلى الإصغاء وحسن‎ Le محاسن البيان» وهي ابتداء الكلام‎ 
فقد كانوا في مكة المكرمة في مركز تجارة يعيشون عليها والعدل‎ ANI 
يستقيم به أمر امجتمع» وكل الناس يكرهون‎ Le فيها محبب إلى الطباع؛ لأنه‎ 

الجور والحيف ومنه التطفيف. 

فهم إذا سمعوا الرسول ig‏ يخوف من التطفيف لابد أن يصغوا لقوله؛ 
حتى يؤديهم إلى سماع الإنذار الذي هو المقصود الأكبر فيسمعوا ذكر البعث 
والوقوف للحساب بين يدي رب العالمين بإصغاء؛ لمناسبة ذكر الوعيد على 
التطفيف ومطابقة الكلام لفطرة العقلء من أنه LY‏ من جزاء «QUIE‏ فيكون 

هذا البيان الوقع الكامل في قلب من ألقى السمع وهو شهيد.  ٠‏ 
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وقوله تعالى: GERATEN}‏ دعوة إلى الظنء فإنه LN‏ من 
العلم» ولكن ذكر الظن GV‏ يكفي العاقل في أن يحذر المخوف العظيم أن 
يظن وقوعه عليه إن لم يحذرء وأكثر الحذر في الدنيا من الضرر المظنون, ولا 
يتوقف العقلاء عن الحذر حتى يتيقنواء وهذا في ضرر الدنيا الذي هو يسير 
بالنسبة إلى عذاب الآخرة» فكيف لا يحذره من يظنه. هذا مع أن البعث 
والجزاء أمر تواترت به الرسل والكتب» وتوارثت الأجيال ذكره. 
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وقد اعترف بعضهم بظنه d‏ قوهم: hs oj»‏ إلا oxi G5 Ub‏ يمستَيقِنين * 
rre‏ وكان بعض Jal‏ الجاهلية يثبته» فكيف وقد جاءهم النذير البشير 
السراج gel‏ وتلا عليهم القرآن pit e‏ أحواهم أن يظنوا جم 
dog‏ وقوله تعالى: S‏ عظم تنبيه هم على عظم الخطر» ووجوب 
A‏ اليوم وما فيه من الأهوال والعذاب td‏ كما مر في 
تفسير: NAVN‏ دراك ما يوم Lo!‏ [الإنفطار:17]. 

وقيام الناس لرب العالمين: وقوفهم للحساب doy‏ خاضعين لأمر 
رب ¿ALÍ‏ منقادين مستسلمين» قد ضلت الحيل وتقطعت الأسباب» فلا 
أنساب» ولا شركاء المشركين.. ولا غير ذلك؛ لأن الأمر يومئذ لله وحده لا 
شريك له ولا معارض» ولا متدخل ولا منازع» ولعل الحديث الوارد Lel‏ 
تصرخ جهنم يومئذ صرخة لا يبقى ملك مقرب ولا ني مرسل إلا جثى على 
ركبتيه لتحقيق هذا c gall‏ يعر انهم كلهم #باضعود لأمر call‏ دون أن خاف 
أولياء الله أو يحزنواء وقد جاء القرآن الكريم بتحقيق بتحقيق هذا القيام في مواضع 
قال تعالى: E E e| d‏ [الصانات:4؟] وقال تعالى: ado Án sp‏ 
ربك qi‏ [الكهف:۸٤]‏ وقال تعالى: ولو 515% kv RT‏ 
CASI 1,8435 OG 55 Lua LJ “SL‏ یما 4r s] PAS us‏ 






وقال تعالى: #ويوم ينفح في الصور 2 y‏ وَمَنْ فِي IN‏ 
إلا as Sa‏ الله وكل av at] cu ats sf‏ وقال تعالى: Jay‏ 72,5 ,35 
تَحْفَى die Ky‏ [الحاقة:8١]‏ فلا بل من مع الناس ليوم الجمع» ووقوفهم 
للسؤال الذي أقسم اللّه أنه يسأهم في قوله تعالى: «فوربك a ICS‏ 
o *‏ كَانُوا JU y arar: al Ka‏ تعالى: EEE‏ 
e ES,‏ فلتقصن عَليهم يلم Iva dé US Ua;‏ 

ee WET Cos o] SO 3‏ وَمَآ أُدَرَنكَ G‏ يجين ٭ LES‏ 
OS SS 247‏ آلفجار SY yee A‏ حرف زجر وردع عن 
التطفيف والتهاون بعاقبته» Shs‏ الفجار» والكتاب: هو كتاب عملهم» 
والفجار: جمع فاجر ضد الأبرار» ومن الفجار المطففون Roe BP‏ 

وقد فسر docs‏ قوله تعالى: Corse LAT‏ فسجّين الذي فيه 
Obs‏ الفجار IS‏ ضمنه OLS‏ الفجارء ولعله - والله أعلم - 
OLS‏ يرسل إلى سجنهم إلى خزنة جهنم» يؤمرون فيه بتعذيبهم كل على قدر 
T‏ وتذكر فيه مقادير العذاب الى توافق مقادير ill‏ ويرسل El‏ 
wks‏ الفجار ليعرف الخزنة مقادير فجورهم» حتى يكون تقدير شدة عذابهم 
على مقادير الجرائم  dilly‏ اعلم. 

dy‏ (مفردات الراغب): «الرقم: الخط الغليظ» وقيل: هو تعجيم 
«absol‏ انتهى ds‏ (الصحاح): «الرقم: الكتابة ly‏ قال تعالى: cS»‏ | 
4.7 وقوهم: هو يرقم الماء أي بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا 
cad Jl Cay‏ 323( الثوب كتابه. وهو في الأصل (مصدر) يقال: E)‏ 
A‏ ثم قال -: والرقيم: الكتاب» وقوله تعالى: of»‏ 
Sua‏ الكَهُف والرقيم)» [الكهف:4] يقال: هو لوح فيه أسماؤهم وقصصهم) 
انتهى المراد. 





7^7 عه 7 س 





na mae 
تدخل‎ Y» (الأحكام):‎ ¿A الحديث الذي رواه الإمام الهادي‎ By نقوش»‎ 
فيه تماثيل أو صور إلا ما كان رقماً في ثوب» انتهى» ولكن ذكر‎ bey الملائكة‎ 
الكتاب في الآية الكريمة قرينة أن الرقم أحرف أو رقوم درجات العذاب يفهمها‎ 

ا 


po p Ges للمُكذبين) الأرجح أن معنى‎ wa To 

الئاس OF iulii C5)‏ السياق لم day‏ وقوله: és $1 SP‏ الفجار.4 
الآيتين كلام في بعض أحوال ذلك اليوم؛ فليس خروجاً عن السياق فيه 
والمكذب: هو الذي يكذب الخبر أو المخبرء فيقول: الخبر كذب أو المخير 
كاذب» والأصل: تكذيب الخبر» ويبنى عليه تكذيب المخبر في ذلك الخبر أو 
فيه وني غيره» وقد غلب على الكفار الذين كذبوا الرسل كان الرسول يبلغ 
قومه أنه نذير هم بين يدي عذاب شديد» ويخبرهم بالحياة الآخرة» وما وعد 
al‏ به من GUL BHI‏ فيكذبون ذلك cul‏ محتجين بأنه لا يبعث A‏ من 


يموت» مستندين إلى استبعاد إحياء العظام وهي رميم.. ونحو ذلك. 
وينتقلون من تكذيب الخبر بالبعث إلى تكذيب الرسول في قوله: إن «lt‏ 
لد إليهم مَل By ASE os o SIME‏ كل مرق نك في ge‏ 
ly‏ عَلَى الله WORT s FUSS‏ [سبا:7- ee‏ 


Gas Ke‏ وقالوا T entry [4:41] Er One‏ من قبلهم وما 
Per‏ معشار AT‏ فکدبوا Itota] y S CASS Lo)‏ 





ih أ ی تي تي‎ $ oai pE ما‎ rp Js 
2 Ace 355 بم‎ 6$ csl [xa يقال‎ O ¿Op ul m > 


وقد يبدءون بتكذيب الرسول بدعوى أنه يريد أن يتفضل عليهم أو 
بدعوى أنه يريد أن يصدهم los‏ كان ul A‏ فالباطل ليس له «Majo‏ 
كما قال تعالى: بل 1945 ur Aa God‏ ]0:3[ 

€ al poe REIT ATM يوم‎ OS ly GD 
el per: OW سواء‎ cha بيان للمراد بالمكذبين‎ ¿gn (ie DS alie 
آلدِين»* وكذبوا ما بلغه الرسول‎ Be ؛ لأنهم كذبوا بالآيات فكذبوا‎ (Lalas 
عن اللّه فكذبوا بيوم الدين» ويوم الدين: يوم الجزاء الذي هو يوم القيامة‎ 
وعلق الوعيد على التكذيب بيوم الجنزاء؛ لأن قبحه عظيم من حيث هو‎ 
ومعناه: نفي حكمة الله وجعله مسويا بين المسلمين‎ col LL تكذيب‎ 
„aa de وا مجرمين والمؤمن الذي عمل الصالحات والمسيء‎ 

قال تعالى: cds Lg‏ به إل كل got‏ أثيم» الاعتداء: الظلم ومجاوزة 
الحق إلى الباطل»› قال تعالى: “AG YF‏ غيرارا ra US‏ 
والأثيم: الواقع في الإثم» والإثم: الذنب» فلا يتجرأ على التكذيب بيوم 
الدين إلا المتعدي الأثيم» الذي لا يبالي Le‏ وقع فيه من الباطلء وذلك oS‏ 
يوم الدين قد وعد الله به وهو أصدق القائلين واقتضته حكمة أحكم 
الحاكمين» ودلت على صدق النذير به الآيات البينات من القرآن الحكيم. 

de ol TU. * o5 ST قال أَسَطِيرٌ‎ ils ae (S I$» GD. 
E Jel قال‎ tu e إذا تى‎ IÓ فلوہم‎ 
oS فكذب بآيات الله ذي العظمة إصرارا على تكذيبه بيوم الدين‎ 
يدي ب رس ايرب ينفيه» فجمع بين الكفرين.‎ | 








والأساطير: جمع (أسطورة): يعنى أن القرآن ليس من AUI‏ إنما هو بزعمه 
DA,‏ أي ما سطره الأولون من القصص والأخبار الى لا 
„uf‏ ها من الصحةء وحاصله التكذيب بأنها من آيات AD‏ وقد وضح 
كذبهم بعجزهم عن الوتيان بسورة من مثله. 


455% حرف رجن es‏ عن التكذيب بآيات الله ودعوى أنها أساطير 
الأولين Je o5 YY‏ ورم ما وا fose‏ وران Lo, de‏ دنسها 
وغلبهاء فهى كارهة للحق UU‏ قبوله. ولأهل اللغة عبارات في تفسير 
(الران) وحاصل المعنى: إفساد قلوب الذين يكذبون بيوم الدين» والمفسد ها 
هو ما كانوا يكسبونه في الماضي من الذنوب المتتابعة المتوالى فسادها على 
القلوب» وني (أمالي المرشد بالله الخميسية) لج Nt‏ بإسناده عن النى 
#كة : «أربع خلال مفسدة للقلب: alle‏ الأحمق OB‏ جاريته كنت مثله وإن 
سكت عنه سلمت منه» وكثرة الذنوب مفسدة للقلب» وقد قال A‏ تعالى: 
IO UAE ON SE eps e ob “5 ES‏ 

at! We ©‏ عن IA AA‏ مبعدون عن ربهم» وهو 
قثيل كمن يحجبه حاجب الملك عن الدخول إليه» قال في (لسان العرب): 
«والحاجب: البوّاب صفة غالبة» وجمعه: حجبّة وحجّاب» وخطته الحجابة 
[یعني حرفته] وحجبه أي منعه الدخول» انتهى المراد. 

قلت: ومنه قول الشاعر: 

هم حجاب ولناأنفس ol oj Jl‏ 
وقول الشاعر: 


إذا اعتروا باب ذي عبية رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 


NEN 
Dae ارك نا‎ up زر لل معت‎ args 


ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: 
وخامل مُقرف الآباء ذي ST‏ نال المعالي بالآداب LA‏ 
أمسى عزيزاً عظيم الشأن مشتهرا في خده صّعرٌ قد ظل محتجبا 

ومعنى eel‏ مبعدون: أنهم مهانون في ذلة وصغار. 

deol pape | |o © CO‏ والترتيب (e.‏ هنا مستقيم على أصلها؛ 
oY‏ حجبهم في موقف الحساب e TTS‏ م الئاس UTA i SS‏ وبعد ذلك 
يؤمر بهم إلى النار ويوقفون عليها ثم يلقون فيها فيصلونها نعوذ بالله. 

&S call M Quis $‏ ب fopa yee‏ أي “Ly‏ العذاب بهذه 
انار “ay A‏ 444 في الدنيا ليه 464255 الرسل حين أنذروكم 
وتكذبون من حذر منه. 

«SE «de INES Y BI @‏ زجر عن التكذيب 
بيوم الدين؛ OF‏ معناه: نفي الجزاء للفجار والأبرار OLS ENE‏ 
45e; de e „Ale!‏ فسره قوله تعالى: 

Up dus * I ES * bile al U5* GD 
TRES ail Sibley فقد فسر‎ REES“ ole CEL 
وبقوله: #يشْبده‎ áb Us بقوله:‎ dy CLS وعظم هذا‎ 
كما قال تعالى:‎ ol الق بون والأقرب: أنهم اللائكة المقربون ليكرموا‎ 
uo Se Sk vli Lj o^ eee o, لوَالْمَلاَئْكَة‎ 
واطلاعهم على الكتاب مما يسر الأبرار» قال تعالى:‎ trete €x 
يحضره ويشاهده.‎ KLEE [الحانة:19] ومعنى‎ CAZES yel هاؤم‎ Uy ió» 








LIVI‏ ينظرون © 3958 spied © DT Spa Ah‏ يمن 
Alim Da en‏ مسك Se pias ays gs‏ 


d يَنظرُونَ* لعل هذ‎ AÑ e a یہ مم‎ MIT OY ED 
الْجَحِيمِ» فهو في‎ iLiad Ber ele في الفجار:‎ des الأبرار مقابل قوله‎ 
الجنة» ويحتمل: أنه في موقف الحساب فقد 5 في (حديث الصيام): عن‎ 
كان يوم القيامة نادى‎ 15), "nn قال: سمعت رسول الله‎ AX علي‎ 
مناد: أين الظامئة أكبادهم؟! وعزتي وجلالي لأروينهم اليوم. قال: فيؤتى‎ 
والناس يحاسبون» انتهى من‎ o SU بالصائمين فتوضع لمم الموائد وإنهم‎ 
أبي طالب) من (الباب الرابع والعشرين) وأوله في (مجموع الإمام‎ UP 
.) زيد بن علي‎ 

Ea a 0 5‏ النضرة: البهجة والجمال» مع أن 
الجمال مرئي بالبصر لإضافة النضرة إلى E‏ ترى في وجوههم 
النضرة التي هي بسبب النعيم» يعرف بها ما هم فيه من النعيم؛ لأنه اجتمع لهم 
الأمن في ذلك اليوم والبشرى» مع ما يؤتون به من الطعام Lal cool ly‏ 
قوله: key‏ ,45 فيأتي تفسيره في آخر السورة» وفائدته هنا الدلالة على أمنهم 
وسرورهم» GH‏ أعداء الله الظالمين الذين تشخص أبصارهم. 

do hee والرحيق: نوع من الخمر‎ Ye er من‎ FD 
ES الصحاح: «الرحيق: صفوة الخمر» انتهى» وقوله تعالى:‎ 
الأقرب: أنه ختم زجاجه. وأثبت له الختم ليدل على صيانته» ولعل هذا‎ 
قرينة كونهم في موقف الحساب ة قبل دخوهم الجنة» مع أنه يمكن أنهم في‎ 
الجنة كذلك» وإن كان الخمر أنهاراً إلا أن قربه وكونه في الجنة لا جوج إلى‎ 
أعلم.‎ ly - به لمم في موقف الحساب‎ Sh ختمه» بخلاف إذا كان‎ 





oif Mes المقربو‎ A Ds 


O LP م‎ PRATER E d pedi 
عند‎ el S شك لتطيب به رائحته» ويدل ذلك على‎ A © 
والتنافس: التسابق إلى الشيء النفيس لسبقه مع الغيرة من سبق الآخرين له.‎ 


dis‏ (تفسير محمد بن القاسم CAEL‏ «التنافس: التحاسد, ول يحسّن الله 
في شيء من أمور الدنيا كلها التحاسد. وإنما حسن سبحانه التحاسد الذي 
هو التنافس في نعيم الحنة؛ لعظم قدرها وجلالة فضلهاء فهنالك ما e‏ 
التحاسد لا في هذه الدنيا الفانية» انتهى المراد. 


| حسد إلا في‎ Y» الغيرة كما في الحديث:‎ ¿La المراد بالحسد‎ ei 
LW اثنتين..» والحديث موافق‎ 


Dar C ale e 

سيم أي مزاج الرحيق Lazy oy SIM‏ € اسم عين في الجنة كما 

AERP ر‎ Sal لإا‎ us dj دل عليه‎ 

دليل على فضلها وزيادة حسنهاء بحيث أنه بحسن الشراب بمزجه منهاء 
فكيف إذا كان الشراب كله ga‏ 


ولعل هذه قرينة أنهم ما زالوا في موقف الحساب؛ oF‏ (الأبرار) يعم 
السابقين وأصحاب اليمين» فهم كلهم يسقون من رحيق له الصفات 
الثلاث. 


SA Sy Ele "Uy pp Di el نعليو 3 هلهم‎ 5 
Ga Lal لني‎ exJó (85 is ege PN 0 SLE 


G 5usJf ب‎ FUE © ينظرون‎ e SÍ de & oS juss 
Ei انوأ‎ 








Baer ts Gall بن‎ ADA ED 
ol Ii a وَإِذَا‎ 1 Ll a وذ انقلبوا إن‎ * QA وم‎ 
اعلم أن إيراد هذه الأفاعيل‎ isa plo UL وما‎ * bLA 7 TA 
من الذين أجرموا ليس تحريلا للكلام عن ذكر سعادة الأبرار» ولكنه تقديم‎ 
الجرائم العصاة المتمردون.‎ fal لبيان نوع من سعادة الأبرار» والذين أجرموا‎ 
والمراد بهم هنا: مجرمون مخصوصون لاختصاصهم بهذه الأفعال السخرية‎ 
(iD من الذين آمنوا بحيث يضحكون منهم استهزاء بهم لإيمانهم محاربة‎ 
والتغامز بينهم يغمز بعضهم بعضا تنبيها على المؤمنين الذين مروا بهم كما‎ 
A 
NNI n متهم وإذا‎ OLS Le gh Ei 1% 
غاوون عن طرييق الصواب أكدوا تضليلهم ب(إن)‎ o iS, ET 
الجملة الاسمية لأن الذين‎ Esla و(اللام) والتحقيق لهم باسم الإشارة‎ 
حَفِظِينَ4 ليحفظوهم‎ ale VEU آمنوا دخلوا في دين به يثبتون عليه‎ 
عن الضلال» فكلامهم فضول مع كونه زيادة في الكفر.‎ 

SIN de *» يَضْحَكُونَ‎ pt. Ed vor E pas) E GD 


Mong A 





الذي سيق له الكلام من قوله تعالى: jp‏ الِْينَ أَجَرَمُوا كَانُوا مِنَ ET Gal‏ 
i‏ ,45 وهو سعادتهم بنصرهم على أعداء الله الذين يستخفون بهم في 
الدنيا ويؤذونهم ويضللونهم. فالمؤمنون بنصرهم KORY‏ وحق لهم 
أن يضحكوا وهم od‏ لا يحتاجون لينظروا أن يتحولوا 
عن فراشهم الوثير» بل ينظرون من أمكنتهم» سواء كانوا في موقف الحساب 
أم في الجنة» إلى ماذا ينظرون؟! ينظرون إلى الكفار إما وهم يبكتون في 
الموقف ويؤمر بهم إلى النار ويساقون إليها. 

وإما أن يكونوا قد وصلوا الجنة وهم ينظرون من غرفهم الواسعة الكثيرة 
الأبواب» ويرون من هناك إذا شاءوا ll LT‏ وهم يعذبون 
في النار لينظروا هل ثوبواء أي جوزوا بما كانوا يفعلون من التمرد والعدوان 
على أولياء الله ونظير هذا التركيب قوله تعالى: EAS‏ 
فطور) trou‏ ونظير هذا gall‏ في (سورة الصافات) في سياق نعيم أهل 
الجنة: a Qa‏ بَعْض OSS‏ * قَلَ ul OS BI pede JU‏ فَرين 
* يُقول il oa OBE‏ قوله: TF A‏ في ll‏ € 
إلى قوله تعالى: Bp‏ هذا Lo a a‏ [الايات:٠٠-١٠]‏ فهذا نوع من 
سعادتهم . | 

وعكسه نوع من شقاء أعدائهم دل عليه قوله تعالى: قال Yo Ga A‏ 


30 » 0 


5 09 9 ©6 s se ® م‎ » sS. AB, » © A ر‎ Ss 
وأنت خير‎ E ar TES تكلمون 3 | کان فريق مِنْ عِبَادِي يقولون‎ . 


4 a eg ese os 4, A... $, fe os 033%, 97 7 $ 
Sh e S oe eS روع رام‎ 


.]١١1١-١١8:نونمؤملا[‎ 5 gall هم‎ wt جزيتهم اليوم يما صبروا‎ ul 





r‏ أن الذين آمنوا ينظرون إلى الكفار هل ثوبوا ما كانوا يفعلون. 
uh‏ قد ثوب الكفار إذ عذبوا ثواب نقمة فيما كانوا يلقون الأبرار» انتهى. 


وني (الصحاح): «وقوله تعالى: هَل GUST OÉ‏ أي هل جوزوا» 
انتهى» قال في (مفردات الراغب): col el p»‏ يقال في الخير والشرء لكن 
الأكثر المتعارف في ual‏ € 

وقال في أول البحث: «أصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته 1 do‏ التي 
كان عليها ‏ ثم قال -: والشواب: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله 

فيسمى الجزاء ثوابا eae‏ هوء ألا ترى كيف جعل الله الجزاء نفس 
m‏ في قوله: DGE JaN Orb‏ كرو renun de ee‏ قال: والتثويب في 
القرآن لم يجيء إلا في اعرا نحو USUS od Usp‏ كوأ ho eis‏ 
«uel‏ يعنى: وهو من الثواب بمعنى الجزاء المكروه. 
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0 ع کور ص ل‎ > f a oe. > ón, Bee 
TE ih 


(Lini CA IUS xa A 
et و#انقطرت)‎ 

IE EEE‏ سمعت لأمره أي أطاعت 
حكمه وانقادت لقضائه» وقوله تعالى: JE‏ في تفسيره: أصيبت 
أي لم يخطئها الشق. 

وقيل: «وَحقت أي وحق of‏ تأذن لربها؛ لأنه القادر على كل شيء 
الغالب على أمره. قال في (الصحاح): «وحق له أن يفعل els‏ وهو حقيق 
أن يفعل كذاء وهو حقيق به ومحقوق به: أي خليق ad‏ والجمع: أحقاء 
ومحقوقون» انتهى. 

والأقرب عندي: أن المراد LOI IB‏ انشّقت* في ابتداء خرابها 
Lip‏ 467 انقادت لقضائه فيها بالتخريب L| EG‏ أصيبت Le‏ 
دمرها وأتلفهاء Lily‏ وحق ها أن تنقاد وتستسلم لقضائه. والأول أرجح؛ 
لأنه بدونه لا يكون في الكلام إلا إثبات انشقاقها. 

ويصير OST‏ لربها الاستسلام لشقهاء وعلى الأول يكون شقها في ابتداء 
خرابها المؤذن بخرابها فاستسلامها للقضاء مخرابهاء فخرابها كما يحضر الموت 
فيستسلم له الحي فيموت. فانشقاقها بمنزلة حضور الموت وخرابها DALS‏ - 
واللّه أعلم. 


EL NT‏ كما يمد البساط فلا تبقى كروية ‏ والله أعلم. 


al سے‎ 
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pth © J gs 7 le و‎ ús Ll Er 


UC) ©‏ فبا 85 (EIG‏ من الموتى والجبال تلقيهم من 
بطنهاء ولعلها مع مدها تلقي كل ما في بطنها من الجشث وغيرها لشدة 
الزلزلة مع مدهاء وقوله تعالى: fort ES‏ - وهو الراجح Lel-‏ 
تتخلى من أهلها ومن ll‏ فتخرج أهلها إلى الجنة ou,‏ وتخرج Jus‏ 
di‏ الحواء Meza ela‏ | 
GJ Lih» @‏ 44-5 استسلمت لقضاء ربها ودمرت بعد تخليهاء 
وهذا أرجح من جعل الكلمات بمعنى واحد في مقام الإيجاز البالغ؛ oY‏ 
قصار السور ALT‏ في الإيجاز. / ظ 
dual e 5s ns JS) Ago T Lio ©‏ 57¿ كاد 
في Joly‏ عمرك مسافر فيها HEISE; YIP‏ تحقيق لكون الإنسان في كد 
وعناء في مراحل عمره مقبلا إلى ربه de‏ نهاية هذا السفر ملاقي 
ريك ليسالك في ird‏ ويجزيك. 
AS CLES 5. * "ute agi a EN‏ يتفسيك د اليم ليك 
ult! > [Y ¿- wol a Ella‏ ل والتوبيخ. واليسير 
ضد العسيرء > فهو حساب des‏ على المؤمن 
afal jean ©‏ مسرورًا€ CIA‏ من موضع الحساب Jr‏ 
ly jua # ee‏ لأنه استبشر بالسلامة ورضوان الله ودخول 
ca‏ فيصل إلى أهله وهو مسرور مبروك يا ولي الله. 








O añ d 5 @ 5s A © ee 3193 QS تی‎ "n 
كان‎ 58 bu أن‎ Sb Ao tas aba ol A 
وَمَا وَسَقَ © 3 إِذا‎ pi, E بي بَصِيرًا‎ 
هذا لا يعارض آية إيتاء كتابه‎ Éo gb; Ds eS cal os Ube © 


بشماله» فهو يجتمع له الأمران يناول من خلفه لياخذه بشماله» فتلك علامة 
PoE uos‏ 


le >O‏ يقول: «یا ثبوراه» كما يقول: Ly‏ ويلاه» 
لأنه قد فاته كل خير» وهو صائر إلى العذاب الدائم قد خسر نفسه. إذ 
حياته ليست له ly‏ هى ليجزى بما أسلف» فهو أعظم الملاك. 

والثبور: الاك والدعاء: cles‏ الندب وكل: )99 ds «ell yf‏ (تفسير محمد 
بن القاسم BEE‏ فسر (الثبور): hal‏ وحفيفته: الشقاء في العذاب ولذلك 
قال تعالى: Gly 15 et 1035 3e‏ وَادْعُوا CIES ga‏ [الفرقان:15]. 

dae on ©‏ يباشر النار سعيرا مسعرة موقلة ملتهبة. 

ol}‏ كان à‏ اهَل مسرو را sls Y‏ الآخرة ولا JUS‏ بجرائمه. 
Ul,‏ همه أغراضه الدنيا وسروره با نال منها. 

Eg. 35‏ © او 

AS‏ أن لن يرجع إلى ربه ليسأله les‏ فأمن 
Es col d‏ على all‏ 

JAPAN ©‏ € تكذيب لظنه ol Of‏ يحور 
أي بلى أنه يحور oni y OF AGO)‏ لم يخلقه no‏ ول يهمله وقد 


اقتضته الحكمة. 





e SOAS os 





i De‏ بالشفق Sly e‏ وما وَسَقَ » وَالْقَمَرِإِذَا 65,5 هذا قسم 
بهذه الحوادث التي هي دليل على الذي أوجدها و(الشفق): حمرة الأفق 
الغربي بعد غروب ll‏ وهي حمرة.قوية من أثر ضوء الشمس مع 
اقترابه من الأرض وزاده وضوحا سواد الليل» فهو دليل على الذي غيب 
الشمس وجاء بالليل بعد يوم من النهار» والقسم بالليل لما فيه من الآية o8‏ 
فيه منفعة للحيوان والشجر لما فيه من راحة الناس من الأعمال وسكونهم 
عن SAI‏ والتفكير بالنوم في الليل» والقسم LE‏ وسق. ومعنى 43.39 
cer‏ والليل يجمع أنواعاً من المخلوقات مختلفة كثيرة وكلها آيات تدل على 
dee eh m E E ddl‏ 
dA‏ كفت» أحسن لإشارته إلى فائدة الليل. 

وقوله تعالى: S LS] AD‏ ففي (تفسير محمد بن القاسم BD‏ 
«فاتساق pall‏ هو تام نوره» وما يكون من استدارته واتساقه بعد ذهاب 
p‏ 


he‏ ا محال ومنه تول bp bt ap Ju‏ أي حالاً عن 
حال يوم القيامة» وفي (تفسير محمد بن القاسم (BER‏ للآية: ya),‏ ما ينتقل 
فيه بالبشر الحالات من الياة الدنيا التي هم فيهاء ثم ما يصيرون إليه مسن 
الذهاب والممات» ثم ما يصيرهم الله إليه من البعث والنشور د بعد البلى في 
القبور» انتهى. 





I tals 7 ۳ © Mos ps © DI gr 
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والأقرب: أن القسم وجوابه رذ لظنهم أن لن يحورواء ولكنه التفات 
لتأكيد الوعيد» واستعمال الركوب هنا كاستعماله في ركوب الأهوالء ولأن 
أحوالهم يكونون عليها وينتقلون من حال إلى حال» فأشبه حالم السفر. 
واستعير له الركوب الذي هو من خواص السفرء وعلى هذا فالأحوال Las‏ 
«e Al‏ وآخرها موقف الحساب. 

LÀ UP 3‏ لا Sra cole Gof S «o‏ يَسَجَدُونَ» وفيه 
الآيات التي يؤمن لأجلها من أنصف» وفيه الوعيد الشديد المؤكد بالقسم» 
وذكر أهوال القيامة ما يبعث على النظر والحذر والسجود» خضوعا لله 
وإيماناً LS‏ يفعل الصا حون المذكورون في قوله تعالى: > JE‏ عَلَيْهِمْ 63554 
[Ye Vol at] Get sus‏ 


PO‏ ال ÉS SAS‏ فلذلك Y‏ تنفعهم الآيات والمواعظ 
لأنهم يكذبون بها كلهاء وقد خذلوا لتمردهم. 


Xe ei Es‏ يسرونه في قلوبهم» فهو مجازيهم 
على أعماهم كلها؛ لأنه لا يخفى عليه شيء منهاء حتى ما أضمروا في 
صدورهم من الكبر والحسد والعداوة والبغضاء لأهل الحق و سوء النيات.. 
we,‏ 5$ 

he Shel وَعَمِنُواْ‎ it Gall إل‎ e اليم‎ colis, e ED 
لأنها قد بلغتهم الحجة وتمردواء وني ذكر التبشير تهكم‎ dou: BE: a 
كأن له فائدة وما فائدته إلا‎ cade 15 poly اختاروا التكذيب‎ "es e 
العذاب الأليم.‎ 


a. ui. 
a ~- P d 
+ 
RPE EDLE OLSEN PAROCHUS D EEI ER DDD GOOLE SG AR FROR PIEI IPEER PORE IIE FE TAS Piave Pra SABES: ISSA SOBRA: n ARAS ERÊ: 








loot: oli p‏ وَعَمِلُوا à ou RES IT‏ فلايعذبون 
ما كفروا قبل الإيمان» بل هم ناجون من عذاب ASS‏ وم أجر الإيمان 
p‏ الصالح أجر عظيم غير تمنون عليهم» بل يقال هم: هذا جزاء 
وعملكم الصالح مَل GS‏ الإِمْمَان E Y‏ [الرمن:٠٠]‏ 

Ad‏ أنهم قدموا لأنفسهم في الدنيا ما سعدوا به في الآخرة. 















Íi @ وَمَشَجُودٍ‎ ols @ ot db © cui دات‎ Lay 
^ > =. ^ PR " 4 ود‎ 7 £f 
وَهم‎ @ 3938 Ge "à 5] © دات الْوَقُودٍ‎ LET © ag BI Ce 


APL A yd 


SS LAA 28‏ هذا قسم بالسماء 
ذات البروج» te‏ منازل الشمس والقمرء 9S‏ آية عظيمة تدل 
على قدرة alll‏ وعلمه؛ لأن الشمس تقطع البروج في سنة بسير منتظم Y‏ 
يتخلف» والقمر تقطعها في شهر كذلك» وبعضها تنزل فيها الشمس في 
الصيف» وبعضها تنزها في الشتاء any‏ بين ذلك. 

ai aiy‏ وهو يوم القيامة. 

#وَشاهِر Ra‏ (محمد بن القاسم (AD‏ وني (الكشاف) 
كليهما ترجيح: أن الشاهد من يشهد» أي يحضر يوم القيامة كما قال تعالى: 
Gs)‏ يَْم AS cai A‏ يوم مهو ore‏ أي يشهدون ما في 
ذلك اليوم من الجزاء» وما فيه من الأهوال والعجائب» وذلك هو المشهود. 

Jp ED‏ أصحب e‏ #قتِلَ4 is‏ غضب 
على AEN Lem‏ ,43 وفسرت بمعنى: لعنواء وهم الذين خدوا في 
الأرض أخدوداً وأضرموا فيه النار وأحرقوا المؤمنين. 

LUT}‏ دات 45559 النار إما عطف بيان؛ Y‏ صار نارأء كما قال تعالى: 
#حتى إِدًا Lely ]٠٠:فمكلا[ SGU SE‏ بدل اشتمال كما قال (صاحب 
US‏ بدل اشتمال من الأخدود. و#الوقود» Lf‏ مصدر Oly‏ كان TW‏ 
فقد فسره محمد بن القاسم ASE‏ حيث قال: «والوقود: فاللهب» وكذلك 





Ew Y‏ وو واه مم 
A 7. MT a‏ 


تسمى كل نار التهبت» والعرب فلا يسمون النار um‏ إلا عند التهابها 
واضطرامهاء وذلك معروف في OLS‏ العرب عند خواصها وعوامها» انتهى» 
LI‏ (صاحب الكشاف) فقال: E an EU le Sn‏ 
لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس» انتهى. 

EA YP €3‏ 5,3« وَهم je‏ ما يَفْعَلُونَ p 45,45 Ge IL‏ 
ظرف إما لقتل» وإما بمعنى: اذكر كما في كثير من القرآن الكريم» والأقرب 
عندي - aly‏ أعلم ‏ أن جواب القسم حذف» وأغنى عنه ذكر هذه القصة؛ 
لأنها دليل على أنه لابد من الجزاء» ولولا أن الله يعذبهم لما مكنهم من 
تعذيب أوليائه» ولأن ذكر القصة يجر إلى ذكر الجزاء» ولذلك يقول محمد بن 
القاسم DEE‏ «وأي أمر أعظم من أن يكون من كفر وأجرم قاعداً على 
أخدود من وقود النار يحرق فيها أولياء اللّه المؤمنين الأبرار» فيمهلهم الله 
سبحانه في حياة الدنيا مدة يسيرة» ويستدرجهم فيؤخرهم أياما قصيرة» ثم 
يعاقبهم با فعلوا بالمؤمنين أشد العقوبة في d LANI‏ فيدخلهم نار جهنم 
خالدين فيها أبدأء ويحرقهم بحريق جهنم تحريقاً دائماً ce u‏ بقدرته سبحانه 
عليهم» Uy‏ أعد الله هم من العذاب في الآخرة الذي يخزيهم ويعطي الله 
المؤمنين من جزيل مثوبته والقول [لعل الأصل: والفوز] الدائم والخلد في 
جنته أكثر Le‏ یتمنون» انتهى. 

فظهر: أن القصة قامت مقام جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع» أو 
نحو هذاء ومعنى: #شيودٌ» حاضرون مشاهدون. 
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AS Ir ose el T ‘yall lj o Ou. 
NT eub T ol ®© aH SNE why جه‎ A > JIGS e" 


وما تَقَمُوأ مہ بخ S‏ أن d az py all ALTE‏ (مفردات 
الراغب): «نقمت al‏ ونقمته: إذا نكرته إما باللسان Loly‏ بالعقوبة» 
انتهى» أي ما نقم A‏ من المؤمنين والمؤمنات إلا إيمانهم 
الذي ثبتوا عليه وأبوا أن يتحولوا عنه؛ لوثوقهم به أنه SEED‏ 
12 الذي لا يضيع أجرهم فهو الذي ينتقم لهم من ظلمهم. 
de d NI cogat Zeit Aj cs Af e‏ کل oad ce‏ 
seinen Sok yd € a Zot AS PRU‏ ولس اماب 
T bi‏ في أن يتركوا call OLY‏ فهم معتدون بتحريقهم de dise‏ کل 
ee‏ فلا جال لأعداء الله من عقابه؛ OY‏ الشاهد هو الحاكم. 


y Lo © &‏ 5 فتنوأ Ei S gris cialis Oshal‏ 
جه i‏ عَذَابُ ee oli €x 2H‏ الذين عذبوهم A S‏ 
"M‏ لأن لا يقنط الذين أسرفوا على أنفسهم. > فهذه dc‏ النكراء قد فتح 
لهم باب التوبة إن كانوا تابواء وليس في الكلام إشارة إلى أنهم تابواء بل يشير 
إلى أنهم لم يتوبوا كلهم أو بعضهم. AGS ús,‏ يشتمل على أنواع من 
n‏ عطف ربو عله عطف الخاص على العام. 

وقد اختلف في 9[ OL, v‏ 43,281 والأقرب: أنهم الذين حرقوا المؤمنين 
في (نجران) لأن في (نجران) موضعاً يقال له: الأخدود إلى OV‏ وذلك يؤيد 
الرواية أنهم هم والقصة في (GLAS!)‏ بلفظ: «وقيل: وقع إلى (نجران) 
رجل ممن كان على دين عيسى ASE‏ فدعاهم فأجابوه» فسار إليهم ذو 
نواس اليهودي بجنود من حميرء فخيرهم بين النار واليهودية فأبواء فأحرق 
منهم اثنى عشر UIT‏ في الأخاديدء وقيل: سبعين ألفأ» انتهى. 





ol mm DEN Ep is "wr 
Is E هو يُبَدِئٌ وَيُعِيدُ‎ so] @ لَمَديد‎ Gey A 


قال في تخريجه: «أخرجه ابن إسحاق في (السيرة): Ge‏ يزيد بن أبي 
زياد» عن محمد بن كعب.. ذكره مطو CY‏ انتهى. 

قلت: وكانت هذه الحادثة قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأظن في آخر القصة مبالغة بتكثير العدد وذكر أخاديد» وليس في القرآن ما 
يفيد AST‏ من أخدودء مع أن عادة المؤمنين أن يكونوا قليلاً ولا سيما all‏ 
الذين يثبتون في حال الشدة  ably‏ التوفيق 

SHE EA] lys n oll o)» ©‏ ين A A GÉ‏ 
الك الفوز الكبير» lol lle‏ عام يدخل فيه الذين حرقوا في 
الأخدود. ENT,‏ مجاري ll‏ والمقصود بحري lll‏ مسن تحتهاء فهي لا 
تزال خضراء لا (Gs‏ وني اجتماع الجنات والأنهار الجارية جمال أي جمال. 
> هنا الظفر والفلاح» أو الظفر بالخير مع حصول السلامة. كما 
قال الراغب في «المفردات) وهو الأرجح. لقوله تعالى: #فمن oF CP‏ النار 


er.” “th, 


.]١86:نارمع [آل‎ 656 33 HSS Ja 
قال في (الصحاح): «البطشة: السطوة‎ $a) بطش رَبَكَ‎ "Masc PO 
والأخذ بالعنف» انتهى. وبطشه سبحانه بالظالمن هو الذي افتضته عزته‎ 
العَذاب‎ FR‘ "Y جلودًا‎ ea; e Ea Cis» ¡JU وحکمته»‎ 

Lore] حکیمًا‎ m ats الله‎ by 


ol? O‏ هو 6421( 5 Ein‏ فهو القادر على البعث والجزاء والبطش 
LU‏ 





Aides IS TU رج‎ ded pS چ‎ 
ورام‎ ot 4s @ Opis ف‎ li Gail Jj ie و‎ 059 (D 
Oricon od 

@ وهو Sis idi‏ لمن تاب إليه في هذه الدنيا قبل حضور 
الموت» فالمغفرة على nw - ub‏ وكذلك الود: وهو الحب 
لأوليائه» كما أن البطش على ما تقتضيه الحكمة فلا تدافع في صفاته تعالى. 

E‏ لذو اعرش AUG dled‏ له وحده؛ قال في (تفسير محمد بن القاسم 
T (edi y (AÑ‏ (لسان العرب): الجواد U‏ والماجد: ذو العطايا 
oU Yl‏ والمحامل. وكذلك الله سبحانه» L4‏ الذي Y‏ يبلغ «Le ot‏ 
وولي جميع ما بين الأرض والسماء من الخير والعطايا tall y‏ انتهى. 

© ##فعال CA LI‏ فإذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له؛ S‏ الغالب على 
أمره يفعل ما يشاء. 

all MEN‏ حَدِيتٌ انود » aena‏ ;45,25 #حديت اجنود 
الخبر في eus‏ وهو أنهم كذبوا الرسل فعجل الله هم ob bs Lie‏ 
في حديثهم عبرة لمن يخشى. 

BP محمد بل‎ GS TTY الین كفروأ فى 255 4 أي‎ Ld 
تکذیس) هذا القرآن فلا يتتفعون بشيء من زواجره وعبره ونذره.‎ 

E‏ 5 من 4.55 طالب لهم ليجزيهم با ظلمواء وهو #محيطٌ» 
rie‏ ظ 
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ca لا يزاد فيه ولا ينقص‎ BAED وح 411 فالقرآن‎ Pa 
Lal واللوح‎ rs nt do bil i óp SSA si تحر‎ uly قال تعالى:‎ LS 
bil حقيقة على أنه كتب القرآن للملائكة وهو آم الكتاب» وإما تمثيل‎ 
في لوح لا ينسى منه شيء؛ لأنه مقيد بالكتابة.‎ Lil 
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إن‎ @( caf SS ما‎ aussi وما‎ ® OLÉ 
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af; LE GA p"‏ 3 € هذا قسم ب(السماء) 
لا فيها من SLY!‏ وب«الطارق) لأنه Af‏ وأصل الطارق الذي يأتي في 
الليل» قال في الصحاح: «وأتانا فلان cg b‏ إذا جاء بليل وقد طرق يطرق 
By yb‏ فهو طارق». 

CEST Ne c alf WERT €9‏ في (تفسير محمدبن ' 
القاسم EA (BEE‏ فهو النجم ذو الذنب الذي يرى ليلاء ويطرق 
في الحين الطويل» فقد رأيتموه ورأيناه مرة بعد مرة» وإنما قيل له: الطارق _ 
GY  ملعأ ail‏ لا يرى إلا بالليل» والعرب تسمي ما جاء من الأشياء 
ورأي ليلا أتيَأْ وطارقاء وهذا النجم يرى في الزمان بعد الزمان ليلاً غربياً 
ومشرقاء Ul,‏ جعله الله قسماً لعلمه ا فيه من أسرار الآيات» ثم قال: 
A‏ فهو الذي يبين نوره ويثقب» Jue do‏ هذا من أمر النجم 
العجب العجيب» انتهى المراد. 

وقد ظهر أن الطارق يعتبر فيه أن يأتي ليلا بعد غياب» كالمسافر يطرق 
أهله إذا أتاهم من سفره في الليل» فهذا النجه فيه هذه الصفة ظاهرة؛ لأنه 
يغيب زمانا ثم يظهر AI‏ وثقوبه للظلام واضح لزيادة coy gi‏ فهو آية عظيمة 
لخالفته المعهود من النجوم بالغياب ثم الطروق. وبشكله حيث جعل الله 
شكله خلاف شكل النجوم فيما يرى» فهو حقيق بتعظيمه بقوله تعالى: 
UAT,‏ 


a. DA ¡Ori الصا‎ mm UG ell 
e wis LAS Orel من 55 35 ولا‎ SÓ e ubi do o 


Ce EM ESP GD‏ جواب القسم في (تفسير محمد بن 
القاسم ob CREE‏ الحافظ يحفظ أعمالماء وحصي عليها ألفاظها (LA sly‏ 
«uel‏ وهو الله الرقيب عليهاء الشهيد على كل e eri‏ والحفظ للأعمال دليل 
Lima glo‏ يوم القيامة» فجواب القسم يشير إلى أنه لابد من الحساب وال جزاء. 

es SO O‏ خلقَ» ليعرف قدرة الله cade‏ وأنه لا يعسر 
عليه أن ينشئه النشأة الأخرى. 


aby G3‏ من cS #531 «Lo‏ ۾ من بين A‏ هذاالماء 
الدافق الذي يسيل من المجار ي الضيقة حتى يصير في الرحم» ثم يخلق 
ma‏ )| بأعضائه ومفاصله وعروقه وعصبه ودماغه وقلبه "ey‏ ورتيه وغير 
ذلك» إن الذي خلقه أول مرة 538 على أن يعيده E "ls le ep»‏ ع Lu‏ 
tre ai]‏ وهذا الماء دافق يتدفق مع وجل دفقات»› , up‏ فب 
gell‏ قال E‏ (الصحاح): «وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب» 
d» ‘stl‏ (مفردات الراغب): dy Ven A,‏ (لسان العرب): 
Lei; Las,‏ عظم من ow‏ الكاهل di‏ العجب» ¿ii PLI‏ 
قال في (لسان العرب): «وقال أهل اللغة أجمعون ghar‏ موضع القلادة 

من الصدرء وأنشدوا: 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل» 

انتهى» وعبارة (صاحب اللسان) أحسن من عبارة (الكشاف) حيث قال: 
«وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة» انتهى» والدليل البيت المذكور SY‏ 
أراد أن صدرها مصقول لا عظام الصدر. 





PT "P" Tip ذا الطذع‎ whe 
miles 1 d Jes us ists O US يكيدون‎ +! 
& 3) 
كما خلقه من الماء المذكور‎ € 5l aur; Je SP ED 
أي‎ EL So id تارة أخرى ورجعه يكون‎ Le خلقه‎ her 
يرجعه يوم تبلى السرائر من النيات والعقائدء وكل ما أسر العبد في هذه‎ 
الدنيا »5 € عرد ويتبين خبرها خيرها وشرها وفائدتها وضرهاء كقوله‎ 


se Aye 


IY o2] Eo Lui تعالى: #هتالِك تبلو كل‎ 


ds‏ (الصحاح): M a5 gh)‏ : جربته TY als‏ (المصابيح) في 
تفسير قول الله تعالى: «إهتالك تبلو. ٠‏ [يونس:0] أي تخثبر وتذوق» انتهى. 

E E للإنسان‎ KEEP 4,26 5 355 ِن‎ US» (D 
alia) ينصره‎ ob له‎ dp يدفع بها عن نفسه الجزاء‎ GBP 
من العذاب.‎ 

al A * As wld AAIR GD‏ هذا es‏ بالسماء 
والأرضء ero Cee MPs‏ النيرات الشمس والقمر والنجو م التي تغيب 
وترجع» أو رجع الخنس منها بعد خنوسهاء فهذه النيرات تنسب إلى السماءء 
وقد فسر Cer IP‏ بالمطر ولكنه ينسب إلى الجو. قال تعالى في السحاب: 
#(فيبسطة في ett Peer GAS‏ أن المطر من السماء الدنيا 
غير معروف. وتفسيره بعض الآيات بذلك تفسير ¿Jer‏ > بل المعهود الحو 

للمطرء والقسم ينصرف إلى المعنى المعهود عند السامعين. ورجع النيرات: 
أي إرجاع A‏ لها بما دبر لها من الجري في أفلاكها UT‏ عظيمة لاستمراره 
وإحكام نظامه. | 











قا #الصّدّع» "m JU a5, TAM‏ $ شققتا الأَرْضَ شقا * 
Error ne) ANT GES‏ وهذه آية عظيمة» فتفسير الصدع به قريب؛ S‏ 
معنى حقيقي معهود بل هو الراجح 
A 9‏ هو AG‏ هذا جواب القسم» ly‏ 
للقرآن» وني (تفسير محمد بن القاسم BEE‏ «يقول سبحانه: هذا وما جاء به 


من الخبر في هذه السورة وما أخبر به من وحيه في جميع السور SP‏ فصّل * 


ITAL ga Lis‏ والفصل - والله أعلم - فهو الفرقان والبرهان الفاصل بين قوة 
الحق وضعف e Poll‏ والهزل من الأخبار فهو الزور» انتهى. 
قلت: تفسير (المزل) بالزور من التطبيق» وهو الحاصل من المعنى؛ «S‏ 
مقابل (الفصل) والهزل مقابل LL‏ وهو كلام لا يراد به معناه» da‏ 
c‏ الحديث: ررثلاث جدهن جد وهزفهن جد: DANS‏ والطلاق» والعتاق» أو 
كما قال e‏ 
٠. ٠‏ فلما كان المزل لا فائدة له ولا معنى مقصوداً كان LAS‏ ضائعاً مهملا في 
0 العرفء فهو نوع من الباطل لأنه لا يعمل به» فلو استعمل في الوعد 
- والوعيد وليس sl‏ غير واقع لكان من الزور 
كالمزح بكلمة com‏ 
ILS BASS ED‏ بالتكذيب «ol Ju‏ يحتالون لإبطال الرسالة 
واستمرارهم في الباطل» أو بأي مكيدة يدبرونهاء قال تعالى: STA‏ 
¿aia‏ [الأنبياء:07] JU y‏ تعالى: Op‏ كان es‏ كيد 3 $091.53 [المرسلات:۳۹] 
#وأكيد pasts MS‏ كيدا KEST‏ عليهم والإملاء لمم والإمهالء قال 
oc SAS o] e Par dos‏ [الأعراف:1141]. 








قال الراغب: «الكيد: ضرب من الاحتيال وقد يكون مذموماً وممدوحا» 
انتهى» وهذا المعنى أظهر في هذا السياق من فعل المقاربة الذي gU‏ إلى 
A 39155} 1.4 den 456 de‏ [الحج:؟/]. 

Je‏ الْكَفِرِينَ e‏ تعجل عليهم؛ فإن الله غالب 
على أمره وانتظر OUS EI‏ وإمهاله هم: أن لا يقاتلهم حتى يؤذن له 
أولا يدعو عليهم بالهلاك العاجل. 


















سبح GE call © JEM aes zzi‏ فسوی © sll‏ 555 فَهَدَى 
Ces cB Gall‏ © فَجَعَلَهُء Bs‏ قل 
EJET ao LS o‏ التسبيح: تنزيه 

بليغ عن كل نقص وعيب سح بعّد عن كل نقص وعيب AI‏ 
al ]١١١:ءارسإلا[ & Eai‏ تدل على عظمته وجلاله وبعده عن كل نقص 
وعيب» وليس فيها مايدل على ضعف أو نقص أو منافاة للحكمة 


E 2 


E,‏ الغالب على أمره القاهر فوق عباده» فهو علو الشأن. 

eJ‏ 55 405346 45159 المصنوعات بمقاديرها وقدر للأحياء 
أرزاقهم وآجاهم وغير ذلك #فهّدَئ* كل حيوان إلى أسباب معيشته. 
وهدى المكلفين لمعرفة ما كلفوا فمنه كل هدى. 

D PPS x x4 A ee A im 

GD‏ #والذى RENE A lr Le CB‏ من 
منابته من الأرض وأصوله والمرعى: ما ترعاه الأنعام من الغنم وغيرها 
e A‏ الغفاء: فتات الحشيش والشجر الذي يقذفه السيل في 
جوانب الوادي. mE‏ 

والأحوى. قال E‏ (الصحاح): ««واحوة: لون u REICH] SLs‏ صدا 
الحديدء وقال الأصمعي: الحوّة: حمرة تضرب إلى السواد ‏ ثم قال (صاحب 
الصحاح) ‏ : والحوة: سمرة A| «Aa JI‏ | 








وفي (تفسير محمد بن القاسم RE‏ «وما ذكر سبحانه من شبه الرعي 
إذا خرج وبدا با هو له شبيه من خفيف الغثاء والغشاء: القذاء الصغار 
الخفاف الذي على السيل إذا جرى» والأحوى: فهو الأصفر من أطرافه. 
وكذلك الرعي فهو يخرج إذا بدا بن بنبت أصفر من جوانب ورقه» والعرب 
تدعو الشاة من النعم إذا كان خداها أصفرين: Sg‏ رهم على هذا في 
(اللسان) مجتمعون غير مختلفين» انتهى. ٠‏ | 
da‏ (لسان العرب): «الحوة: سواد يضرب إلى الخضرة ‏ ثم قال -: وجميم 
us gal‏ يضرب إلى السواد من شدة خضرته. وهو أنعم la‏ يكون من النبات» 
قال ابن الأعر ig‏ هو مما يبالغون به» انتهى» قال في (الصحاح): «الجميم: 
cull‏ الذي طال بعض الطول و يتم» MES‏ | 

قلت: يمكن أن معنى الحوة في الشفة: حمرة تضرب إلى السواد» وفي النبت 
وغيره صفرة إلى السواد ‏ أيضاً - وكلام (صاحب الصحاح) موافق لكلام 
محمد بن القاسم في المعنى وإن اختلف التعبير» حيث قال (صاحب 
الصحاح): «مثل صدا الحديد» وقال محمد بن القاسم BEL‏ شاة حواء أي 
صفراء الخدين وهذه الصفرة مثل صدأ الحديد. 

وقد قيل: يعبر بالصفرة عن السواد. لكنه غير مقصودهم في الشات ٠‏ 
فتفسير محمد بن القاسم BER‏ هو الراجح؛ لحمله الغثاء على التشبيه في 
الرقة والخفة» والإحوا على الحقيقة التي رواها عن العرب ووافقها كلام 
(صاحب الصحاح). 


وأما تفسيرهم للغثاء الأحوى: بالدرين» أي الأسود الذي قد يبس 
وتحطمء فهو تشبيه له بالغثاء؛ لأنه قد يبس وتحطم وأشبه ما ¿Jl ados‏ 


——À (SH) ip 
ts © اويح‎ de acies 


en 
an آيتين إخراجه من الأرض‎ ld في (تفسير محمد بن القاسم‎ 
وتطويره بجعله أخضر مصفر أطراف الورق في أول نشأته» وهذا أوضح‎ Ub 
في اعتباره آية من بلى المرعى وتحطمه واسوداده من القدم - والله أعلم.‎ 

وفي (تفسير محمد بن القاسم BE‏ مرجح آخرء وهو أن هأقرب 
لاستعمال (الفاء) التي للتقريب. والجعل الذي هو في الخلق أظهر من تركه 
حتى يبلى والعموم للمرعى ما يؤكل وترعاه الأنعام» وما يترك حتى يبلى. 
وتفسيرهم خاص با يترك» والمناسبة لكلمة المرعى فهو غثاء أحوى في حال 
كونه مرعی» dy‏ أول ما يرتع» أما الدرین فهو يؤكل بشكل معلوف لا 
رعي» وهذا يحوج إلى تفسير جعل بمعنى صير وإخراجه عن كونه مرعي إلى 
كونه غثاء أحوی» أي يابسا متحطما مسودا من طول زمانه» ولیس في هذا 
فائدة تظهر بالنسبة إلى السياق لدلائل القدرة. 

A e Gad فلا‎ ay GD 

Kom as‏ تلك # القرآن فتحفظه؛ oS‏ المراد أن تحفظه وتبلغه إلا م 

ú‏ أ أن + تنساه فلا يضرك نسيانه؛ oF‏ الله AR‏ من القول 
#وما ; Ea‏ من القول ومن ذات الصدورء فهو يعلم ما تحفظه. ولو نسيت 
شيئاً لكان ذلك بعلمه ومشيته. 

325p ©‏ )416754 للشريعة اليسرى السمحة السهلة» والطريقة 
اليسرى والأخلاق السمحة الرفيقة» فكلها من الشريعة اليسرى RIEF‏ 
ها نهديك ها ونوفقك» ونهيئك حتى تصير عليها. 








PG OLN Td BI شق © اذى صل‎ GN 


sellos OO So call a E 


il بالقرآن والمواعظ‎ E lee “fe i" 
us 5 d € d ius Jes يذكرهم به من القرآن قال‎ 
ثم بين له أن الذكرى‎ c6 A y أو من القرآن‎ [Y: 31,091] oral 555). 3 
تعالى:‎ JUS تنفع؛ ليزيده رغبة في التذكير»‎ 

© سید کر من شتی )4 وهو من استعمل عقله فخاف الوعيد فانتبه من 
غفلته وصحح النظر. 

gouty fad een € AEN Cus ¿O‏ إليها 
ae TC MT‏ ولتشبيهها بالطريقة كانت dal‏ بعود ضمير التجنب إليهاء أما 
الذكرى فهي تصدر عن الرسول E‏ وليس المقصود نهيه عن تجنبها. 
UP‏ قيل: المراد: يتجنب سماعها أو قبوهما أو اتباعها؟ 

LE‏ ذلك زيادة مضاف مقدر بلا دلیل» ELT‏ الأشد شقاوة 
پسوء عاقبته. والشقاوة: de‏ السعادة. 

: يحتمل‎ 166 5 Ga o Y ES O Lei #الذى‎ GD 
أشدهاء ويحتمل: أن‎ IO أن جهنم متفاوتة في شدتهاء فتكون‎ 
Sst النار الكبرى: نار جهنم فضلت على نار الدنياء وقوله تعالى: لاثم لا‎ 
dias AU AS ين كل‎ coi كقوله تعالى: #وياتيه‎ As GS 
[إبراهيم:17] فهو يعالج شدة الموت ولا يموتء نعوذ بالله من عذاب الله.‎ 





DÑA J Mass 1 © T وال خرة‎ @ Sau 
صن إِبَرهِم ا‎ 
-72E و‎ 

Mt‏ الصالح. 

dc A Tas‏ لا يبعد أن المراد بهذا الذكر: تكبيرة الإحرام؛ 
ay‏ رتب عليه الصلاة. وهي J^‏ مترتبة على تكبيرة ة الإحرام» أو قوله: NUKEEN‏ 
الي Ys; opt‏ 6503 إلى قوله: .من SOM‏ [الإسراء:١٠٠]‏ والله أعلم. 

GD‏ #بل AR‏ إيشار الدنيا 
جعل السعى لما دون الآخرةء أو تفضيل الحياة الدنيا في السعي بحيث تكون 
أرجح» فيكون العبد قد آثرها وخصها بالزيادة» وهذا خطأ من العبد على 
نفسه؛ لأن الآخرة خير من الحياة الدنيا وأبقى» فهي أحق بالإيشار مع ما في 
إيثارها من الفلاح å> >> Ju‏ من Al‏ وذلك الفوز العظيم. 

on ox en ue * SN Gr] v Rus de ED 
PK الول # صف‎ AN By الوعد والوعيد المذكور‎ lds 
فيها‎ S= Y 3 M . ot op* olas أي‎ pon وَمُوس# قد تضمنته الصحف‎ 
Jie تعالى: رسلا مر مبشرين ومنليرين لا ;5,5 للناس‎ JU, sia Ou 
جمع (الصحيفة).‎ aL fp Do: [النساء:‎ ¿E < الله‎ 


& LA Y 


















P WE ig ET ^. «se fr, QU n wed So عرس يمر‎ c S 7 7 I: E 
© عايلة ناصبة‎ Dis Jui وجوه‎ OKAI ll هل‎ 


$i ^b > A dii ^i a ” \< e E ae = $ 5 715 ie 4 
من‎ til ليس هم‎ DA مِن عين‎ O Gb Hb Ue 

s € ., L2 و و‎ A ووه‎ Z 4 a 4 » 
Aa e سے‎ . 2 ¿MS "E ” 2 ZEN > ٠ 
CQ EL pee وجوه‎ O جوع‎ os GE لا يسين ولا‎ CD ضريع‎ 
i تت تاي‎ E E 


ل Cards Asi LA‏ هذا السؤال 
لتوجيه ذهن السامع إلى ES‏ ليصغي «d‏ كقوله تعالى d‏ أول 
Las)‏ داود جه ): وهل el S Sead yg 5] añ Us aust‏ 
a‏ خبرها وذكر ما تأتي به من الجزاء للمؤمنين والفجار. 
CT}‏ هي القيامة سميت غاشية لأنها تغشى الناس وتعمهم كما 
يغشاهم الليل ويشتمل عليهم. 

Ja المراد بالوجوه‎ Gob Le was ayer sb ED 
الوجوه. ولظهور أثر الذلة على الوجوه نسبت إليهاء والخشوع: الذلة‎ 
لشدة العذاب كما يعمل من به ألم شديد. فهو يقوم‎ LER والخضوع‎ 
أو يذهب ويرجع. أو يضطرب في مكانه ويتقلب #ناصبَة» متحملة‎ Gass 9 
ومقاساة العذاب وحمل السلاسل وجرها.‎ athe y لمشقة العمل‎ 


as}‏ 456 تباشرها بدون حائل Gy‏ شديدة الحرارة أعظم 
من هذه النار في حرها. | 
ذلك» والآنية: شديدة الحرارة» بحيث يشتد غليانها فهم يسقون منها. 

(BEDE إلا ين ضريع) في (تفسير محمد بن القاسم‎ eub هم‎ GS? O 
ولا لين‎ Gb y «والضريع. فمعئأه: اليابس القاحل الخشن» الذي ليس‎ 
انتهى المراد.‎ 





= "o 5 £j iis - pt ee so Do سيا‎ A 
2,8 


فظهر: أن (الضريع) سمي ihe eld‏ وعلى هذا فهو الزقوم 
الذي dbs «UI JU‏ فيه: ea x TERM op‏ الأثِيم [الدخان:47 ££[ 
وصف هاهنا هذه ال الصفة. | | 
der‏ ولا Sus‏ 


"TID GE‏ مينر Glee Goh Ga tel‏ يومئذ تغشى 
الغاشية» والناعمة الحسنة اللون ذات النعومة واللين A‏ راضية 
MGS}‏ في الدنيا وما صبرت عليه من عناء التكاليف» كمشاق الجهاد. 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصوم» والحج.. وغير ذلك 
Co}‏ رضيت به لما رأت من ثوابه» والرضى: ضد الكراهة» فرضيت 
لنفسها ذلك السعي كما رضيته في الدنياء إلا أنها في الآخرة أرضى لمشاهدة 
الثواب وانقطاع العناء. 

© #فى xd; IEP CEE‏ وعلوها إما بمعنى: أنها ليست 
كبعض جنات الدنيا التي تكون في الأودية حيث ال حر والوباء بل هي مناكب 
وظهور كما في الحديث أنها قيغان» وإما بمعتى: علو الشجر وسموها في “el‏ 
وهذا أقرب» كقوله تعالى: Je ii - A‏ *# قطوفهًا 6( [الحاقة:71-17]. 

Y»‏ 3 نسم فا Css‏ ليس فيها لغو من الكلا» كالفحش والسب 
واللعن والغيبة والنميمة والكذب» فلا تسمع نفس (d‏ بشيء من اللغو. 


" di vem ve be maji x 





© فما e ae‏ € هذا اختصار للسامعين في أول نزول الوحي لقلة 
تحملهم للتطويلء ولذا ترى في هذه السور Ligh GLE] SID‏ ويحتمل: أن 
هذه العين يكون منها أنهار كثيرة متفرعة بعيدة المدى بالغة كل جنةء والمراد بها 
في هذا السياق: عين الماء التي تجري من تحت ALI‏ أما غيرها فقد طوي ذكره. 
وأشير إليه بذكر الأكواب إن كان المراد بها أكواب المشروبات المختلفة. 


ED‏ فما سر مَرَفُوعَةٌ * وَأَكْوَابُ e o‏ هنا ذكر المساكن والسرر 
ترفع ليرى من عليها الجنات والإخوان  ably‏ أعلم - وقد روي أن طول 
eee‏ ذراعاء وأنه ينخفض لصاحبه حتى يجلس عليه ثم يرتفع» 
معنى الحديث» والأكوات: جمع كوب» وهي التي يشرب بها 
E‏ حاضرة معدة للشرب» ولعلها تناوههم الولدان. 
ja SUS @‏ الأقرب: أنها وسائد الظهور تكون ANS‏ 
بعضها إلى بعض متناسبة صفأء ويحتمل: أنها أعظم من وسائد الظهر بعضها 
تحتهم وبعضها ظهورء كما ذكره الإمام AE col dl‏ في ضمن وصف 
(الأرائك). 


- AA 


Lop Ca GE o SUE « 6s 555 ED 
ذكر‎ Uy منقشة»‎ dhe مفارش‎ T مو زرابي: بسط عراض نسميها‎ 
des all يدعو إلى الإيمان بقدرة‎ de وما يكون فيهاء أتبعها‎ CII} سبحانه‎ 
لصدق الوعد والوعيد بالدليل العقلي» فقال تعالى:‎ last على الإتيان بهاء‎ 
يرونها‎ ee Say أي نظر اعتبار‎ CER GL LT إلى‎ oria Siy 

ذات صور مناسبة لوظائفهاء وخلق مناسب لعملها. 


^ 
aL 


pd) TEM — 





قال في (الكشاف): Wty‏ عجيبأء Vio‏ على تقدير مقدرء وتدبير مدبر» 
حيث خلقها للنهوض بالأثقال وجرها إلى البلاد الشاحطة؛ فجعلها تبرك 
حتى تحمل عن قرب ويسرء ثم تنهض با حملت منقادة لكل من اقتادها 
بأزمّتهاء لا تعارٌ ضعيفاً ولا تمانع صغيرأء وبرأها طوال الأعناق لتنوء 
بالأوقار [أي عند النهوض من مباركها] وعن بعض الحكما ء: أنه حدّث عن 
البعير وبديع - خلقه وقد نشا في بلاد لا إبل فيهاء ففكر - ثم قال -: يوشك أن 
تكون طوال «aie MI‏ وحين آراد بها أن تكون سفائن la o II‏ على 
احتمال العطش حتى أن أظماءها لترتفع إلى العشر dae Lab‏ وجعلها ترعى 
كل شيء نابت في البراري والمفاوز le‏ لا يرعاه سائر البهائم» انتهى المراد. 

قوله: «رصبّرها على احتمال العطش» قيل: أنها تشرب في المرة الواحدة 
Les‏ يعينها على السفر مع فقدان الماء. وقيل: إن في السنام دسومة تمد 
الجسم مزه fot‏ كاري[ pe-‏ لدم - وقد كفى في الآية ما يرون 
ويشاهدون من كيفيتها. 

AGIT Js ©‏ حي ف رذ CES‏ يقول سيد قطب في Co ei)‏ 
e gr y,‏ القلب إلى السماء يتكرر في القرآن وأولى الناس بأن يتوجهوا إلى 
السماء هم سكان الصحراء» حيث للسماء ab‏ ومذاق وإيقاع وإيجحاء. LES‏ 
ليست السماء إلا هناك في الصحراءء السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر. 
والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحرء والسماء بغروبها البديع الفريد 
الموحي» والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة وحديثها الفاترء والسماء 
بشروقها الجميل الحي السافر» هذه السماء.. في الصحراء.. أفلا ينظرون 
إليها..» Bel‏ 


ert age aa” 


١ Ne js‏ من ea] $ Per MAI so js‏ ياي 


ELIAS JLT JI ©‏ نصبأء وكان يمكن أن توجد غير منصوبة 
فلا بد لا من ناصب قديرء له قدرة خلاف قدرة المخلوقين المعهودة. 

© #وإلى CSRS pi‏ مهيأة لساكنهاء يتهيأ لهم فيها السير 
وال حرث والبناء وغير ذلك. 

WEL E‏ لست e lo‏ »€ يا 
محمد BD»‏ ,4 ذكر: نبه الغافلين بما تبين لهم الحق» وتثير دفين 
العقولء وتنذر وتبشر لشت dag‏ أي على من أرسلت إليهم 
#سمسيطر# قاهر غالب تجبرهم على الإسلام. 

GSN NT HB SÍ E 5‏ لكن من 
»415 عن الحق »455 بالآيات أو بها وبا دلت عليه من صدق 
الرسول والقرآن واليوم الآخرء أو كفر بنعمة الله #فيعدبه آله فليس 
مهملاء وإن ترك وشأنه في هذه الحياة ولم يكن على الرسول إلا إبلاغهم 
و SVS‏ نار جهنم وما فيها. 

AAA O‏ ذو العظمة إن رجوعهم في الآخرة 
GU]‏ أي إليه ‏ جل جلاله ‏ وحده لا يرجعون معه إلى شفيع أو ناصر. 

Es le Y GP @‏ حين يرجعون إلينا نحاسبهم. لنجزيهم بقدر 
ما عملواء فهو واجب علينا أي واجب في ASAS‏ قال في (الكشاف): 
«ومعنى الوجوب: الوجوب في الحكمة» قلت: قد دل على أن الحكمة 
تقتضيه قوله تعالى: GLK 15.55 OS AUI 6| AAT s Me‏ [النساء:ةه]. 

















والفجر © © s Js i35 eis d Qe. JU;‏ @ هَل فى 
Tia 7 POF oid Au‏ رَبك a wld JO gle,‏ 


DÑA A G5‏ رالفجر * Es Jus‏ هذا قسم 
بالفجر: الذي هو التور المعترض في جهة المشرق وهو أول النهارء وفيه آية 
Ii‏ الله لذي idis iiaa‏ العشر: 


الأضحى. وذلك دليل على فضلها. 

وقد روى المرشد AE abl‏ في (الأمالى الخميسية): بإسناده عن الإمام زيد 
بن علي» عن آبائه. عن علي &s Ju; ARIA TTA)‏ € قال: عشر 
الأضحى» وروی بأسانيده: عن سعيد بن جبير EE‏ عن ابن عباس wi‏ 
قال: قال رسول الله sty‏ «ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل - 
أو قال: أفضل فيهن العمل - من أيام العشر. قيل: يا رسول اللّه ولا الجهاد. 
قال: Ny‏ الجهاد. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء». 

وفي (الأمالي) أيضا: بإسناده عن ابن عمر نحوه مرفوعأء وعن أبي هريرة 
مرفوعأء وعبدالله بن عمرو مرفوعاًء وفيها ‏ أيضاً ‏ بالإسناد عن ale‏ عن 
ابن عباس نتید قال: قال رسول الله با : bey‏ من أيام أعظم عند الله 
ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر..» الحديث. 

وفيها بإسناده عن جابر Um‏ قال: قال رسول الله ce‏ «أفضل أيام 
الدنيا أيام العشر عشر ذي الحجة..» الحديث. 


IL Bei LE al o ra deiude 
فيا‎ 156 O Ui d 13:1 mE. © 6 ذِى‎ 055 © 


dee € GH @‏ كل المخلوقات» ويجتمل: العبادات 
المشروعة (Laks‏ والعبادات المشروعة dy‏ كصلاة gll‏ 9 « والطواف col‏ 
والسعى. وهذا فريب لأجل السياق. 

JG) ©‏ )415 حيث uU‏ أوله ويتقدم os‏ فشيئاً حتى يعم 
ويستحكم» ثم في آخره يتقدم إلى جهة المغرب cass‏ من المشرق» فكأنه 
سرى Ule‏ بأوله ووسطه وآخره وإقباله وإدباره وهذا دليل على قدرة الله 
وعلمه» حيث جاء به بقدر» وأبقاه بقدر» وأذهبه بقدر. 

(D‏ هَل فى GF CM ASUS‏ سؤال تقرير على عظمة هذه الأشياء. 
وأنها من حيث هي آيات عظيمة تستحق القسم APT‏ وذوالحجر: ذو العقل. 

lada, is ED‏ ا دليل جواب القسم. 

3L Jl cols e* ©‏ $ ]$25 أي عاد «ejl‏ وهم قوم عاد الذين 
أهلكوا بالريح العقيم bss‏ جمع عمود أي عاد ذات العماد. 
والعماد: إما أعمدة خيامهم إن كانوا بدوا يسكنون المظال al‏ ترفع بالعماد. 
وإما أعمدة عظيمة من الأحجار يبنونها ويرفعون بناءهاء يفتخرون بقوتهم 
على من بعدهم» كما قال تعالى فيهم: بون یکل ريع ى Lo a‏ 
[الشعراء:11] ولا يشكل هذا على الأول؛ لاحتمال أنهم كانوا لقوتهم y‏ 
يحتاجون البيوت وتكفيهم المظال - dil,‏ أعلم. 





A Y E Ds is Lys 45 Age فصب‎ © p Sali 
2 — dió A aSU ربهر د‎ ales! ما‎ E Ho yl GG © © 


ARCAS ©‏ فى CLT‏ وهي قبيلة عاد الذين كانوا في » 
0 بنيتهم أعظم من كل من خلقه اللّه في البلادء ولذلك #إقالوا من 
ol‏ 


ASE oulí 5,2553‏ أي وكيف فعل ربك بثمود 
calf‏ جَابُوأ4 أي قطعوا IL A‏ والواد: إما اسم بلدهم فيكون 
قطعهم للصخر ليبنوا به بيوتاأء وإما واد حقيقة فيكون قطعهم للصخر فيه 
قطع صخر عظيم كان يحول السيل إلى غير ما يريدون» فقطعوا الصخر لينزل 
من مكانه PU‏ إلى حيث أرادوا E‏ واللّه أعلم. 





قال محمد بن القاسم ASE‏ في (تفسيره): روثمود فقوم صالح ‏ صلى 
اللّه عليه - والواد: فبلد في بعض نواحی = A‏ 
. وادي القرى» وبلد ثمود موضع منه يسمى الحجر..» إلخ. 

HOU! et‏ أي وكيف فعل ربك بفرعون» وهو فرعون 
الذي أغرقه الله 939 LN de‏ الأهرام الى في مصر شبهت LAL‏ 
Ul,‏ أوتاد من الحديد كان يوتد بها من يعذبه بها في يديه ورجليه يوتده 
ve‏ وهذا أنسب للسياق في عاد وثمود وفرعون كلهم. 

aan‏ بإفساد ای وصدهم عن سبيل الله 
وحملهم على الباطل» وظلمهم بأنواع الظلم. 


re) = y Sa 
بل لا‎ Copley رز )85 قيَقول‎ ado ا آنل قد‎ ME 
e oS ali Ad Je ya ول‎ © O 2% I رمون‎ 


RISE by. U5 Agile Las‏ ضربهم من فوقهم بسوط 
عذاب» والسوط: عصى» وشبه عذابهم بضربة سوط؛ S‏ العذاب الأدنى 
وهو يسير في جنب عذابهم dall‏ لهم في الآخرة العذاب الأكبرء وعذابهم 
معروف مشهورء أهلكت عاد بالريح» وثمود بالصيحة» وفرعون GAL‏ 
to G5 OF ©‏ هذا تمثيل كالراصد لعدوه في مكان coil‏ 
قال تعالى: #واقعدوا lo y Js edi‏ [التوبة:0] فهو سبحانه معد للظالمين 


أخذه إذا جاء أجلهم. 

id t. M d I$] Scy GG» © ©‏ رق 
eB] f‏ ا Dr‏ .وبتوسعة JE‏ 3( فجعله ذا نعمة أي في | 
بن عيش وخصب DA‏ رو DY GH‏ إلى أن ail‏ ابتلاه من 
فضله ابتلاء أيشكر أم يكفرء بل aol‏ ذلك إكراما له فحسب» وجعل 
المقصود به إكرامه لم يقل: BRD qo fab tye Way‏ كم Est ef‏ 
dy Ces gull‏ يفكر في الشكر؛ ؛ لأنه لا يهمه إلا الدنياء ho SIP forts‏ 
LS gie‏ شريفاً في الناس؛ لجهله أن الكرم بالتقوى والإحسان لا JUL‏ 

gadig € sal ; Go عليه ,755 فيقول‎ 5335 a C B C» © 
عليه‎ 038 y, (BEE ؛ في (تفسير محمد بن القاسم‎ clas g 45» بتقدير‎ 
| iet dot 

WL € alu Ex.‏ عن كونه ابتلاء» of,‏ المقصود الاختبار له 
adem umd. ster drain a aa‏ 
يبتليه ليثيبه إذا صبر» ويعطيه في الآخرة بغير حساب» فعليه أن يفهم أنه 
ابتلاء» Oly‏ يصبر ولا يعتبره إهانة cat‏ والحاصل: أن الإنسان لفرط حبه 
JU‏ وتعظيمه له في نفسه لا يهمه إلا المال» ولا يرى الكرامة إلا فيه. 
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TS‏ ی ES ÉS‏ © وجا ic Lat;‏ صا و 





id de os Y * facil op fs 3 بل‎ ES E D 

4559 dur & Jui Dá d Sl ji = Jenks * 
وتقديره.‎ 85 JI زجر هم عما زعموا في بسط‎ 

وقوله Y bp idis‏ $5 455 إضراب وترق إلى درجة pal‏ من chy ll‏ 
التي هي تعظيم JUI‏ وجعل الكرامة فيه والإهانة في تقليله» فهم في حال أهم 
من ذلك» وهي el‏ يقومون بالواجب عليهم من إكرام اليتيم» والحض 
على طعام المسكين» الذي يدل على صلاح الضمير ورحمة الضعيف. بل 
يعاملون بالقسوة وعدم البالاة بالواجب. 

وهم يأكلون الميراث CE SIP‏ يجمع الحرام والحلال» ye pty‏ على 
الملل > Lo‏ شديداً يكون خطراً على الجتمع الإنساني» بحيث يفسد الجتمع لو 
ترك الناس عليه» ويصيرون كالسباع الضارية يأكل بعضهم بعضاًء ولذلك فلا 
بد من LY!‏ بالآخرة لإصلاح امجتمع الإنساني» oL,‏ حق الفقير على 
gil‏ وتربية امجتمع على Ole‏ وإكرام اليتيم» والرحمة بالضعيف» وقد 
Us‏ ما فعل alll‏ بعاد وثمود وفرعون» على أن اللّه لا يهمل عباده» وأنه لابد 
من el HE‏ لهؤلاء المكذبين للرسول fe‏ المكذبين بآيات الله. 

NES‏ ^ 46565 متكرراً متواصلا SH‏ زجر 
عن الاشتغال بالدنيا والحرص على المال» مع تعرضهم لعذاب UI‏ إذا 
جاءت القيامة» إذا دكت الأرض. 





.> ص 


ÉA umm‏ في (تفسير محمد بن القاس 
BEE‏ : روما ذكر الله من يئه فهو يجيء أمره TNT‏ وظهور ما يظهر من 
عظيم آیاته» وما يكون يومئذ من عقاب fal‏ معصيته فلما بدا من آيات الله 
العظام في يوم القيامة ما كان لا يعاين ولا يرى من فعله في دار الدنياء فرأى 
الخلق يومئذ من أخذ الله بانتقامه للعاصين وشدة زلزال بطش عقاب الله 
بالظالمين ما لم يكونوا في دار الدنيا يرون» جاز أن يسمى الله تبارك وتعالى 
كما يرون ويسمعون إتيان أمره أو آياته عند أخذه fad‏ معصيته لشدة بأاسه 
وعقابه وما يصير إليه من أطاعه من كريم ثوابه care UG]‏ إذ كان ما ظهر في 
ذلك كله من الآيات العظام U|‏ كان بقدرته وعنه» وذلك مفهوم في لسان 
العرب عند من كان ذا لب قد يقولون اليوم في مفهوم اللسان بينهم عندما 
يكون من سطوات ملوكهم فيهم؛ وعند خلول جنود ملوكهم يمن يعصيه 
جاء القوم ما لا يطيقون حين يسطوا جنود ملكهم بهم في الدنيا ويقولون 
جاءهم الملك والخليفة» وإنغا جاءتهم جنوده المبعوثة.م إلخ. 000 

وبعبارة أخرى لما كانوا في الدنيا في دار الاختبار كأنه غائب عنهم إذ 
E‏ 
٠‏ كامشغول عنهم بحيث عبر عن أمر الآخرة بقوله NS ja dus‏ 
ige EON‏ 

فلم كان يجمعهم ويعرضون عليه صفاً ويسالهم عما كانوا يعملون وبين 
لهم الذي يختلفون فيهء ويحكم بينهم ويحاسبهم ويجازيهم, RED‏ بينهم» ويأمر 
ببعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء وهم يومئذ في مقام ذلة وخضوع 
وهيبة واستسلام» كان شأنه في ذلك الموقف شان الملك الحاضر بعد غيابه 
الذي جاء ليحكم بينهم وفيهم» ويجزي كل نفس بما تسعى» فعبر عن ذلك 
d a‏ تعالى: dl; Aes)‏ وقوله «ii, idus‏ أي وجاء الملك حال 
كونهم صافين lie‏ بعد صف. 


IDA 


eni وأ‎ A ji pr t T 


y 


Í EN Ogos Al Jai 


EOS i als آلنسن‎ ads E 
فصارت بحيث يراها الجرمون ويسمعون ها تغيظا‎ Ce es 
EOS ES A وهم يرونها‎ FR POr 
la ما سعى في الدنيا من طاعة ومعصية؛ فيندم على‎ Cs 
مشغول بنفسه.‎ SY له الذكرى؛‎ cul أي ومن‎ & esa 4 sis» فرط‎ 
فليس له من الذكرى إلا تذكر ما قدم في الدنيا بسبب شدة الخوف وحضور‎ 
الجزاء على ما قدم.‎ 
التذكر الذي كان يدعى إليه في دار الخيار لمعرفة وعظمته‎ UG 
وجلاله» ومعرفة حقه على عباده ووجوب شكر نعمته وقبح معصيته.‎ 
والإيمان با كان يجب الإيمان به على طريق الاختيارء والنظر في الآيات‎ 
كل ذلك قد فات ولم يبق إلا مااضطر إليه مماأهمه من‎ de والويمان‎ 
العذاب ونحو ذلك» كتذكره أنه قد كان محتاجاً إلى أن يقدم في الدنيا لحياته‎ 








الدائمة. 
er‏ وهذا التمني لم يفده clea‏ ولكنه يدل 


€ 259 e TEN I SD 
AT CAS Sp Er Call, رَبك‎ > 
Ule cS شريك‎ N oto y فهو الذي يعذب‎ col لا يعذب كعذاب الله‎ 


lei;‏ على كل عذاب. 


u — = 





ME Pri 


RR PU Ew 





«3e 13365 NT‏ في (لسان العرب:: «والوثاق: اسم 
الإيثاق» تقول: أوثقته GU)‏ ووثاقأ» انتهى» فالمعنى: أن أعداءه تعالى y‏ 998 
بالسلاسل والأغلال ويقيدون بهاء فيكون تعالى قد أوثقهم Y GU,‏ يوثق 
مثله أحد؛ لأن الأغلال والقيود لا تفك عنهم ولا تخلع أبدأء وهي حديد 
يصير ناراً Ly gel‏ فهو بشدته ودوامه لا يمائله إيشاق» ولا Soy‏ مثله 
أحد - نعوذ بالله. 

e J gett eM kL oid ap‏ هذا 
وعد بعد الوعيد كعادة القرآن في إتباع أحدهما الآخرء زيادة في البيان؛ OY‏ 
بضدها تتميز الأشياء. 4L LE,‏ التي هي لأمنها لا قلق فيها ولا 
ضطراب» بل هي SLs‏ فهي تنادى بهذه الصفة التي SLE‏ بهايوم الفزع 

الأكر. | 

Jade ub كما قال تعالى:‎ othe Sy إلى تقريبك‎ es I asl} 
وهذا تقريب معنوي. معناه: تكريم‎ oo: all 4 S) Si صيذق عند مَليك‎ 
أنشأها في الدنيا ورباها وأنعم‎ GY Losey isla dla وتشريف ورفع‎ 
عليها وتولاها بألطافه وحسن رعايته» ثم في الجنة ترجع إليه إلى حسن‎ 
رعايته وتمام نعمته.‎ 


le io lid‏ نالت من الثواب» كقوله تعالى: d bee, BSG‏ ربك 
4,255 [الضحى:ه] أو راضية عن ربك با أثابك» كقوله تعالى: cua‏ الله 


عنهم ورضوا (o [NN A: utl] des‏ للرجوع dl‏ ربك ls‏ قلمت. 





B50? ©‏ فى Kate‏ كقوله: dose bp‏ في عاو 
Deed fila!‏ معنى الدخول فيهم: rete «dim‏ 
الصالينء ويحتمل: كوني فيهم فأنت معهم» كقوله تعالى: cs TYE‏ 


e o7, 


(rat 4,35 cla إلى قوله تعالى: .رحس‎ ©. NEUES 


© #وآذخلى جَنَتى 4 التى أعددتها gold‏ الصالحين. 
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p PE — _ £ E iz i2 
3) @ y G 1 © AT ذا‎ De cols @ ADT ay, N 
A Tra, AL m- E 27, 2 4 g ع مور‎ "E 1 صو‎ 72, 
يقول أهلكت‎ O لن 5235 عليه احد‎ ol CA Y Gale 


a, Yo Sols Ti LY LA, a ED 
وهذا قسم به‎ ci البلد الحرام الذي هو‎ CLT ينذا‎ ml Ye EA 
أقسم بها في حال أنك حل بهاء‎ ¿ATI Ble Calg} عطف عليه‎ Ley 
Y» sal «فكان قول‎ BE أقسم» قال محمد بن القاسم‎ VI والتقدير:‎ 
qe تفسيره: كيف لا أقسم بهذا البلدء ومعنى‎ U| GATT lacs أقسِم‎ 
حال وساكن» فزاد شرف هذا البلد» واستحق القسم به لكونك يا محمد‎ 
فيه».‎ USL به‎ Yi 

GA A O‏ تفسير (محمد بن القاسم BEE‏ قال تعالى 
فيما كرر من القسم وثنى: }95 G5‏ 35 لما في الولد والوالد من آياته 
وعجيب آثار تدبيره وقدرته» بينما الوالد كما جعله الله واحدا إذ خلق منه 
نسلاً كثيراً..» إلخ. 

وني الوالد آية من حيث ولد كيف ولد بقدرة الله خالق النطفة ومطور 
صنعها ومكمل خلقها حتى صارت إنساناً سميعاً بصيرأء وفي الولد آية 
حيث سخر IE‏ له والديه لتربيته ورعايته حتى يكبر ويستقل بنفسه» وحتى 
يشب وينفع والديه إذا كبرا وصار نعمة هما كما كان ريحانة هما وكما كانا 
نعمة له» فاجتمع في المقسم به كونه آية» وكونه حكمة» وكونه نعمة للونسان. 

SOY uade Jal}‏ فى CAS‏ جواب القسم» وهو يناسب أن المراد 
بوالد وما ولد هو الإنسان والدأ lo gl yey‏ من حيث هو آية» ومن جهة ما في 
ذلك من الحكمة والنعمة. | 





eam 


وقد رجح ; (صاحب الكشاف): أن المراد بالوالد: محمد fy‏ وبالولد: 
ذريته ليناسب أول القسم» وبعضهم رجح: : أن المراد بالوالد: إبراهيم. 
وبالولد: ابنه إسماعيل BEDE‏ ليناسب كذلك أول القسم» وزعم أنه لابد من 
المناسبة بين المتعاطفين المقسم بهما. 

وقد يمكن أن يجاب بأنهما ا* "T"‏ 

ورعاية» إلا أن أحدهما عام والآخر خاصء فوجود حرمة البلد الحرام فيه 
حفظ ورعاية لأهله. ووجود الإنسان بطريقة يقة التوالد فيه حفظ للطفل 
ورعاية» أو للوالد والولد كما مر. وكلاهما محتاج إليه من حيث خلق. 
الإنسان في AS‏ إذا كان معنى (الكبد) العناء ومكابدة مشاق الحياة» وما 
يعرض فيها من الشقاق» وعدوان بعضهم على بعض - والله أعلم. 
ظ وفي (تفسير محمد بن القاسم RR‏ لهذه الآية: «يريد ‏ والله أعلم ‏ في 
تقويم واعتدال وانتصاب وصعد؛ لأن الله 5e‏ وجل - لم ale‏ في الاعتدال 
والإصعاد والتقويم والكبد والانتصاب Keb‏ من الأبدان غير بدن Led‏ 
وني ذلك عجب عجيب من التدبير والحكمة والبيان» ولذلك ما يقول الله 
سبحانه العليم الحكيم: ¿pá ji a slp‏ [العين:4] LS Is‏ 
من الله تبارك وتعالى بنعمته فيما خلقه فيه من الكبدء الذي هو التقويم 
والتصعيد» وتفضيله GE‏ الإنسان على GE‏ جميع الأبدان..» إلخ. 

وذكر A‏ قول من فسر (الکبد) بالتعب والكد ثم قال: «والذي ذكرناه 
من تفسيره أولى وأشبه وأشرح وأنور وأفهم وأوضح» انتهى. 

وقد ذكر ذلك في (لسان العرب) فقال: «وفي (التنريل): ÁS I‏ 
Syl‏ فى 45S‏ قال الفراء: يقول خلقناه منتصباً معتدلاً» e gil‏ وفيه: 
JU»‏ المنذري: سمعت UT‏ طالب يقول: الكبد: الاستواء والاستقامة» انتهى. 











ig se وناج تنه ل لور اخ ن أل له‎ QU 


A e e 


ومناسبة هذا المعنى U‏ أقسم به واضحةء لأنه يكون كقوله تعالى: (Lay‏ 
uL‏ الأمين * i oC ale af‏ في y Ceri ¿yá jul‏ الكل آيات 
ودلائل على تدبير الله للإنسان وإنعامه عليه ليترتب على ذلك إنذاره بان 
الله الذي خلقه وأنعم عليه لن يسوي بين الشاكر والكافر لنعمته؛ SY‏ 
أحكم الحا 

e e‏ أن لن يَمَدِر4 على إعادته 
وجزائه ED‏ لأنه يصير Lie‏ ورفاتأء وقد خلقه الله #فِي ood‏ 
¿pá‏ [التين:؛ [ فهو قادر عليه كما A a‏ أول مرة. 

BEE في (تفسير محمد بن القاسم‎ 415 IG أهلكت‎ Ye 
«واللبد: المتراكم الكثير الوافر الذي بعضه على بعض..» إلخ» ومثله في‎ 
(لسان العرب) وغيره.‎ 

at ©‏ أن dam ior J‏ أي قد رآه da «ll‏ يغب عنه ما صنع 
لكنه لا ينفعه ما يقول GY‏ يفتخر به وهو في حال كفره لم يؤمن» ولم ينفقه 
كما شرع call‏ بل إنما أنفقه للفخر والسمعة» وكان بعض العرب يفتخر 
بإتلاف «JUI‏ وفي (معلقة tg pal‏ القيس): 

ويوم عقرت للعذارى مطيتي فياعجباً من كورها المتحمل 
فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل 

d»‏ (معلقة طرفة): 

وما زال تشرابي الخمور ولڌتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 


وإن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
gets‏ أبادرها Lg‏ ملكت يدي 


وافيت إذرفعت وعز مداأمها 


أو جونة قدحت وفض ختامها 
قد أصبحت بيد الشمال زمامها 


yt 5I A Y, 


وألخحرى في دمشق وقاصرينا 


مالي وعرضي وافر 4 يكلم 
وكماعلمت شمائلي وتكرمي 





إلى قوله: | 
فإن كلت Y‏ د تسطيء دفع E‏ 
وفى (معلقة لبيد): 


FEES MEET. 
إلى قوله:‎ 
وغداة ريح قدوزعت وقرة‎ 
إلى قوله:‎ 
it وجزور أيسار دعوت‎ 
ادعوا بهن لعاقر أو مطفل‎ 
فالضيف والحار الجنيب كأنما‎ 
إلى قوله:‎ 
وفي (معلقة عنترة):‎ 
شربت فإننى مستهلك‎ 5E 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى‎ 





Oj Bus @ abe ES sas 
lel pall halys AA le كان‎ 25 © Os 15 | 


وتفسير cu‏ في (شرح المعلقات السبع) وهو مطبوع منشور» فقد ظهر أن 
أهل الحاهلية كانوا يفتخرون بإتلاف SU‏ في الخمرء واللذات» وأسباب الفخر. 

IA ea ULIS » ge AH 
هذه من الصنع المتقن ما يقصر عنه الوصف. فكيف لا يقدر عليه أحد ليعيده‎ 
بعد الموت» وفيها من النعم ما يعظم لأجله قبح الكفر بآيات الله فالعينين يرى‎ 
بهما ولا يعدل نفعهما ملك الأرضء واللسان ينطق به وفيه العجب العجاب‎ 
الحروف واختلاف أصواتهاء وهداية الإنسان للنطق بها مرتبة‎ cle لتعدد‎ 
على ترتيبها في وضع الكلمة بسرعة» وفي اللسان منفعة للأكل والشرب.‎ 
يدخله ما يكره دخوله من غبار وشعر وذباب وغير‎ Y والشفتين غطاء للفم‎ 
ذلك» ويستعملان في النطق والأكل والشرب» وهداية الإنسان لمصالحه الدينية‎ 
والدنيوية» فضل فيها على الأنعام والسباع والكل من هذه النعم حجة عليه من‎ 
Agi حيث هي نعمة لم يشكرهاء ومن حيث هي آية لم يهتد‎ 

ay‏ (تفسير محمد بن القاسم (BEE‏ : «فالنجد الظاهر العالي الذي لا 
cuz‏ ولذلك ما قيل لما برز من الأرض نجد من الأنجاد دلالة على أنها 
ظاهرة بارزة من البلاد» وما ذكر الله سبحانه من هدايته للنجدين فهما - 
ails‏ أعلم ‏ الطريقان في مصالح الدنيا والدين» انتهى المراد باختصار. 

EHE PEG ه فك‎ RAST أَدَرَنكَ مَا‎ e isl Y ES 
لعفب في (مفردات‎ Al SUP E 15 يَتِيمَا‎ A bow فى‎ 
الراغب): «والعقبة: طريق وعر في الجبل» انتهى.‎ 


ope سح‎ 





وفيه: de ele‏ رجز EAE‏ افيه ل تراه 

a E AI وما‎ =. 

di‏ (فك الرقبة): تخليصها من الرق» وهو يصدق على إعتاق العبد 
ein‏ وتسليم ما به يعتقان من مال الكتابة الذي لا يخرجان من الرق 
إلا cay‏ وهذا ثقيل على النفس من أجل شحها «JUL‏ واعتبار ذلك غرامة» 
وكذلك الإطعام في يوم ذي Lele‏ والسغب: الجوع do‏ يوم الجوع يكون 
الطعام عزيزاً يشتد البخل به وفائدة الإطعام فيه كبيرة للمطعم والمطعم. 

Er I‏ أي يطعم يتيماً ذا قربى في النسبء > فإطعامه صلة رحم 
عظيمة لعظم موقع الإطعام في المجاعة» ولكون ذي المقربة Gol‏ ولا a‏ 
هذا باليتيم الذي ليس [له] She‏ ولكنه coh‏ إلى الإطعام ولو لتبقى له 
رقاب ماله. ولعله خص القريب OS‏ القريب قد يطمع في مال قريبه 
مجاورته أو قربه من داره أو نحو ذلك»› فكان إطعامه ليستغنى عن بيع ماله 
فضيلة وقمعاً opt)‏ النفس وفيه مشقة مشقة زائدة لتفويته الغرض النفسي. 

ES PO‏ دا di‏ شديد الحاجة يتصل بالتراب 
لقلة كسوته وفراشه أو عدم ذلك» وأصل (المسكين) CLA!‏ إلى الطعام وغيره 
لشدة 8 co‏ وقال الإمام GAEL coll‏ (الأحكام): بلغنا عن رسول الله 
ge‏ أنه قال: «ليس المسكين هذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمرتان 
واللقمة واللقمتان» قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي LAY‏ 
غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق علیه» ولا يقوم فيسأل الناس» انتهى. 

وهو يشعر OU‏ المسكين هو في اللغة: شديد الفقرء فبين: أن شديد الفقر ' 
هذا الذي لا يفطن له أي dle‏ خفية لا تظهر بغير تأمل» ولولا هذا التفسير 
لانسد باب معرفة المسكين. 
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O‏ أؤلتيك spills @ ai Axel‏ كقروأ an snk‏ ا 
Oise guild‏ 


وليس المراد: أن السائل الذي لم يعط ليس مسكينئأء وإنما المراد: السائل 
الذي يعطى» ولذلك قال: «ترده اللقمة واللقمتان» أي فهو يعطى من هنا 
oua y‏ والحديث خارج مخرج GLEN‏ الذي تنفى فيه الحقيقة تجوزأء كقول 
الشاعر: 


e" ic 


ليس من مات فاستراح ميت إنمااليت ميت الأحياء 
ولذلك قالوا: فمن المسكين ‏ وهم عرب - أو هو مبني على أن الذي يسال 
LY‏ أن يعطى لصلاح الجتمع يومئذ» فهو يخرج عن المسكنة Le‏ يعطى Y‏ 
بنفس السؤالء فظهر S JE‏ على الإنسان المفتخر بإنفاق (JUL‏ بأنه لم ينفق في 
الخير الذي يدل على كرم المعطي الذي يدل على رحمته للضعيف» ورغبته في 
الإحسان من حيث هو إحسان. إنما أنفق في لذاته وهوى نفسه وطلباً للسمعة 
وذلك غير حمود» LE]‏ المحمود غيره ولو اقتحم العقبة لكان مفخرة له. 
Te‏ مِنَ laal all‏ وَتَوَاصَوَأ a,‏ وَتَواصوأ Gaal‏ هنا 
مشكلة الوتيان ب(لا) في قوله: لفلا اققحم دون قوله: S‏ 5€« لم يقل 
(ولا كان) والحل: أن نقدر (الهمزة) في TEE S‏ أفلا اقتحمء ٠‏ أي 
أن الفخر في اقتحام العقبة إن كان يريده» ونظيره في المعنى قول الشاعر: 
تعدون عقر النيب أكبر مجدكم بني ضوطر لولا الكمي المقنعا 
وقد ذكر تقدير (الهمزة) في OLS‏ (إعراب القرآن) للدرويش عن بعضهم 
وضعفه» ولا وجه لتضعيفه Y]‏ دعوى: أنه لا دليل عليه» وهي مردودة بأن 
السياق يرشد إليه؛ لأنه رد لافتخار الإنسان بغير حق. 





والفرار من تقدير (ا همزة) يلجئ إلى وجه ضعيف» وقد بين ضعف تلك 
الوجوه في AAS‏ (إعراب القرآن) إلا وجهاً واحدأء وهو أن بعضهم زعم أن 
قوله تعالى: al EO‏ دعاء عليه كقولك: لا نجاء وقولك: لا 
سلم» وأعجبه هذا لصحته في صناعة النحو ولكنه ضعيف من جهة المعنى؛ 
OF‏ الله يدعو الإنسان إلى فعل الخيرء ويدعوه إلى الإيمان والخروج من 
الجاهلية» ولذلك أرسل الرسول وأنزل القرآن» فكيف يدعو على الإنسان 
أن لا يفعل الخير وهو يدعوه إلى bl‏ مع أن الدعاء من I‏ تعالى لا يكون 
لأنه يفعل ما يشاء؛ ولا معنى oF‏ يدعو is‏ هذاء وإنما ورد في القرآن 
استعمال الدعاء الذي اعتادته العرب Y‏ لقصد الدعاء» بل للدلالة على 
الغضب نحو: Meg ad LOLS Loi‏ ترى أنهم قد ماتوا قبل 
نزول القرآن» وقوله تعالى: الهم الله 0 ١‏ فهو واضح أن ليس 
المراد به الدعاء حقيقة بل ما NOS‏ دلالة على الغضب لأجل 
— 
أكمله: : فالقول بان 1 لجو GSE‏ دعاء عليه هو 
e‏ الأقوال من جهة المعنى» ولو كان المراد الدعاء عليه للدلالة على 
الغضب» لاستعمل الكلمات التي اعتادتها العرب لذلك» دون أن يدعوا 
عليهم أن لا يعتقوا cioni‏ وهذا واضح فهو قرينة أن الكلام فيه تقدير 
يستقيم به التركيب والمعنى, ولم يبق إلا تقدير GAD‏ وقد eil‏ في Vb‏ 
Cif‏ وهو أقوى الوجوه فيها لما مر. 
أما قوله تعالى: > 408 فيصلح عطفه عليه مع تقدير (الهمزة) بلا 
إشکال» LB‏ استعمال 59« فقيل فيه: أنه vie e‏ إلى أبعد منهاء 
أي كقول الشاعر: 
إن من سادثم ساد og tt‏ ثم قد ساد قبل ذلك جده 





E as ed e EF اللو‎ AT Rn LIP تعالى:‎ AU وأحسن منه قول‎ 

q uw ts‏ يسمعها# Tai sui]‏ هذا ولا يبعد عندي أنه أتى بن oY‏ الإنفاق 
arg‏ قت عر لبي ey‏ من ل 
FRI a Meca NUM‏ 
والذين معه» الذين وصفهم الله في آخر (سورة الفتح) PERA‏ 
UU‏ 4 على البر والتقوى والصير في البأساء والضراء وحين البأس وغير 
ذلك RR Cale Parr.‏ فيما بينهم ورحمة اليتيم والضعيف. 

GL fe )2‏ أصصب أل Dit‏ تفسير محمد بن القاسم (BE‏ 
««والميمنة: فهي اليمن والبركة» انتهى . 

nll‏ كفرُوأ eile‏ هة GREET el‏ في (تفسير محمد بن 

ieh @(‏ أي توصد عليهم. أي تغلق عليهم؛ لأنها 
محيطة بهم EA A‏ ]2.21 :££[ و(تفسير محمد بن القاسم ) 
الممددة أي شد أبوابها. 


& حلم & 














d wae ee Ri. E co m Sí 
Jah @ Ge E y © Gs ls 
ys E Gab Uy HAS Gi Gy sss © إذا يغشها‎ 





“LS 15) pills * Gs Eee, e ED 
هنا قسم بالشمس؛ لأنها من آيات الله العظمى في خلقها وتنقلها في منازها‎ 
ضوءها بعد ارتفاعها في‎ G3 مع طول الزمان‎ UE وثباتها على‎ 
Uy السماء حين يخرج الناس لمعاشهم ويبدءون في أعمالهم. فهو آية في نفسه‎ 
جعل الله فيه من النعمة وإتيانه وذهابه كل يوم.‎ 

fs‏ ]15 555 4 إذا تلى الشمس جاء وراءها حين يطلع من المشرق 
عند غروبها متصلا نوره بنورهاء هكذا فسره الإمام القاسم REL‏ وذلك 
عند تمام القمرء فهو قريب من قوله تعالى: ease‏ إذا RS‏ 
رأي العين كأنهما في منزلة واحدة بعد افتراقهما في بقية الشهرء فيجتمعان 
مقدر لسيرهما مدبر لشأنهما بقدرته وعلمه. 

«Gi 5,059‏ جلى الجهة من الأرض لأهلها لينتشروا لمعاشهمء 
وقد جاء jo‏ الضمير إلى غير مذكور في القرآن» قال تعالى: HG JE‏ عن 
الجبل فقل a‏ ٭ reir onb] aio GÓ SIS‏ وقال تعالى: 
ولو Shs‏ الله mu‏ يما كسبوا ما SS‏ على ظهرهًا مِنْ SHG‏ [فاطر:ه؛]. 





RE ETE i Bose E 


M‏ هذه التي أنتم فيها لتسكنوا فيه 
والنهار يجلي الأرض ناحية بعد ناحية أي المسكون منهاء والليل يغشى 
كذلك. وهذا oY‏ الضمير يعود إلى المعهودة المسكونة إضاءتها وإظلامها. 

za Us ys * gab C3 EST SEAS €9‏ 
AAIR‏ وَمَا EU‏ قسم بالسماء بعطفها على المقسم به في (تفسير الإمام 
القاسم KUG egy (AR‏ فهو وما هيأها من حكمة AU‏ وتدبيره ورحمة 
الله وتقديره» قال AE‏ وتأويل N‏ وَمَا ¿sd‏ فهو والأرض وما 
دحاهاء ودحو الشيء: هو بسطه وتمهيده ونشره وتمديده - قال AR‏ 
CLES a‏ فهو الأنفس التي قد علمناها وهي التي إذا فارقت 
وزالت aclu! wate‏ تھی la,‏ 


usd a @ ©‏ وَتَقَوَّنهًا# علمها خسن والقبيح: فعرفت بذلك 
PASE‏ اجتنبت فجورهاء وهذا التعريف من 
الله سبحانه بالعلم الذي جعله فيها علم ما هو حسن وما هو قبيح من 
أعمالها التي كلفت بالحسن منها واجتناب القبيح» والعلمان قسمان: بديهي 
في النفس: وهو مبادئ العلوم وهو frat‏ للنفس بغير اكتساب» واكتسابي 
وهو ما يحصل بالاستدلال A UO];‏ | 

أما البديهي: فهو من فعل AU‏ وأما الاكتسابي فالله تعالى هو الذي der‏ 
النفس قادرة على اكتسابه وا همها كيف تنظرء فكلاهما آية. 


CUE ja © Grats Al 36 رَسول الله‎ T E 
dni "VENTE PUN s 


EEE من 5$ « 1 خاب‎ ail 3% € GD 
هذا جواب القسم‎ GULLS حاب من‎ 353 GSS قد أفلحَ من‎ Legado 
والعمل الصالح‎ OLYL أصلحها وطيبها‎ GSSP LL فاز وظفر‎ <ai> 
خسر وفاته كل مطلب» دسى نفسه؛ قالوا: أصله من‎ o والتقوى‎ 
نقصت وخملت» فكأنه دسها‎ er الدس» وفسروه: بإخفاء النفس بالفجور.‎ 
فأخذوا من الدس الإخفاء.‎ 

أما الإمام القاسم ASE‏ فقال: «وتأويل تدسيتها: فهو من تطغيتها» فمعناه 
على قوله: إدخال النفس في مضايق الجور والطغيان واعتباره ضيقا باعتبار 
عاقبته في الدنيا BEV‏ وفي OL)‏ العرب): «دسى يدسي نقيض AS‏ 
انتهى. وهذا أقرب من ناحية السياق والمقابلة» وحاول «(صاحب الكشاف) 
إثبات المناسبة على التفسير الأول» فقال: روالتزكية: LEY‏ والإعلاء 
بالتقوى» والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور» انتهى» وهذا لحاولة إرجاعه 
إلى معنى التدسية. 

y‏ ثم ذكر Sa‏ قصة بعض من دسى نفسه فخاب وهلك» ليدل على أنه قد 
خاب من دساهاء JUS‏ تعالى: 35 geh‏ كذبت بآيات I‏ 
بسبب طغواها وجرائمها التى اجترمتها بطغيانهاء فتجرأت على التكذيب» 
A dd,‏ ج Sly co pol‏ ورات على سبب هلاكها الأخير. 

$1256 & Lgziag الله‎ 35H سول‎ AS) 
d «gal E > «a5 EXT mE Agde pad فعقروهَا‎ 
وشؤمه انتهى»‎ a «وتأويله: إذ قام‎ A (تفسير الإمام القاسم‎ 


A e 


والضمير لفريق من ثمود بدليل: E BUGS}‏ 








لإفقال) لأشقى ثمود: ET SG‏ احذروا BU‏ الله Y ar‏ تمسوها 
بسوء ولا تمنعوها سقياهاء أولا تذهبوا سقياها الذي هو أية أي لبنها 
EST‏ في تحذيرهم ناقة dl‏ وسقياهاء واعتبروه غير حذور Ua‏ 
عقروا الناقة أي قتلوها. | 
SE cali ads nee ALD c‏ اختلفوا في تفسير qua)‏ فقيل: 
أرجف» وقيل: غضبء وقيل: أطلق عليهم العذاب» قال في (لسان العرب): 
Vp‏ أن أكثر المفسرين قالوا في (دمدم عليهم): أي أرجف الأرض بهم. قال أبو 
إسحاق: معنى (دمدم عليهم): أي أطبق عليهم العذاب» يقال: دمدمت على 
الشىء أي أطبقت عليه» وكذلك cato‏ عليه القبر وما أشبههء ويقال للشىء 
يدفن: قد دمدمت عليه أي سويت celo‏ وكذلك يقال: ناقة مدمومة قد البسها 
الشحم» فإذا كررت الإطباق. قلت: دمدمت عليه» انتهى. 

وقوله: أي سويت ae‏ صواب العبارة: أي أطبقت lo‏ وأرجسح 
الأقوال: أنه أطبق عليهم الخراب ie JU‏ قال تعالى: Ep‏ 1 
ob‏ | في دارهم ier‏ [الأعراف:8/] وفي آية: cai SEE‏ ظَلَمُوا الصيحة 
Loa‏ في ea o‏ جَائِمِينَ * OLS‏ لم -Wisal 4 d Fa‏ وقوله تعالى: 

tus‏ أي فسوى ثمود كلها أدناها وأقصاها وكبيرها وصغيرها أي 
عمها بالعذاب والدمدمة» كقوله تعالى: deal us Le eel by‏ [الأنفال:۸٠].‏ 

a‏ حاف as‏ عقبى هذه البطشة والدمدمة والتسويةء قال 
سيد قطب: «سبحانه وتعالى ومن ذا «US‏ وما ذا يخاف» وأنى lese‏ 
يراد من هذا التعبير لازمه المفهوم cca‏ فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل يبلغ 
غاية البطش حين يبطش» وكذلك بطش الله Oy‏ بطش رَبك Cay eh‏ 
OV: cal‏ فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس» انتهى. 
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SA y‏ هذا قسم بآية من 
آيات الله هي KI‏ في أوله عند غشيانه ما e‏ من الأرض وما 
عليها أي يشتمل عليها ويغطيها. 

UA‏ إذَا 4 تبين وظهر واتضح بعد أن كان Ls‏ فهاتان 
آيتان تدلان على مدبر لمجيء الليل واشتماله على المعمورة» والنهار كذلك 
وتجليه بعد ale‏ في الليل. 


e 74 


EN NE >‏ 
كقوله تعالى: #فجعل de‏ الزوجين SU‏ 59 & [القيامة:4 ؟] ففي الزوجين آية 
ودليل على all‏ لأن أصلهما «all‏ فلماذا كان أحدهما ذكراً والآخر أنشى. 
واستمر هذا على مر العصور لم يتخلف ولم تتخلف عوامل الذكورة 
والأنوثة عن هذه المزاوجة بينهما في كل عصرء إنهما لدليل على خالق 
زاوج بينهما ليستمر الحيوان المتوالد» ولو انقطع أحدهما لانقطع جنسهماء 
ولعله - aly‏ أعلم ‏ قدم القسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؛ لكونهما 
آيتين عظيمتين تدلان دلالة سريعة على الآتي بهماء المدبر لهذا الكون 
وعظما بالقسم بهما لذلك» وعطف قوله تعالى: EN SAM BE Gp‏ 
لأنه جار مجرى الاستدلال عليه بهماء فمرجع القسمين واحد» وهو ذكر 
الدليل على cal‏ وتقديم الدليل على المدلول عليه في الذكر يصح لما فيه من 
حكمة توجيه الذهن إلى الدليل لينتقل عنه إلى المدلول عليه بيقين. 








AA وا‎ rd Sec 
Cie Y © E de AE 


ألا ترى إلى قول قس بن ساعدة: «البعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام 
اللطيف الخبي» ؟!! كيف قدم ذكر الدليل على cS SAM‏ وكان ذلك 
مستحسنا في نظم الكلام. 

فأما قوله تعالى: SAGE G3‏ 5 وقوله Us tid Jus‏ 
ll‏ [الشمس:۷] فإنه حسن جميل» من حيث أن (الموصول) اسم مبهم elo‏ 
الدليل عليه إذا Cong‏ فهم» فكان فهمه مترتباً على الدليل كما لو قدم الدليل. 

SO‏ إن عملكم لمتفرق cate‏ حق وباطل. 

€ als $ حيث شرع له الإنفاق‎ (Lely # 3515 Lei Mes" 
ربه بطاعته.‎ 

es ETL alios ©‏ أن (u)‏ هي هى اليسرى» أي الشريعة 
التي ole‏ بها محمد ed‏ لأنه كان يدعو إليهاء وكان المشركون مكذبين بها 
والمسلمون المصدقون بها قليل. 

PEE CIA نهديه ونوفقه‎ CIEI 

o5» GD‏ من als Je‏ » وكدّب Ju Eje» CFL‏ عما يح 
ED ate‏ عن التقوى ورأى أنه غير محتاج إليها لجهله بالجزاء. 
bud‏ بالشريعة الحسنى والسبيل إلى ربه. 

SS ony O‏ قبة العسرى» أو العقوبة العسرى» ونهيئه 
ها كقوله تعالى: ويتجنبها & [الأعلى:١١].‏ 
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وما LEER AE B Was ge‏ هوى في Ai‏ 
والتردي: السقوط» وهو كناية عن الملاك فما يغنى عنه ماله شيئاً من 
العذاب» والحاصل: لا يدفع عنه ماله» وما أحسن التشبيه بالمتردي؛ oS‏ 
المتردي لا يدفع عنه ضرر التردي ولو كان من AT‏ الناس Ls‏ فلا بد أن 
يضره التردي على قدر أسباب الضرر. 

Ue des Cie Y ©‏ أن نهدي إلى قصد السبيل ببيانها للناس 
بالقرآن والرسول. 

ANSIA @‏ فنفعل ما نشاء ونحكم ما نريد في الدنيا 
والآخرة» لذلك نرسل الرسل» وننزل الكتب» وندعو العباد إلى العبادة» dy‏ 
الآخرة نجزي كل نفس بما تسعى. 

OS co sill * BE STIL Í * EU ob} 9‏ وتو 
LR‏ 55 € تفريع على قوله تعالى: Á of, s * ciui EL yp‏ 
LÍA i‏ وتلظي النار: تلهبها وتسعرها وشدة توقدهاء وهذه النار قل 
"Y‏ بوصفين الأول: E‏ € والثاني: لإ call » GENTS hes‏ 

ue LÍO >‏ نار فيها زيادة على عذاب سائر الأشقياء» ولعلها طبقة من 
feel‏ ت جهنم مخصصة للمكذبين المتولين؛ OF‏ الله تعالى يقول: #فمنهم شقي 
Ub # aL;‏ اليرت s‏ شقوا.. الآيةء فالشقي أعم من الأشقى. 

S TAU calle ANTE "‏ رسول 
الله gs‏ واه هو والسابقون الأولون» ولم يخصوا SUL‏ لإخراج سائر المتقين» 








ولكن لعل السبب: أن هذه السورة نزلت والخصومة في الدين بين المكذبين 
ders‏ أو بينهم وبين الرسول r‏ والسابقين الأولين؛ لعدم 
غيرهم عند نزوها في أول البعثة - واللّه أعلم. 

GIL GH KAI}‏ ينفقه في وجوه الخير CP‏ يزكي نفسه بالإنفاق 
يجعلها زاكية صالحة. وفيه دلالة على أن GUI‏ من أسباب صلاح المنفق. 
وهو قريب من قول MI‏ تعالى: o Gull YEG‏ مَرْضَلةٍ الله 
DON AE‏ 

("M eee re M :‏ 
nue m UY CO‏ من 33 40654 لم ينعم عليه أحد ممن يعطيهم 
فيعطيهم مكافأة. 

KEY 5 «c5 A‏ لکن يؤتي ماله طلب وجه ربه. أي 
رضوانه ونظره إليه. فالوجه كناية عن النظرء والنظر كناية عن الرضوان؛ 
لأن الراضي عنك Jas‏ إليك» كما أن الساخط عليك يعرض عنك ولا ينظر 
إليك» وقد فسره الإمام القاسم BSE‏ بالرضوان. 

Gy y ما يعطيه الله في الآخرةء كقوله تعالى:‎ E sy 
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Ús © UB وَمَا‎ 45 OES ذا سى @ ما‎ US © (Ae 
72 7 -£ -— 4 -— ~,4 A o $ ب‎ ae E07 ر‎ de a 
SAS ألم‎ O GR يعَطيلى رَبك‎ O35 © مِنَ الأول‎ eU Re 
دادر‎ dE رر‎ oe ر‎ 2 ss A ie عن‎ 
bE عايلا‎ e C ضالا فهدى‎ de © gl يتيما‎ 
¿A LA UG «ca fs <A, A65 
gout و رحمة‎ dani أعماهم لمعايشهمء فهذا الضحى‎ d شروع الناس‎ ES 
يعملون فيه بنشاط إثر راحة الليل» وقبل الحرء ويلتذون في الشتاء بشعاع‎ 
الشمس» فالذي جاء به رحمة لعباده ونعمة» كيف يقلي عبده المطيع له.‎ 
وبرقادهم» من أجل هذا الليل الذي جاء به ربهم نعمة لهم‎ blas من‎ 
ورحمة» فينعم به وبنهاره على عباده البر منهم والفاجرء فكيف يقلي عبده‎ 
| المطيع له كما زعم الذين كفروا.‎ 
ما تركك ترك المودع‎ «35 4155; UP 445 05 4554155; UP 
قلل# وما أبغض.‎ C39 للرحيل الذي يطول غيابه‎ 
فما زال راضياً عنك معدا لك خير‎ ELN من‎ EUS وللا خرة‎ © 
. الدنيا خيرها قليل فان.‎ OY الآخرة العظيم» ولم يزو عنك الدنيا إلا لمصلحتك؛‎ 
الخير العظيم الذي‎ ¿e 41107 G5 eL O3) 
o يسرك ويرضيك.‎ 
التكليف» فكيف يودعك وأنت ساع في طاعته.‎ | 





ca US Sic @‏ هداك بعد أن لم تكن تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان» وبعد جهلك بطرق الحق» فما قلاك في جهلك» بل هداك ولا 
ودعك بل علمك ما لم تكن تعلم. ظ 

Sue EIS‏ 4/286 عائلاً مفتقراً فاغناك JUL‏ الكافي والقناعة» 
وکان تعالى يسر له الكسب فيما يروى بعمله في تجارة خديجة بنت خويلد رحمة 
الله عليهاء فما ودعه في تلك الحال ولا قلاه» ولا في سائر أحواله ¿De‏ 


© اتا تتم deal dar Y KGE‏ إما بان تاذ ماله أو شيئا 
من حقوقه أو تستخدمه. 

Sb SLUT O‏ تَر والسائل يعم سائل المال وطالب العلم لا 
تنهر لا تزجره» بل cabel‏ أو أحسن الرد ee, BSL‏ 
إعطاؤه. 

Aa; Ls CP ©‏ كلم الناس با أنعم به ربك عليك» ومن 
ذلك النبوة. والرسالة col al,‏ فما ودعك ولا قلى؛ بل أحسن رعايتك 
P‏ وكبيرأء فاشكر نعمته با ذكر. 


© LA & 
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Q 56 رَبك‎ Jb Oca فَرَعْتَ‎ Dowd 


TEN ie, a‏ نوسع صدرك 

ليتحمل مشاق تكاليف الرسالة والطاعة ولا يضيق عنهاء قال تعالى: tab‏ 

یرد Sag ol AUi‏ شرح صدره للإسلام * [الأنعام:٠٠٠]‏ والسؤال لتقرير أن الله 
شرح له صدره oy Cae‏ 


TLS bo 43b أنقض‎ Gill * 355 Es Sy? ED 
والوزر: الحملء والمراد به هنا: الخطيئة» ووضعها:‎ «tke حططناه‎ 45, 
[الفتح:۲].‎ EEE من ديك‎ eX الله مَا‎ gy غفرانهاء كما قال تعالى:‎ 
بجيث حصل له نقيض أي صوت‎ ala وإنقاض الظهر: ضره بشدة ثقل‎ 
واستفقاله له‎ fy انتقاض الظهرء وهو تمثيل لشدة الوزر على رسول الله‎ 
وتألمه منه.‎ 

TE A‏ (تفسير الإمام القاسم CASE‏ «وتأويل 
وَرَفعَتا IE‏ فهو رفعه لذكره ا أبقى في الغابرين إلى فناء الدنيا من 
أمره وقدره» ومن ذلك النداء في كل صلاة باسمه» وما جعل به من الشرف 
لقومه فضلاً عما من به على ذريته وولده ومن شركه في الأقرب من 


(C + ura‏ إلخ. 





AT aa o] t cd endi E‏ عسر تكاليف 
الرسالة والطاعة وقيادة às J|‏ مع قلة ذات اليك وغير ذلك» مع ذلك يسر من 
الله بتيسير العسير» كشرح الصدرء وخذلان الأعداء والنصر عليهم» Laly‏ 
الآخرة فيسرها خالص ليس مع عسر. | 

وناسب التأكيد هنا: أن اليسر قد يكون Ca‏ لا يشعر به الإنسان أو لا 
يدري GL‏ طريقة يكون» فعلى المكلف أن يقوم بتكاليفه ويرجو من الله 

GH‏ #فإِذًا فرَعْتَ Cees‏ والفراغ يكون بالخروج من al‏ ويكون 
بالخلو عن الناس ded e‏ واجتهد في ذكر الله وشكره. | 

KEEP ©‏ بالدعاء لله وطلب المعونة على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» وبصرف المصائب والنصر على الأعداء» ورفع الدرجة في 
الآخرة وغير ذلك» واجعل رغيتلكا "LE‏ سرك إليه طلب 
رضاه وفضله. m‏ 
ei‏ رسول الله حتى عاد BS‏ البالي في عبادی 
uio ig Virg fe‏ 


© OA © 
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eos 086 <M IED‏ وَطورِ oves‏ * وَهَنذًا 
Cot «€. ÓN‏ هذه الفاكهة التى نسميها البلس وليس خاصاً 
بالنوع الكبير منه» قال في (القاموس): «التين ‏ بالكسر ‏ معروف ورطبه 
النضيج. dal‏ الفاكهة وأكثرها غذاء وأقلها نفخاً..» إلخ. 

وفي (تذكرة داود): quel,‏ الفاكهة غذاء إذا أكل على الخلاء hs‏ يتبع 
بشيء..» إلخ» وقد بسط فيه (صاحب كتاب الغذاء لا الدواء). 

ALYY‏ فهو آية كبرى ونعمة عظمى» وكذلك (الزيتون) وهو ثمر شجرة 
تصلح بالشام ويستخرج منه الزيت الذي يستعمل lao‏ للاكلين» > Lao‏ 
للأبدان والشعر وغير NET‏ 

وقد بالغ في مدحه (صاحب كتاب الغذاء لا الدواء) وقال فيه: «فهذا 
الزيت يمتاز عن غيره من الأدهان والزيوت بصفات كثيرة تعود على 
الإنسان بالصحة والعافية» فهو أسهل هضما من جميع الزيوت aer‏ 
وبسط فيه بما يدل على فضله وكثرة منافعه. 

#وطور «osse‏ هو (طور سيناء) وفي (تفسير الإمام القاسم (BR‏ 
«فهو الجبل الذي كلم مو سی ah‏ منه رب العالمين» انتهى Ei‏ اباد 
oe I‏ .€ وهو الحرم حرم الكعبة» فهو آية ونعمة؛ لأن «UI‏ جعل للكعبة 
احتراماً في قلوب الناس» فكان حرمها Lal‏ وكان ذلك عوناً على >¿ 
البيت» وتواصل الناس لنافعهم من التجارة وغيرها. 





WS Li (ose BE Je ¿e coda! i Les m S» lf 
Das Eb Af Dex 


وفي طور سيناء والحرم وذكرهما تذكير با أنزل «UE‏ فيهما من المدى. 
وجعل فيهما من الرسالةء ليذكر fal‏ الجاهلية الرسالات من الله إلى 
الأولين» ويعلموا أن رسول اللّه إليهم ليس بدعاً من الرسلء» وجواب 
القسم في هذه السورة: 

yi e de Ey‏ 5-3 فى E:‏ وتقويمه: ran Res,‏ وإتقان 
تركيبه وصنع أعضائه» وكونه et BP‏ لأنه مفضل على سائر 
الحيوانات بتركيب بدنه ونصبه» == المشي على يديه؛ وصلاحهما 
للعمل الكثير النافع. ومفضل بعقله وما ترة تب عليه من المنافع الدينية 
والدنيوية. 

39 رَكدْسَهُ أُسَفَلَ lá‏ لآنه إن عمر أو لم يعمر يموت» فيصير 
جثة هامدة cdi y‏ تأكله الدود وتأاكل عظامه الأرض» وهكذا القرن بعد 
القرن يموت OF‏ ويحيى قرن» ثم يموت فيصير في ERA‏ 
هذا الإتقان للصنع؟ BU,‏ هذا الرد إلى أسفل سافلين من دون تمييز بين من 
استعمل عقله وأصلح في حياته ومن أساء في حياته وأفسد فكلهم يصير 
أسفل سافلين؟ إنه لابد من البعث من القبور ومجازاة المحسن بإحسانه خيرا 
وجعله في حياة Y‏ موت بعدها ale Isa‏ | | 

ox E Sel ea‏ فلا 
يضرهم رد أجسادهم ta ut‏ لأنهم يعودون e‏ جدييداء 
ويعودون إلى أجر كريم لا o4‏ عليهم» بل يقال هم: هذا ججزاءكم ما face‏ 





والاستثناء هنا منقطع من المردود #أسفل سَافِلِينَ* ويمكن أن يكون 
متصلاً على أن يكون المعنى: إلا الذين آمنوا فلا يردون أسفل سافلين؛ oS‏ 
أرواحهم تصير بعد خروجها من أجسادهم في سعادة. ولا يضرهم خراب 
أجسادهم oF‏ أرواحهم لا تزال في حياة وبشرى» فليسوا أسفل سافلين» 
فيكون الاستثناء متصلا ely‏ على أن سعادة الأرواح من مبادئ الأجر الذي 
هو غير ممنون لأن الاستثناء مفسر بان هم oE GE ED‏ أو فلهم اجر 
غير مقطوع لا ينتهي كما انتهت الحياة الدنياء بل هو Ile‏ غير مجذوذ 
[هود:۸٠٠]‏ وهذا مناسب للسياق» ويمكن حمله على المعنيين ¿Lal u‏ 
ومناسبة السياق لما معأء وكون السورة وجيزة وهو من SLEW‏ وهذا على 
جواز حمل المشترك على معنييه حيث لا مرجح ولا مانع. 
REEL‏ بعد خلق الإنسان في أحسّن 
ux‏ € ورده لأسْفَلَ سَافِلِينَ إلا ال لذِينَ T‏ ,1 فما يكذبك بعد ذلك 
NM IA‏ 
كالمسيء, فما الذي يجعلك مكذبأ بالجزاء» وقد تبين أنه لابد منه في الحكمة. 


Cin SAT SSL A O‏ فكيف يصح منه أن يجعل الشاكر 


المكذبون بالدين. 
$ للم & 
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GE * GE GM رَبَكَ‎ al 0 nus Y 

oy‏ مِنْ BI} e‏ بشم رَبَكَ الى حَلَقَ» أمر اللّه نبيه و في أوائل 

ما نزل من القرآن أن يقرا باسمه تعالى» أي يقرأ قراءة ممزوجة باسمه؛ dy‏ 
لغة النحاة: متلبسة باسمه» مثل تنبت يالدهن) [الؤمنون:٠۲].‏ 


JU;‏ في (الكشاف): LL Je»‏ 455 النصب على الحال أي اقرا 
Lazio‏ باسم ربك» قل: باسم الله ثم اقرأ» انتهى» ولعله يعني: أن GLID‏ 
للاستعانة. 

وفي (تفسير الإمام القاسم CASE‏ «واسم ربه الذي أمر أن يقرأ به» فهو: 
O >‏ )الذي قدم له في تعليمه كل سورة عند الإقراء والتعليم» 
انتهى» وهو الظاهر لما ذكره AL‏ 

وحكى الشرفي في (المصابيح) قبيل تفسير (الفاتحة) من كلام الإمام 
القاسم op AL‏ أول ما نزل سورة الفاتحة». 

وقوله تعالى: al JY» ELE call‏ خلق مطلقاًء ثم ast‏ الدلالة بخلق 
JUS (QUY!‏ تعالى: €3le e GE‏ والعلق: دم pal‏ مؤتلق 
ISI,‏ لشدة حمرته ويبرق» كما فسره الإمام القاسم AB‏ وني تفسير 
(Ly pl)‏ للومام زيد بن علي BEE‏ «معناه: من دم» انتهى» وني (مفردات 
الراغب): «والعلق: الدم الجامدء ومنه العلقة التى يكون منها الولد» انتهى. 
Gs‏ (لسان العرب): «العلق: الدم ما cols‏ وقيل: هو الدم الجامد الغليظ» 
وقيل: الجامد قبل أن e e‏ وقيل: هو ما اشتدت حمرته» انتهى. 
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ily OG Ze walle ici E‏ الأمر بالقراءة في 
الموضعين مطلق Sy‏ لما اتصل به أول مرة من قوله تعالى: Au‏ 42155 
وما اتصل به في المرة الثانية من قوله تعالى: CA SUT Cr)‏ والمراد: أن يقرأ 
ما علمه الله قراءته وأمر بالقراءة؛ ليقرأ ما قد نزل إن كانت الفاتحة قد 
نزلت» ويقرأ هذه السورة التي أمر بالقراءة فيهاء ويقرأ ما سينزل عليه» وهذا 
الإطلاق الأمر بالقراءة مع كونه By‏ متوقعاً لنزول ما سينزل وهو في Jal‏ 
نزول القرآن» فالمراد توجيهه للقراءة وأن يستعد UW‏ 

ويظهر هذا المعنى لو Là‏ اقرا باسم ربك أي اقرأ LS‏ عن ربك 
فتقول حين LB‏ بسم الله أي هذا الذي أقرؤه كلام اللّه أحكيه عنه كما 
تقول: اشتر السلعة باسمي أي مضيفاً ها إلي وهذا قريب» وقد رجحته في 
تفسير (الفاتحة). 

GE JD EG sie call * TER ICH?‏ للحالء والمعنى تشجيعه 
على القراءة بأن ربه الأكرم وهذا لأن القراءة قراءة القرآن وهي بين 
الجاهلين المشركين أمر ثقيل يحتاج إلى التوكل على الله والثقة بمعونته 
ونصره» إن هذه القراءة تبليغ رسالة وجهاد بالحجة SU‏ طم الْكَافِرِينَ 
وجاهِدهم ,4 جهادا dl us‏ [الفرقان:۲٠].‏ 

وكذلك إن هذه القراءة في الأميين يستبعد ULE‏ وحفظها من السامعين 
الجاهلين الذين كانت أذهانهم بعيدة عن معاني هذا القرآن Le]‏ نشأت على 
أمور الجاهلية والاشتغال بأغراض الدنياء فاقرأ راجياً كرم abl‏ وإظهار 
دينه» ونشر العلم به في الأرض بواسطة القلم» و تخصيص التعليم (AID‏ 
SUL‏ هنا مع كون الرسول Lol if‏ لا يقرأ Les‏ ولا يخطه بيمينه» ومع أن 





o YR إن‎ d Gs e S055 أن‎ O Gad sat 
es eiii عل‎ of. yO Le ILE © LAE celi 


الله ele‏ بأسباب العلم كلها من الفؤاد والسمع والبصرء إشارة إلى أن هذا 
القرآن سيتتشر في الأرض بواسطة القلم» كما أن القلم انتشر به العلم في 
الأولين» ولله الحمد لقد انتشر القرآن النعمة العظمى في dll‏ وصارت 
المصاحف تطبع في العام بكثرة» وصار القرآن يقرأ حتى في بعض إذاعات 
الكفار فضلا عن إذاعات المسلمين. 

IU SAS To‏ يعم من المعلومات المختلفة الكثيرة فهو يخرج 
من بطن أمه Y‏ يعلم شيئاء ثم يعلمه الله العلوم الكثيرة الدنيوية الت ينتفع 
بها في معاشه. والدينية بواسطة الرسل والكتب وهداية العقول للنظر في 
آيات الكون» فكما علمه ما لم يعلم؛ وذلك بكرم الله وتكريمه للإنسان. 
asa‏ ينشر العلم في gli eal‏ ا قرا نممة مه تعال ورحة bal‏ 
وكرماً وفضلاً على هذا الإنسان الذي خلقه من علق ثم طور خلقه وأكمل 
قوته وسمعه وبصره وعقله» ثم طور | إعداده للكمال والسعادة الدائمةء بهذا 
القرآن العظيم والرسول الكريم» فهل شكر النعمة. 

SIS EH‏ ]6 اسن EI‏ * أن رَءَاهُ S89 E‏ زجر وردع 
عن توهم أن الإنسان يشكر نعمة الله لأن الإنسان ظلوم كفار إنه 
CAE‏ يتجاوز الحد في العصيان» بسبب أن رأى أنه غير حتاج إلى الطاعة 
وشكر النعمة والإيمان بالرسول؛ لظنه أن المال هو كل شيء ولا حاجة إلى 
الدين في ظنه» وذلك لجهله بالله واليوم الآخرء وأيضاً إنه يتصور بسبب 
ثروته أن حاله لن Sida‏ تعالى قوله: uro ull ceo odo?‏ 


|5 لي ¿A iie‏ [فصلت: uS o‏ يتخيل أنه محبوب عند اللّه» أو أنه 
be Cole‏ جيل ¿y Y‏ 





j ep ci‏ تت إن گب وول ت کد قم بان آل ری و گل 
Uae ans J od‏ بالا AU p XS @ @ Ube Wis ae ¿Dí‏ 


Ot EA AN y SS © Az AST pi )© 








© إن إل 4205 tel‏ الإنسان Rly S‏ في الآخرة فانت محتاج إلى 
تقواه غير مستغن عنه. 

A ACI €9‏ 5 1 * أَرَءَيّتَ إن OF‏ على ia‏ 
EAT‏ لربه وعبد خالقه» أيترك هذا الناهي المعتدي وشأنه دون 
أن يجزى بعدوانه الشنيع» الذي يعلم هو أنه عدوان oly‏ عبادة all‏ حق» Lil‏ 
يزعم أن dole‏ شركائهم Go‏ مع اعترافهم لله بالربوبية واستحقاقه العبادة. 

AS e sa JER ءَي أيها الناهي إن كانَ» هذا العبد المصلي‎ she 
وأنت تنهاه عن الهدى وتدعوه إلى الفجورء فكر في هذا فإنك‎ 406520 
باجتناب الشرك» واجتناب الفجور‎ lll اعتديت وما فكرت» والتقوى: تقوى‎ 
ذ فهو أمر بخير ولم يدع إلى باطل.‎ AUS سلف من‎ Le والتوبة إلى الله‎ cals 

«Of JU كذب‎ wl بآيات‎ oi» 471555 CS Ele 
عن أمر ربه» عن استماع‎ UE وكذب الرسول» وكذب باليوم الآخر‎ 
الأولى التفات إلى‎ KE GBR على الحق» وقوله:‎ «JV» القرآن والتفكير في‎ 
0% al الناهي» وهذه الثانية التفات إلى رسول‎ 

LL das slip‏ يصنع من التكذيب» والتولي» والنهي 
ee‏ .. وغير ذلك من جرائم هنذا المككذب؛ لا خفى على الله منه 

LY فکیف‎ c 





iS e‏ إن x 3l‏ ته SIS} E IG Ui zi‏ زجر لهذا المكذب 
المعتدي ba = ol? AA‏ عن ذلك ot gist $a y‏ شدیدا 
ás UL lige‏ والناصية: مقدم الرأس» والمراد: ناصية هذا المكذب. 

fabe 3:35 322 Ee O‏ أي صاحبهاء وأسند إليها لأنها من ميزات 
هذا المكذب BERI‏ المعتدي» فكأنها عنوان كذب ar y‏ 

GSU) e‏ الذين يجتمعون حوله من عشيرته 
وأصحابه. يوم تأخذه # LAS‏ عند الأمر به إلى النار» فلن ينصروه. ولن 

da al y C‏ سندعوهم LY‏ وتعذيبه. E‏ (تفسير الإمام 
القاسم CAR‏ «والزبانية: فهم الملائكة المطهرة الزاكية» LEG‏ بالشدة كل 
نمس pore isle‏ 83( كما ue‏ سبحانه : Swans Y is PSA iS ue»‏ 
الله ما lan al‏ ما 25 ,$60 [التحريم:؟ ]. 

@ #كلا لا «Lf dels ps‏ اكلا لا Gabi‏ يا محمد في €« عن 
الصلاة وعن الأمر بالتقوى LOTO‏ لله d‏ صلاتك» أي صل لله فالأمر 
بالسجود XS‏ عن الأمر بالصلاة eo ls‏ إلى ربك ما يرضيه من الطاعة 
والعبادة» من تبليغ الرسالة» والصبر على ما تلاقي فيها من الأذى والعناء. 
وسائر ما يقربك من ربك. 


& LA Y 

















LIT WE EU 
dan “of د س‎ y E za E a oe IE e E 8E ES 
DAÑE E aL 


uM us 


| xx, > 


£ ,2 دم DE‏ ب 
- 


- فى ليلة القدّر» يقول الله‎ api 
قال‎ LA > أي أنزلنا القرآن‎ RIT}: جل جلاله‎ 
(صاحب الكشاف): «عظم القرآن من ثلاثة أوجه. أحدها: أن أسند إنزاله‎ 
والثاني: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر‎ co AP مختصاً به دون‎ alar > إليه‎ 
شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه والثالث: الرفع من مقدار‎ 
الوقت الذي أنزل فيه» انتهى.‎ 

قلت: وفي الوجه الأول زيادة الإسناد إلى عظمته وجلاله حيث قال: 
dy 46)»‏ يقل: (إني أنزلت) فافاد: أنه من مقتضى عظمته وجلاله مثلا 
لكرمه وفضله ورحمته وعدله وحكمته وعلمه وقدرته» وفيه زيادة التأكيد 
ب(إن) في قوله تعالى: »461 فهو تأكيد لمضمون ALA‏ وما تدل عليه من 
عظم شأن القرآن. 


SS ليالي شهر رمضان» بدليل قوله تعالى:‎ E F 
وقد عظم الله شأنها بهذه السورة.‎ [1A0:3 JI] ¿mal الي أنزل فيه‎ 





«Xa D Gel sp‏ هذا تعظيم Ub‏ كما قال تعالى في تعظيم 
القيامة: EINIR‏ | 4364 [الحاقة:] وفي (تفسير الإمام القاسم GL‏ : 
«وتأويل S053 C‏ فهو: ما يدريك لولا ما نزلنا من البيان فيها عليك 





„m Ivor 


«sel «sly‏ فأثبت ; „de‏ ؛ وزاد جعل الإخبار بها من دلائل النبوة. 


(AL (تفسير الإمام القاسم‎ BEANS ze TAT (D 
وبالأضعاف» كعشرة آلاف ليلة وعشرة آلاف ليلة وعشرة آلاف ليلةء فذلك‎ 
ثلاثون ألف ليلة ونحوها تامة جعلت مقداراً مضاعفاً لليلة القدر» تشريفاً ها‎ 
وكرامة» وهي ليلة مقدسة يضاعف فيها كل بر وعمل صالح لمن عمل به‎ 
فيها من أهلهاء فيزاد على تضعيفه من قبل ثلاثين ألف ضعف لقدرها‎ 
في ذلك وغيره رب العالمين على ما أنعم به من ذلك‎ dE وفضلهاء ونحمد‎ 
خير المنعمين» انتهى.‎ 

قال في (الكشاف): «ومعنى III‏ ليلة تقدير الأمور وقضائها/ 
انتهى» وهذا مناسب لقول الله تعالى: Ug‏ يرق كل Eoso pl‏ [الدخان:4] 
قال في تفسير (الغريب) للإمام زيد بن علي EE‏ «معناه: يقضى ويدبر في 
الليلة المباركة» وهي US‏ القدر يقضى فيها أمر السنة من الأرزاق وغير ذلك 
إلى مثلها» انتهى. 

EIS o SA‏ تتنزل في ليلة 
القدر الملائكة وجبريل وهو من الملائكة KI‏ وذلك لبركة ليلة القدر وما 
ينزلون به بإذن ربهم» أي يتنزلون بإذن ربهم ينزلون إلى الأرض من كل SO‏ 
هنا قال Gl Bop idis‏ وني (سورة الدخان): BB Led‏ كل yf‏ 
E‏ [الدخان:؛] فيمكن - والله أعلم ‏ أن أمور السنة المقبلة تقضى فيها 
وتفصل في كتاب في السماء تقرؤه الملائكة ست وتنزل الأرض تهيئها له 





وتعدها بما تنزل به من أسباب ومعان تخفى عليناء وتؤدي ما يكون بطريق 
التسبيب أو التهيئة» فكأن الأمور التي ستكون في الأرض مصدرها السماء 
ونزل منه في ليلة القدر ما dy‏ فكان ابتداء نزول الملائكة من مصادر الأمور 
الحكيمة التي في السماء ‏ والله أعلم. 


لكن يلزم على هذا: LE Me PP ut‏ بيدا pai‏ 
دلت الآية على ما قلنا؟ 

فالأقرب - والله أعلم  of‏ المعنى: SA‏ أي في ليلة القدر؛ 
لأنه تفسير لها فلم يلزم ذكر ضميرهاء وقوله تعالى: ea»‏ 3 أي في 
الملائكة» ومعنى الروح: الخير والحياة والبركة الأمر الحكيم في الملائكة. 
كقوله تعالى: ERST Ji‏ بالروح uoa‏ عَلَى من Raabe e‏ [النحل:۲] 
وبهذا لا يبقى إشكال في معنى TEE‏ للتبعيض» وهذا أحسن 
عندي من جعل Cad‏ للتسبيب» أي بسبب كل أمر؛ لأنه ليس محل (من) 
التي للتعليل؛ لأنك لا تقول: Cute‏ من الصلاة أي لأجل الصلاةء وإنما 
تستعمل في الدوافع النفسية» مثل: جئت من الخوف» أو فررت من السبع» 
أو جئت من الجوع.. من العطش.. من الحر.. من البرد» تعبت من العمل 
..غضبت من الباطل» فما ذكرته أخيراً هو أرجح» وهو من تفسير القرآن 
بالقرآن. 

فالمعنى: أن الروح في الملائكة بإذن ربهم الذي جعله فيهم بحكمته فهي 
تتنزل في ليلة القدرء في حال كون الروح من كل أمر فيها بإذن ربهم - والله 
أعلم ‏ والروح من كل أمر: هو خيره» وهو ما اقتضته الحكمة وأحكمه الله 
فالروح من كل.أمر هو الحكيم من كل أمر. 





E EM‏ طلم ied GAT‏ هين أي (ليلة القدر) 
AL‏ أي سالمة مسلمة: قال الإمام القاسم LI tn:‏ 
فهي سلامة حتى طلوع الفجرء فليلة القدر سالمة مسلمة» ليس فيها عذاب 
من الله تبارك وتعالى ولا نقمة» جعلها الله بفضله LS y‏ وسلامة ورحمة 
للعباد إلى الفجر دائمة». ظ 

Cad ia er -»‏ حتى وقت طلوع الفجرء أو حتى طلوع الفجر. 
فأفاد أن (ليلة القدر) كلها سلام» Y‏ ينقص منها شيء؛ oF‏ طلوع الفجر 


نهاية الليل. 
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er pm a 
Sb > - الكتب والمشرکین منفكين‎ Jal da MASA 


Ou et uobis As ia‏ وما 


ADA, 13‏ و ER SA‏ يِن ST Jal‏ 
والمشرکین y‏ حى Spall EST uc web‏ كفروأ» بأنعم الله وكفروا 
بأنواع كفر الجحود المذكورة في la‏ إن الله a‏ 4 
df‏ عمران:181] rà‏ ليد الله nessun iz‏ واتخاذهم #أحبارهم 
GUST perc yr‏ ِن دون ahs‏ وقولهم في عزير وعيسى GA‏ ابنا الله 
¿ يكونوا هم وعباد الأصنام ES‏ عما هم عليه من الباطل BER‏ 

GT ast‏ من جديدء فكانوا محتاجين إليها هدايتهم» وإخراجهم من 
الظلمات إلى odi‏ ولو لم تأتهم m5‏ على أباطيلهم الكثيرة المتنوعة 
وتوارثتها القرون. 

Ds‏ الله يلوأ صحفا gh!‏ هذا تفسير CES)‏ المذكورة 
إما على معنى الهداية Lily dil‏ على معنى الحجة البينة» فرسول بدل 
اشتمال؛ لاشتماله على المداية والحجة التي هي تلاوة صحف d gae‏ 
واتباعهاء ومعنى KLIP‏ بريئة من كل عيب؛ لأنها حق لا باطل فيه 
وصدق لا كذب id‏ وهدى لا ضلال فيه» ونصح لا غش فيه» فهي حق 
واضح جلي يدعو من أراد الحق إلى اتباعه» وترك ما كان عليه من ¿SL‏ 
وبذلك يختلف حال الذين كفروا عما كانوا عليه مجمعين بمجيء الإسلام 
وخروج الناس من الظلمات إلى النور وظهور الدين» فانفكوا به عما كانوا 
لولاه لا ينفكون ale‏ 


3 
se. 





f Jos eiit ¿Us إلا‎ CEST أوتوأ‎ Gal 
Es. 71 LE 0 7 4 4 a aia? ^ ud 4 - * ^4 1 1%, 
83$ Ji 1553 حتفاء ريقيموا الصلوة‎ + | al لله مخلصين‎ ga) 


\ 


PON EEE‏ يِن SAS Jal‏ تار 
Ku án C dh‏ أي في الصحف LBP‏ وهي الكلام a SU‏ 
dd cor sr‏ وهي آيات القرآن الحكيم الذي أنزل وكتب ليبقى 
وتتوارثه he ME‏ فحاصل المعنى: يتلو آيات نزلت باسم كتب من حين 
ll‏ ولذلك قال تعالى: Y ESTI‏ ربب فيه [البقرة:؟] فإسناد التلاوة 
إلى الصحف لهذا المعنى» وأسندت التلاوة إلى الصحف لتوصف بالطهارة 
تكرياً da‏ مبالغة في تكريم الكتب» والأصل: يتلو ما في صحف مطهرة 
وهو ziel‏ اللفظي مثل: سال الوادي. 
acct NEE‏ م 
يتفرقوا لا اليهود ولا النصارى Y‏ مِنْ C 3X‏ جا due‏ دلالة Gil‏ 
ull CTT‏ لا تخفى على طالب الحق» فما تفرقوا لخفاء الحق» ولكن 
ool dee algal of ale LEI egies by 19,‏ إل wen ght‏ 
على eya‏ وتفرقهم: أنهم كانوا فرقأ متباينة متعادية مختلفة. 
male dii az} 3! PA] Cb © e‏ له الدِين a 15.255 US‏ 
i$; Hm Km‏ دين gaali‏ وكان من UA‏ تفرقهم: el:‏ أدخلوا في 
دينهم ما لم يؤمروا به بل هو مخالف له. كالغلو في عيسى وعزير الذي خرجوا 
به من الإخلاص لله وكذلك التشبيه لله الذي جعل أهله يعبدون غير AU‏ 
ومعنى EE‏ كما أفاده الإمام القاسم RED‏ «مطيعين لله مستقيمي: 
خاشعين ‏ وزاد في موضع آخر في تفسير الحنيف - المحب». 
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ve is زيم‎ leid QUE cA i esta 





EERE ONNAN PEPI SE RTL SHADES 


ARIZA TP PI NAR EN QAM TU FISHERIES 





وهذا أحسن من تفسير (الحنيف): بالمائل؛ I‏ لو كان معنی U «rb‏ 
استعمل إلا بقيد يحسنه؛ OY‏ المطلق مذموم» قال تعالى: yall Sapa?‏ يعون 
ge‏ ته Of‏ تميلوا ميلا ke‏ 1لساء:۲۷] ولو أريد به الميل عن الباطل لكان 
ضعفاً في cul‏ > كما لو قيل: كفار أي بالطاغوت. 

a الذي أمروا به‎ EU أي‎ aa اليه‎ ls 
عوج فيها مثل #الصراط‎ Y وهي الطريقة يقة التي‎ eer والقيمة:‎ 


م 

obe فى تار جهنم‎ oS pally الكتب‎ Sal كفروأ و يِن‎ oxi o © 
منهم: بقوا على ضلا‎ KE انر ين‎ HE OIE 
يلوه‎ M lt PP ne 
AE AA ay في الآخرة:‎ 

قال الإمام القاسم BD‏ «وتأويل AA‏ فهو أنهم غير فانين ولا 


tee “ae VAG P 10) ا انبا لال ا‎ 


Fee? 0,8 {u 


ا أنهم Lp e "M Eso‏ 
في صفاتها بحيث يتميز بعضها عن بعضء أي شر المخلوقات. 

© ار 7A Sf i af ides nts alf‏ حير €x JU‏ الذين 

صدقوا وقبلوا وبعثهم ذلك على التقوى والعمل الصالح كما دل عليه 


abusa 


القرآن في سور متعددة» ولذلك قال القاسم والناصر: «المؤمن: الذي يؤمن 
نفسه من عذاب CAM‏ وقوله تعالى: NI‏ يؤكد ذلك؛ OY‏ 
العمل لا يصلح إلا مع التقوى؛ لقول الله تعالى: oe NE CAD‏ 
CEA]‏ [المائدة:/ا7] فالمعاصي كالآفة a‏ تصيب e c»‏ من صلاحه» 
ولمهذا كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 9ح te‏ لصلاحهم 
وطهارتهم» وشرفهم بالعقل والإيمان والعمل الصالح. 


Geb Cold جنر‎ A Gd ين‎ GF pio Eo Lee A 
"re LS Ge v us MS ورضوا‎ e ع آله‎ fe fn 
على الإيمان‎ angie ph CGN GE تجرى يِن‎ ode OE Lo 
AF رټټ عنده حال كونهم عنده» كقوله تعالى:‎ m والعمل الصالح‎ 
أو حال كون الجزاء عند ربهم أي‎ too: an Ein ale Sis Ge ai 
معدا هم» > وإذا كان المعنى المراد هو الأول» فعلى معنى التقريب والكرامة‎ 
الله سبحانه لا تحويه الأمكنة ليس‎ oF والرضوان» لا الحلول في المكان؛‎ 


.]١١:ىروشلا[‎ $2 iss 


A قال الإمام القاسم ليه في تفسير‎ IES 
أي‎ ois is», (مفردات الراغب):‎ de PET nts pont) 
الاستقرار والمراد‎ Us استقرار وثبات» انتهى» والمعنى واحد؛ لأن الخوف‎ 
Ll بالاستقرار: المدح للجنةء فالمراد: نفي ما ينافي الاستقرار في مجرى‎ 
فالخوف في المحل يبعث على الانتقال منه كما يبعث عليه الجوع فيه والفقر‎ 
فوصفه بالاستقرار يشير‎ AUS الأنعام.. ونحو‎ fal الشديد والجدب في حق‎ 
إلى سلامته من دواعي مغادرته.‎ 
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ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى وإن أشهد اللذات هل أنت gis‏ 

oB‏ كنت Y‏ تسطيع دفع منيتي فدعني Le Ls La pul‏ يدي 

وقوله تعالى: AP‏ بدا بيان لبقائهم بلا نهاية لبقائهم فيهاء فلا يموتون ولا 
يخرجون od}‏ آله عَم وَرَضْوأ EE‏ فهم سعداء في ظل رضوان ملك 
BO N‏ من الكرامة والتقريب e Si‏ نفس ما 
ol My Diae Kl et (a‏ بإثبات الرضوان OLY‏ غاياته 
oY ia Sts‏ السياق لبيان جزائهم. 

re »‏ قال الإمام القاسم AE‏ «يعني من خافه 
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Em PS 
" & gai = re o úgy : ae B 
QD أوحى لها‎ Sh ob O یومولو تلوت اخبارها‎ OM Boe? 


© ۶ب (ANI ¡IDA‏ زلزنة 

الأرض: أن jad‏ مضطربة متزعزعة وذلك عند دكهاء قال تعالى: 15% إا 

sess‏ الأَرْض دكا دكا [الفجر:1؟] وزلزاها المضاف GJ]‏ لتعظيمه» هو الزلزال 
الذي من شأنها أن يقع بها إما لضخامتهاء وعموم الزلزال لها كلها وشدته. 


فمعناه: الزلزال الذي يعظم هوله لما يكون من قوة الاضطراب وسرعة 
às 3-1‏ وارتفاع صوتها كما جرب عند الرجفات الحادثة ثة لبعض أجزائهاء 
VEN Lal >‏ لربهاء وخضوعها co ad‏ واستسلامها لقضائه. 

© © «وأحرجت Sa hun I‏ أخحرجت إلى الحشر من كان فيها من أهلها. 

(D‏ #وقال (AU o!‏ اختلف elt‏ وصارت تخرج أهلها الذين 
كانت مستقراً لهم ula St dota y‏ وقال: GY‏ لا 

«ul Po Eae Ti zy ED‏ تححدث الأرض 
أحاديثها وتخبر أخبارها فينكشف للإنسان LAL‏ فقوله تعالى: MESURE TY‏ 
قائم مقام (المفعول المطلق). 
تحدث بأن قد آن حشر الناس منها وتخليها عنهم. 

d»‏ (تفسير الإمام القاسم CAR‏ ,رتحدث Ul ob‏ أوحى لما بفنائها 
وانقطاع مدتها وأجلها» انتهى بالمعنى. وهو يؤخذ من قول الله تعالى: 





| E opt lys] Geil THEN FRA 
ESO, UN و ومن‎ An حيرا‎ 











[EAs peal yf] nen, E FONT a tu‏ فتتحدث m"‏ كلها 
SL}‏ ركلك» بسبب أن ربك IV i‏ بذلك» ومعنى PERES‏ 
أوحى إليها Le‏ تحدث به أو أمرها us ob‏ وإما أوحى SS JU LA‏ وما 
يعقبهاء أي uei‏ إلى الملك الذي يحملها هي والجبال ويدكهماء فبذلك 
أوحى لها بالزلزال كما تقول أمر له بكذا  pel ably‏ 

Soli يَصَدُرُ‎ EN o 
VA الصدر: العسودة وأشتاتل متفرقين سين شقي وسعيد‎ 4i 
e o> SE ESF كقوله تعالى:‎ et 
aem [البقسرة ۷ فالسعيد يرى عمله مرضياً له» والشقي يراه حسرة» وذلك‎ 
[الطارق:۹]‎ uS e» : تجزى كل نفس با نسعى» فهذه - تعالى‎ 
Dro: [يونس‎ E كل ؟: تفس ما‎ AGUA وقوله تعالى:‎ 

فليس المراد جرد رؤية cles‏ بل ele d eo‏ أو رؤيشه من حيث 
خبره وكونه سبب سعادة أو cd slid‏ وذلك OY‏ المقصود الأعظم من القرآن 
Layer‏ ومن هذه السور (المكية) هو الإنذار للإنسان» كما قال تعالى: SC‏ 
ds tutae‏ لكلا يَكُونَ لئاس SE‏ 3 الرسّل» BRYAN‏ 
فسواء كان الضدز معناه: الصدر من الأرضء أو من القبور» أو من موقف 
الحساب» فهو لهذا المقصود #ليجزي الله كل تفس TERCER sU‏ 
(تفسير الإمام القاسم CAD‏ رفتأويل (يراه) فهو cols‏ 





> 0 i 


ax os GD‏ تقال 5 يرا JUL Dax ys * ota‏ 35$ سرا 
;4 فأصغر الأعمال 52« وهلا تعبير عن عموم الأعمال» فلا يضيع مثقال 
ذرة من الخير ولا أكثر ولا يهمل مثقال ذرة من الشر ولا أكثر؛ لأن الأكثر 
يتضمن مثاقيل ذرات كثيرة. فكل مثقال ذرة من أجزائه داخل في العموم. 
0S,‏ هذا من فحوى الخطاب» كقوله تعالى: Y de bpp‏ يَظْلِمُ ,0 dis‏ 
esta‏ فهو دليل على أنه لا يظلم قليلاً ولا كثيراً. 
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© بارا Casually‏ هذا قسم بالعاديات 
التي تعدو أي تجري بسرعة» E‏ بمعنى: [te‏ نشيطأء كما في (تفسير 
e!‏ القاسم (Ah‏ حيث قال: ,+ عدوا de‏ انتهىء oU ds‏ 
العرب): «وقال أبو عبيدة: ضبحت JE‏ وضبعت: إذا عدت» وهو السيرء 
وقال في OLS)‏ الخيل): «هو أن يمد الفرس يديه إذا عدا حتى كأنه على 
الأرض طولآ» انتهى» وذكر أقوالاً غير ذلك» ولكن هذا أقرب إلى المقصود 
الذي هو التعبير عن سرعة السير» ولو فسر الضبح: بالصوت الذي يخرج 
من أنفاسهاء ما كان إلا كناية عن السرعةء فالمعنى واحد. 

4o dic JG» ©‏ بشدة عدوهن وصك الحوافر في الأحجار 
والحصى التي تقدح عند صك بعضها ببعض. 

RA To‏ الإغارة: | المجوم السريع لدفع الشر من عدو أو 
co‏ وهي هنا المغيرة على العدوء والصبح: أول النهار. وفيه تعليم نافع 
لوقت الإغارة. 

ES‏ به كَقَعًا) أي هذه المغيرات أثارت $ di‏ أي غبارا 
#به# أي بالصبح. 

gil من جموع‎ CORP بم جمعا) توسطن بالصبح‎ SEL © C 
وهو الذي أغرن عليه صرن وسطه. وفي هذا السياق دلالة على سرعتهن‎ 
وحسن طاعتهن لرجاهن المغيرين بهن‎ 





n ES dye ee g 

HEN PR NC 
3l. Le b والإقدام.‎ „SU مطاوعة لاقتحام المعارك ومطارح المهالك» سريعة‎ 
udo all nh JS على‎ iai rs من‎ el, cola Lia ud 
ll Ly OLS حت‎ 

dy لكفور لربه» أي كافر بنعمة ربه»‎ NOA 
| | الفاجر العنود».‎ 

© #وإنهء SS Ye de‏ إما شهيد» بمعنى نى: دليل واضح لما فيه من 
النعم العظمى وما في سلوكه من إيثاره هواه على طاعة ربه» وإما شهيد مقر 
جوارحه فكل ذلك واقع» أو يشهد على نفسه يوم القيامة إذا سئل عن شكر 





النعمة. 
AS AS lp‏ شديد قوي» لا يضعف فيه كما يضعف 
عن شكر النعمة. 


Jods a vf A €9‏ ماف SOI} CAEN‏ 
€ في حال كنوده لربه البعث والجزاء فيحذر ويبدل الكنود بالشكرء 
وبعثرة ما في القبور: إخراجه منها منثوراً يد بيه S‏ وإلقاء الأرض 

له من بطنها. 


277. 








SAT GU fara}‏ إما وجده صاحبه GU‏ ثابتاً م يضع ولم يهمل؛ 
مع أنه كان LEIS‏ له في صدره من خيره أو شره» وإما ميز خيره من شره 
وذاقه صاحبه وعرف خبره» كقوله تعالى: يوم SAVON] s‏ [الطارق:۹] 
وهذا أقوى. وفي (تفسير الإمام زيد بن علي (BER‏ «ميّز» انتهى. 

E O‏ نر AS‏ عليم جخبرهم لا يخفى عليه سرهم ولا 
تخفى عليه AF‏ وهذا تعبير عن عاقبتهم وما يصيرون إليه ]15 رجعوا إلى 
ربهم» وهو عليم بما قدموا سواء ما أسروا وما أعلنواء وهو الذي أرجعهم 
cim‏ الذِينَ Ung Local‏ عَمِلُوا ويَجّزي الذِينَ ou LICET‏ 4 [النجم:٠٠]‏ 
فعلمه بخبرهم كاف لجزائهم؛ dee a oS‏ لله وحده وهو الذي SF‏ 
كل نفس ما كسبت. 
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a pie pal 
@ AI ڪالعِهن‎ NT 55 Oe كالفراش‎ 
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PT TET ics Dun AIDA, 2% GD 
«فالقارعة: هي الداهية»‎ (BER لي في (تفسير الإمام زيد بن علي‎ 
«فالقارعة: ما هال‎ (ASL المصيبة» وفي (تفسير الإمام القاسم‎ : BY uel 
هذين‎ Agcy 9 بأهواله فان انتھی›‎ à $e من 0 وفرع وهجم على أهله‎ 
€. 2 كفروا تُصيبهم يما صتعوا‎ “yd Urs ¿o التفسيرين قوله تعالى:‎ 
الآية [الرعد:١*]» والمراد هنا: الداهية الدهياء والمصيبة العظمى وهي القيامة:‎ 
la bt ما القارعة4 تعظيم لها وإنذار‎ nl Ga% وقوله تعالى:‎ 
(الفراش) هذا الذي يطير‎ HET io ES یوم‎ © 
في الليل إلى الضوء فيجتمع منه إلى ضوء الكهرباء ونحوه كير‎ 
وهو تشبيه للناس حين يسرعون إلى موقف الحساب‎ ll CE TTP, 
في ضعفهم وكثرتهم» وعدم التفات بعضهم إلى بعض» وذلك لإجابتهم‎ 
موقف الحساب إلى الأمر الرهيب.‎ Ep aan E ears. 
لشدة تحطم الجبال تصير‎ A y آلجبال‎ 553; @ 


DA y 


متخلخلة #كالعهن» وهو الصوف الناعم الذي يسهل نفشه وتفريق 


اتصاله. وذلك لدكها. 
ys cis = GG» € ED‏ * فَهُوَ فى UIS 242215 dis‏ 
LA‏ بأعماله Sd LL‏ فى the 427205 the‏ يرضاها؛ لأنه في 


سعادة دائمة T‏ جنات النعيم. 





ò‏ - اميا 

"A. d 5 e . 
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) f : || :حبر جرس‎ ELLE Rh SSPEARS R2; > 





قال الإمام القاسم AL‏ : «تأويلها: من ثقل في الوزن بره وإحسانه فسعل 
كك pt Melgar o‏ 
کتاب PIES i‏ وقد 23 Ji‏ الإمام Wd "up"‏ وشل 
بعمله» sl‏ ولم يذكر في الآية وزن الحسنات» فأما وزن أهلها فقد فسره 
RE‏ وقوله S‏ «من ثقل T‏ الوزن بره وإحسانه» يعنى به: عظم قدره 
Ely cds y Chy da Mb eue cir ZO 9‏ 
قال po‏ القاسم al sly ‚sel‏ من خف به فسقه وعداوته» انتهى». eb‏ 
al d Laas‏ ونقص co jA‏ وقل قال sata p" m $ A‏ وز 
[الكهف:ه fat‏ باکر ña‏ أ تسود ما ذكره Mb‏ 2 
عنم سميت CG‏ لماعي Muros‏ 
وتسميتها (Lal)‏ كقوله تعالى: هن أم اكاب I‏ عمران:۷] أي التى يرجع 
d‏ أو أنه نسب إليها لأنه لا يفارقهاء بل تصير له مأوى كما سميت أم 
| الطفل التي ولدته GY‏ يأوي إليهاء وهذا من التهكم؛ iene ii‏ 
ولدهاء ونار جهنم تعذب ولدها ‏ نعوذ بالله. 
O] m GH‏ ما هِيّه * BW une! yd‏ ما La‏ أي ما 
هي هاوية) وبينها تعالى بقوله: Gy SUP‏ وصفت بأنها حامية» قدل 
ذلك ES da > sl; de‏ فزاد نما وصفاً يدل على 
أنها حامية بالنسبة إلى هذه النار. 
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كلا O‏ لَوَ تَعلَمُونَ AA @ dl de‏ 
© شم Dad ol Ge CHW‏ 
CRG‏ أغفلكم أي سبب لغفلتكم عن المهم الذي تحتاجونه وهو تقوى 
الله CEO‏ المغالبة في الكثرة إما بالعمل بأن يعمل الإنسان ليكون أكثر 
NU‏ من غيره أو نحو هذاء وإما بالدعوى Ob‏ يدعي كل فريق أنهم أكثر من 
الآخرين CGT 555 EA‏ فيه وجهان: 

الأول BEG i>‏ أداكم الإفراط فيه إلى زيارة المقابر لتعدوا الموتى 
وتكاثروا بهم» الثاني: الْهَدَكُمْ CSET‏ طول أعماركم حٌى متم وفي هذا 
إشكالان: الأول: أن الخطاب للأحياء لتوبيخهم وزجرهم وردعهم عن 
الالتهاء بالمكائرة» فكيف يصح أن يقول: > متم Uy‏ يموتواء الثاني: أن 
التهاءهم بالتكاثر > ماتوا وينقطع التكاثر بالموت قبل زيارة المقابر» وأجيب 
عن هذا: ob‏ زيارة المقابر عبارة عن الموت نفسه لا نزول القبورء ويمككن 
الجواب عن الأول: ob‏ الخطاب عام للأحياء والأموات لزجر الأحياء. 

وقوله: GOP‏ 4555 أي زار بعضكم GUÍA‏ وفيهما: أنهما من الجاز 
الأول والثاني» فالراجح: GT‏ الزيارة للتكاثرء قال في (الكشاف): «روي أن 
بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم lode. AST‏ فكثرهم بنو عبد ls‏ 
فقالت بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادّونا بالأحياء والأموات 
فكثرهم بنو سهم» انتهى. 





ويقوي هذا لتفسير ما في ce‏ البلاغة) عن أمير المؤمنين علي AD‏ من 
| ريا له مراماً ما بعده» وزوراً ما list‏ وخطرا ما أفظعهء لقد استخلوا مته 
an + Mp‏ من ep‏ —(— 


A ” 


sei) oia; SE Bro or Sha 
وعطف نة لتقوية‎ KISH للمتكاثرين عن أن يلهيهم التكاثر. وكرر‎ 
تَعَلمُونَ4 لمناسبة فرط غفلتهم» كأنهم يحتاجون إلى‎ Ss الزجرء‎ 
أي سوف تعلمون أمراً‎ OD إعادة الكلام ليفهموه» ومعنى‎ 
وذلك عند كشف الغطاء‎ LAS estf تندمون لأجله على أن‎ lee 
| 0 يوم القيامة» أو عند حضور الموت.‎ 
Sel A oai de opts J «كلا‎ GD 
غفلتهم‎ bd إعادة للزجر‎ EICH AI | en ES تم‎ É * odi 
ما سترون وعم تسألون‎ yal fle oss y عليه قوله تعالى:‎ Sas 
خطاى في التهائى‎ cad ماذا تصيرون وجواب لو دل عليه الباق آي‎ Jo 
as AD LAA ولتركتم الدنيا وآثرتم الإعداد للآخرة‎ OS, 
i هي أحق بأن يشغل الأحياء في هذه الدنيا حياتهم‎ Jl المهمة الكرى‎ 
منها؛ لأئه لا ينفع الفرار منها إل من فر منها في الدنياء أما في الآخرة فلا مفر‎ 
عند رؤيتها سيندمون حين لا ينفع الندم.‎ eel منها بل‎ 


FA -7 et 


Ga aid‏ ع dad! 55% ¿Sy ya Ze se‏ رأي العين عن 
i GED S od‏ عن عن uel‏ هذا قسم Glad‏ يوم إذ يرون جهنم. 





فهم يسألون في حال أنهم يرونها 4s Ed‏ يسألون Tl EP‏ 

الذي ينبغى التكاثر فيه والتنافس فيه ما هوء وعند ذلك يتبين: آله نعيم من 

زحزح عن النار وأدخل x‏ فهو النعيم أما الدنياء فكما قال الشاعر: 
أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلهالا EE‏ 
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eed y isis GD 
Jus كلها آيات‎ Cg S الله تعالى بالعصر كما أقسم ب(الفجر) و(الضحى)؛‎ 
خر‎ BM GBM OP على قادر يتصرف في الكون وجواب القسم:‎ 
(a sif ومعنى الخسر: خسر الآخرة الذي هو فوات كل خير # قد خَسيروا‎ 
as Mud ls eicit Loses yl ]٠٠١:فارعألا‎ 
D: a VAAT al za 

Vots Gall Ip‏ وَعَمِنُوا GIL o e‏ وَتَوَاصَوَا 
Ea‏ هذا استثناء من عموم الإنسان الخاسر #آمنوا» بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر #وَعَمِلُوا4 الأعمال dy e‏ يقل 
الحسنات؛ oF‏ حسن العمل لا يكفي حتى يكون dels‏ وصلاحه بتمامه 
ومطابقته للمشروع» وسلامته من مقارنة الحبطات والمفسدات» فهو كالزرع 
السليم من الآفات. 

Gl eels}‏ باتباع الحق والثبات على الحق ونصرة الحق ليحفظ 
ولا يضيع IAS‏ على GH!‏ وعلى الدفاع عنه. وعلى ما 
يلاقون من الشدائد فيه من أعداء الدين» وعلى ما ابتلوا به من الخوف 
والجوع وغير ذلك؛ وفيه إشارة إلى التوحد في الدين والتعاون عليه NIE‏ لما 
كان للتواصي cr‏ حيث لا يهم الؤنسان إلا نفسه لو كان لا يجب عليه 
أن يهتم بأمور المسلمين. 
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E ae 
والمشقة من العذاب» اه وفيه: «والويل:‎ y العرب): «الويل: الحزن‎ 
كلمة عذاب»‎ Lgl ويح؛ إلا‎ e وفيه: «ويل: كلمة‎ sl حلول الشر»‎ 
انتهى» ومثله في (الصحاح).‎ 

هذا معنى Ll C p JD‏ إعرابه: : فهو مرفوع على الابتداء ومسوع § الابتداء به 
أنّه في معنى الدعاء على كل a‏ تو ely‏ يختلف معنا gi‏ مدل 
هذا الموضع هو دلالة على الغضب. مثل: Ans Kt‏ صحاب az‏ [البروج:4] 
فهو cleo‏ بالويل على الهمزة اللمزة» وقد يكون للحث. كما قال الشاعر: 

على مثل أصحاب البعوضة uU‏ لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى 

وقد يكون للتشكي مثل ما أنشده في (لسان العرب): 

قالت هريرة لماجئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يارجل 

قال في (لسان العرب): Sm‏ من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى 
النداء فيه ياحزني وياهلاكي ويا عذابي أحضر فهذا وقتك» c uil‏ فظهر منه 
معنى الويل. | 

و(الهمزة): الحمازء وفي (تفسير الإمام القاسم CAE‏ ,روالحمزة من الناس 
هو من يغتاب صاحبه ويغمزه واللمزة» فهو الذي يعيب lio‏ أو Cae‏ 
co pages‏ والهمزة: فهو الباخس المغتاب» واللمزة : هو الغامز العياب» انتهى» 
والمراد بالغامز: المنقص. 





Ai die d osi عل‎ di diii 
Si 


sic 635555 QU ae sll ©‏ بادخاره لنوائب الدهر 
T shall;‏ ففيه إشارة de dl‏ به. 


win LIZ ©‏ € في (تفسير wy‏ القاسم (Al‏ «وتأويل: 

3 هو أيحسب استفهاماً وتوقيفاً وتبييناً له وتعريفاً. » «e‏ فمعنى 

1% صرف عنه المصائب كما قدمت في تفسير lo AY‏ الإنسّان» 
ya‏ تقدمة Le VU‏ بقوله ALS‏ 


H7 


Sten EST.‏ ن فى 21 وهي أكبر المصائب» فلن يغني عنه ماله 
شيئاً منهاء قال الإمام القاسم od py AER‏ فيها: إلقاؤ» iin,‏ فهي 
الأكول لأهلها باستعارها وحرها وهي النار..» إلخ. 


II ©‏ تعظيم ها ودلالة على أن لرسول م يكن 
يدري حتّى أوحى الله إليه. 


2# 247 


e‏ جم ATA‏ 251 $5.45 قال سيد قطب: «وإضافتها di‏ وتخصيصها هكذا 
يوحي بأنها HAN‏ عر Ragin‏ ويخلع عليها Lay‏ مفزعة رعيبة» انتهى. | 
ونظيره: BEP‏ اللو Dr.‏ فقد روي: سس تشرب ماءهم 
AAA‏ ا 
«Ji‏ وقال: هو كافر بالنجم إذا هوىء نّم تفل في وجهه وطلق ابتته وخرج 
إلى الشام» فقال iy‏ : «اللهم سلط عليه LAS‏ من كلابك» فبينما هم 


يحرسونه ذات ليلة في سفر إذ جاء أسد يشم وجوههم gi‏ ضرب عتبة 
فقتله» انتهى» فكان الكلب من كلاب الله هو الأسد. 





TS‏ المسعرة asp A‏ الئاس وَالْحِجَارَة4 Lr tsa at]‏ فهي نار 
Ub; Y‏ مخالفة لنار الدنيا EI‏ وقودها الشجرء ونحوه. 

GANT Jo ALi ST} ©‏ تاكل اللحم > تبدو على Gi‏ 
Ei,‏ جمع coló‏ وهو القلب أو باطن القلب - نعوذ باله. 

ISA ©‏ الله على كل AREAS‏ 
Y‏ 425 إنها عليهم مغلقة» أي مغلقة عليهم أبوابها. 

AE d «وتأويل‎ CAR في (تفسير الإمام القاسم‎ In, Era To) 
بعد ذكره تبارك وتعالى المؤصدة: فهو ما يغلق به أبواب جهنم‎ GSA 3 
N عدودة كالمهاج» والأوصاد‎ ill Je المؤصدة المطبقة في عمد معروضية‎ 
تجعل على الأبواب المغلقة» وذلك من الإغلاق والغلق فأوثق ما يغلق به كل‎ 
انتهى المراد باختصار.‎ dab بالغلق آخره وأوله» ولاسيما إذا كان متداً‎ 

وهو AL‏ يعنى: Uil‏ تغلق أبوابها بأعمدة co3‏ والعمد: جمع عمود نظير 
ما يستعمل من الخشب من إحدى جهتي الباب إلى الجهة الأخرى لكل من 
طرفيه مدخل في هذا الركن وهذا الركن» يسمى في هذه البلاد (المرزح) 
واستعمال EP‏ يدل على أن الأعمدة تشمل الباب ويتمكن فيها أي العمود 
بحيث يعتير الباب في العمود. كقوله: [ost EE SN‏ & [طه:١/ا].‏ 
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Jud GAS Ud O BR ab رك فل‎ SÍ 
E O Jue AS بيهم‎ FD Jat Gb e 
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E el ob SRA ogi @‏ 
ARS‏ الضخمة الذي يعرفه من قد wu did‏ ومعنى 
باليمن من الحبشة وکانوا m nda diu siio in atia‏ 
card‏ يقال له: أبرهةء وهذا هو الذي ذكره الإمام القاسم ASE‏ أن أبرهة 
ue‏ فلا التفات إلى ما في (سيرة ابن هشام) ما يوهم أنّه حبشي أو يصرح. 
وكانت لهم كنيسة بصنعاء أرادوا صرف العرب إليها وتحويلهم عن الكعبة. 
فهدم الكنيسة بعض العرب» Gad‏ أبرهة جيشا وبعث معه بالفيل ليهدموا 
الكعبة المشرفة. 

EJ ohh ith JSS‏ بالجيش الذين صحبوا الفيل» وبمن 
بعث به لهدم الكعبة ES‏ على أمره» وفي قوله: «E‏ إشارة 
إلى أن إرسالك يا محمد هو من أمره وحمايتك لتبلغ رسالته هو من copal‏ 
فلابد أن يحميك كما حمى بيته. 


A D 


Cais} e LL SAS Jas O‏ الذي دبروه لتخريب 
الكعبة وتحويل العرب عنهاء وهو جمعهم واجتماعهم وما صحبوا به جيشهم 
من قوتهم وعدتهم وأموالهم E‏ مولوا بها جيشهم BF‏ )€ في تضييع 
هم جعل كيدهم في تدمير هم» ولعله تعالى قال في تضليل ولم يقل تضليلاً أو 
هو التضليل؛ OF‏ سبب هلاكهم أعم من كيدهم. Loly‏ كيدهم هو منه. 





(AD قال في (تفسير الإمام القاسم‎ Sa Gab wale Lts 
من كل جهة» انتهى.‎ SE «والطير الأبابيل: فهي الطير الكثير الأراعيل التي‎ 
قالوا: هي القطعة من الخيلء وأنشد في‎ tle J قوله: الأراعيل» جمع الجمع‎ 
(الصحاح) لطرفة:‎ 

by wie dg‏ كرعال الطير أسراباً قر 

قلت: وهذا يدل على al‏ يستعمل في الطير كما استعمله الإمام القاسم 
AL‏ العربي اللسان والنسب وليس Lobe‏ بالخيل. 

© تر um op | LAS PR‏ € قال الإمام القاسم LAE‏ »3 السجيل 
فيما يقال: فهو الطين المستحجر الصلب» ة قلت: ولعله سمي سجيلا؛ OY‏ 
فيه Lb bs‏ كخطوط الكتاب - والله أعلم - في (مفردات الراغب): 
««والسجيل: حجر وطين elle‏ وأصله Lad‏ قيل: فارسي معرب» والسجل 
i‏ حجر کان يكب فيه ام سم بع أب فيه سجاه تمي 


rimini eni; حجار‎ e J> bs) ph der di dy 
[AY:5 ya] ميجيل منضودٍ»‎ “yp > Gite wv" : آية‎ 

(seal sted IBY (b‏ اي أهلكهم وصاروا مثل قصب الزرع 
الذي ذهب أجوافه وتعطل من ca‏ كما قال الشاعر: 

آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 

ويحتمل: المأكول الذي قد أكلته الأنعام وصار في بطونها. | 

تثبيم: في (تفسير سيد قطب) ل(سورة الفيل) بحث مهم مفيد يتعلق 
بالسياسة الإسلامية ينبغي نشره» أو نشر ما يقوم مقامه في المدارس 
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يألفهم الناس ويألفون الناس» في حال أن الخوف كان شائعاً في بلاد العرب. 
والتآلف ضد التنافر والتقاطع» وذلك لأجل بيت الله الكعبة cel td‏ فكان 
الناس يسافرون للتجارة إلى مكة فيأمنون في مكة. وكان قريش يسافرون 
آمنين لحرمة البيت الذي هم جيرانه» ولحاجة الناس إلى بلاد قريش cel‏ 
يلتقي فيها أهل البلدان المتباعدة» وأصل ذلك كله نعمة الله بهذا البيت الذي 
aber‏ للناس مثابة وأمنا. 

لإ لفِهم Cells ENT ae,‏ لإيلافهم في رحلة CELI‏ إلى 
الحبشة 43$ رحلة #الصّيف» إلى الشام لا يعاديهم أحد ولا ينفر منهم. 

Ia TIAA ©‏ الذي هو الكعبة»ء وربها الله الذي 
جعلها نعمة لقريش» وقريش قبيلة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم MED‏ 
وفيهم من الحديث الشريف عنه ce‏ «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
مسلم» cel;‏ والترمذي. وغيرهم. 
المستقيم) والاصطفاء: يدل على نعمة يجب شكرهاء وعبادة رب هذا البيت: 
إخلاص العبادة له ورفض شركائهم. 


یرای aly‏ € كان قريش a‏ 


DU لع‎ 





Ar yak 


A OS p bales ee e © 
ee RS ن‎ eR أطعمهم وغيرهم من العرب جائعون‎ Nós 
وذلك‎ sald A .€ وغيرهم خائفون» كانه ضمن «أطَمَهُم‎ 
oe أسكنت‎ gi ESP الإطعام بسبب دعوة أبيهم إبراهيم صلى الله عليه:‎ 
gó Ji eod voli ca #..وَاررقهُم‎ :d إلى‎ €. Bere A 
Lyra IS مِنّ‎ af وفي (سورة البقرة): #وارزق‎ [Y Veo y 
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Y; © asl a IS call x 
هم عن‎ oll O AA @ عام المشكين‎ nee 
& UA O Costo: هم‎ exc ya o 


NA 


KAS cal La ESS, O‏ :€ هذا 
توجيه للسامع ليستمع ما يقال في AR Call}‏ ويقبل عليه 
بقلبه» والدين: هو الجزاء في الآخرة التي يجحدها المكذبون بالآخرة أو مطلقاً. 

© >45 بلك الى يدع Coal‏ في (تفسير الإمام القاسم (AR‏ 
)9 43 له: : هو دفعه عن حقه» انتهى» فالمكذب بالآخرة يظلم اليتيم؛ N JY;‏ 
SUI JE‏ ولا GE‏ العقاب على ظلمه؛ لغفلته عن الله وتكذيبه بالجزاء 
من الله. 

SY hy SST Ab Ue Ga 35» e‏ لايرجو منه مكافأة ولايرجو 
ثواباً من الله لتكذيبه بالدين. SUIS‏ دليل على حاجة الناس إلى الإيمان 
بالجزاء على البر والفجور ليصاح مجتمعهم ويسلموا «JU‏ ولا يكونوا 
كالسباع الضارية يأكل Les‏ ضعيفهاء فكيف يتركهم الله بلا رسول 
ولاكتاب كما يزعم المكذبون بالدين. 

وهو سبحانه أحكم الحاكمين قد جعل لهم عقولا وفضلهم بها على 
اسع واا تعام» ولو تركهم تظالموا واستحقوا العقاب» مع آله edad‏ 
من العذاب وهو عذاب شديد. فدل ذلك على أنه لابد من cU goa JE‏ فقد 
أرسله الله وجاء بالبينات» وما بقي إلا أن يؤمنوا به إيماناً صادقاً. 





ee een 
الْمَاعُونَ» لعدم صدقهم في الإيهانء فلا يأتون‎ oA s * يرآءُو‎ 
الصلاة إلا وهم كسالى» ويبخلون بالماعون؛ لبغضهم للمهاجرين الذين‎ 
1-335 جاءوا المدينة المنورة لينصروا الله ورسولهء فقال بعض المنافقين: الا‎ 
AL قال الإمام القاسم‎ Dco aan IAEA رَسول‎ die مَن‎ „le 
«والساهون: هم الذين عن صلاتهم ووقتها لاهون» ليس لهم عليها إقبال؛‎ 
بها ساهية وقلوبهم‎ ail ولا لهم بحدود تأديتها اشتغال» فنفوسهم عن ذكر‎ 
بغبر ذلك فيها لاهية» انتهى.‎ 

وقوله تعالى: عن صلا يفيد: قلة مبالاتهم بصلاتهم؛ فهم Lu‏ 
في بعض الأوقات؛ مع أن صلاتهم WE‏ من الخشوع والإخلاصء فلذلك 
أضافها إليهم لنقص صلاتهم عن الصلاة a xal‏ ألا ترى إلى قوله 
COSI, a Sul: ga‏ ما يحتاج إليه من الأدوات 
والآلات التي Y‏ يضرها lear‏ مثل: القدرء والمغرفة» والشفرة» 
وكذلك الزكاة المفروضة في SU‏ فقد صارت lie‏ للفقراء. 
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DAN qs ر‎ OR فَصَلٌ‎ @ er ae 
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A € إنا أعطيتلك الكوثر»‎ LD nb 
قيل:‎ Laly هو العطاء الأكبرء‎ NI} yy A قال الإمام القاسم‎ esl 
ED كوثر من الكثرة» انتهى» وهو عام لنعم الله التي أنعم بها على رسوله‎ 

cdl G2‏ وقد ذكره الله في (سورة الضحى) وهدى الأنبياء مثل ما 
ذكره الله في (سورة الأنعام) لأنبيائه نوح وإبراهيم وعدد من ذريته ولوط. 

ومشما: العلم النافع والتوفيق والعصمة. | 

ومشرا: القرآن العظيم الذي آتاه وخصه بإنزاله عليه وعلمه لفظه ومعناه 
وحفظه وجعله هديه. 0( 

Livy‏ الخلق العظيم الذي هداه له. 

ومشرا: اختياره للرسالة. 

ومشما: نصره بالرعب. ظ 

hig‏ ما اختصه الله به من الكرامات والآيات. 

ومشما: أن ob‏ أخاه ble‏ وزيراً وشاهداً له بالرسالة با رزقه من علم الكتاب» 
> صار شاهدا له شهادة بقوله وفعله وسلوکه» بحيث فداه بنفسه وخاض 
المعارك واقتحم المهالك. زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» وهذا لرسول الله is‏ 
مع إتمام الله AHL‏ وقواه وعقله ورأيه وفهمه وقوة منطقه وفصاحته وسعة 
صدره» ولا نستطيع إحصاء نعم الله عليناء Wiad‏ عن أن نحصي نعمة رسول الله 
is‏ وقد عظم الله هذا العطاء بإسناده إلى عظمته وجلاله. 





فهي تشير أن ذلك doled‏ سبحانه وقدرته وعدله وحكمته وفضله ورحمته 
وكرمه» ولعل ذلك يرجع إلى أن هذا العطاء مصلحة للكونء كقوله تعالى: 
au»‏ إلا e zs‏ الانياء:۷٠٠]‏ وقد فسر OS‏ بنهر في 
أالحنة» وفسر: بكثرة الذريةء doo‏ تفسيره بما قد أعطاه الله من النعم؛ ؛ oY‏ 
ee‏ فعل ماضء إلا أن يحمل على الوعد بالنهر في dil‏ ويكثرة 
eile Mb ci‏ من ql y ds‏ | 

GLY Jar ©‏ 25 4 أي )525 4 له. وذلك d‏ الحج والعمرة 
اعبده شكرأ على نعمه وعملاً U‏ علمك ربك الذي خلقك ورباك وأنعم 
عليك صغيراً Lacy‏ صل له عبادة إقراراً له بربوبيته» وتحقيقأ لعبوديتك؛ 
لتدوم لك النعمة» وتنال ما وعد الله عباده الصاحين. 

© لإ DE‏ هو cdt NT} 4 BAI‏ قال الإمام القاسم 
اه في تفسيرها: نم أخبر سبحانه رسوله gs‏ : أن كل من td‏ فأبغضه 

من البشرء فهو مخذول ذليل أبتر ليس له عز مع بغضه له وشتانه ولا 
منتصرء Lal S|‏ من الله جل ثناؤه ‏ لرسوله Ie‏ وإخزاء لمن شتئه وأبغضه 
ولم يؤد إلى الله في محبته فرضه» انتهى المراد. 

تنبیہ: روي عن علي €t aid Jg WAR‏ قال Ly»: ore‏ 
جبريل ما هذه النحرة ll‏ أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحرة» ولكنها 
رفع الأيدي في queen‏ ..» إلخ الرواية. 

هذه الرواية قد حققت ضعفها في شرحي لبعض SLD‏ أحمد بن عيسى) 
[YM 0‏ ضعفها من ناحية السند» وضعفها من لفظ متنهاء ويكفي في 
GUT Ua‏ قد أقرت Ob‏ الرفع zu‏ مجازي؛ SY‏ قال: «إنها ليست بنحرة». 

ومن علامة المجاز: صحة نفيه» مع al‏ واضح أن الرفع لا يسمى حرا في 
اللغة» واستعمال النحر في نحر الإبل هو المعنى الحقيقي > وقد دل عليه القرآن 
والسنة في مناسك الحج» فالحمل على المعنى الحقيقي للمحكم هو الحق 
والرواية المخالفة له تعتبر WE‏ للقرآن بتغييرها معناه. 
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Pa As” 


n x Af xL a 7 : rv ff?‏ 2 مله 
us‏ ما تعبدون Zul Ya (D‏ عبدون ما 


ar 5 
| 


Q2 
لک دینک‎ © KEG O GLE تا‎ 5 Xl 
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LAS 3% ED‏ قل Det CE‏ * لآ أَعَبْدُ م 
تَعَبْدُونَ * CUT uae Zl V5‏ لفل € يا aus‏ للمشركين CER‏ 
الكفروت € بالله auf,‏ ورسوله Y € ATA‏ أساعدكم 
ولا أوافقكم على dole‏ ما تعبدون hÍ SGP‏ عَبِدُونَ AST‏ ولا أنتم 
Q gr‏ لي T‏ عبادة uel Lo‏ لأنكم Q.3 pas‏ على I> ges « ASJI‏ 
دينكم. وديلكم TEE cà»‏ فأنا بريء من دينكم ولا أصير إليه أبداء وأنتم 
مصرون فلا تتبعوني laut‏ قد برئتم من ديني» فقد افترقنا وتباينا وتقاطعنا 
واختلفت ملتنا. 


x 
© سم عور‎ 


ED‏ ولا 6l‏ عابد ما aol Ss «Fats‏ عدون giu‏ عبادتكم 
عملكم وحدكم» وقد برئت منها فلا ينجر علي حكمها > تكون 
عبادتكم مشتركة بيني وبینکم» وحتى أكون قد عبدت ما عبدتم كما ينجر 
حكم العمل على الآمر به أو الراضي e‏ وعبادتي عملي وحدي قد برئتم 
منه» فلا يعمكم حكمها كما يعم العمل الراضي به ويكون مشاركاً فيه فلا 
تسألون عن BP‏ ولا أسأل عن دينكم. 

oo IA CD‏ € فجزاء عملكم خاص بكم وجزاء عملي 
خاص بي» كقوله تعالى: > jab 3935 Of‏ لي عَمَلِي pf esas ly‏ ريون 
يما أعمل tg 5 6f,‏ مِما 46,25 [يونس:١4].‏ 





فقدم في الآيتين الأولتين: EN‏ ولا أنتم عَايدُونَ ما أعبد» 
نفي الموافقة» ونفي المساعدة على عبادة ما يعبده المشركونء ونفي الموافقة 
من المشركين على عبادة ما يعبده رسول الله it‏ وتحقق فيهما التباين 
والتقاطع الدائم» بتعليق النفي E‏ الأولى على معبودهم من حيث هو 
معبودهم» والنفي في الثانية على معبوده Bi‏ حيث هو معبوده فقيد 
الحيثية فيهما ظاهر من التعليق» ففيه معنى براءته من معبودهم وبراءتهم من 
معبو 023. 


وعلى Lie‏ لا نحتاج إلى جعل 4C‏ في قوله: P‏ ولا أنتم oue‏ 
ily oY Cast‏ على طريقة الإبهام ليس على تعيين المعبود كما مر في 
تفسير (والليل) وكذلك ظهر في الأخيرتين نفي المشاركة في العبادة من 
التعليق على ما عبدتم وما تعبدون» ومن عَطف لالز دينك or U5‏ وهذا 
الفرق رجحته؛ لأجل العطف GID‏ بين الأولتين والآخرتين» الذي 
ظاهره التغاير بين الأولتين والأخيرتين - aly‏ أعلم. 
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Dose Ns O exis d a ae dS)‏ فى دين آله 
E >£‏ 8 8 ر ص 5 © « ^ رات ' 
Eiz‏ فسح يمد e ARAS EN)‏ )543 حان 115 





yp E AN LA 0 03b‏ جَآء 
abl ped‏ لدينه ولرسوله Be‏ نصر الله الذي وعدك به يا محمد النصر 
العظيم من الله القدير بإظهار دينه وإعلاء كلمته» وجعل رسوله هو المنصور 
وجنده هو الغالب و جاء a‏ من الله بينه وبين أعدائه من المشركين 
وأهل الكتاب وهو حكمه بنصر أهل الحق وتمكينهم في الأرض» وإخزاء 
أعدائه الذين حاربوه وعاندوه. 

¿y وهو الإسلام‎ CBI فى دين‎ re NE 
وقد كان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة.‎ LS جماعات‎ 

قال الإمام القاسم بن إبراهيم yay BEL‏ المراد في كل هذا التفسير لجزء 
عم «والأفواج: من الناس فهو ما يرى من الجماعات الي تأتي من القبائل 
والنواحي المختلفات» شبيه با كان يفد على رسول الله E‏ من وفود القبائل 
والبلدان من عقيل» وتيم» وأهل البحرين» وعمان ومن كل الأمم». 

REO whe cec‏ سبح حامداً لربك: 
أي اجمع بين التسبيح لربك والحمد HL‏ فالتسبيح لوقوع ماوعدبه 
وظهور قدرته. وأما الحمد فشكراً له على نعمته a‏ تذللا 
وإفصاحاً بعدم العجب» كقول نوح E‏ يم الل مَجْرَاهَا 
A PY | LL.‏ رجيم [£s ge]‏ 





قال الإمام القاسم AED‏ روتأويل التواب: فهو العواد بالرحمة وبالنعمة منه 
بعد النعمة» وقد ذكر أن رسول الله By‏ لما أنزلت Spp‏ جاه rad‏ الل ENG‏ 
إليه وأمر فيها بالاستغفارء ورأى ما رأى من الإظهار قال leo ER‏ 
نفسي وأخبرت بعلامات موتي» فصدق في ذلك كله» انتهى المراد. 

ولعله SE‏ فهم ذلك من جملة الكلام في هذه السورة الكريمة» حيث رتب 
تعالى على النصر والتمكين وإذلال المناوين أمره بخاصة نفسه بدلا من سعيه 
لإظهار الدين في بلاد الروم والفرس وغيرها مما هو واثق OL,‏ دينه سيظهر 
فيهاء وكان المتوقع الترتيب به على النصر والتمكين فلما لم يذكر وذكر بدله 
الأمر بما يخصه فهم اقتراب cell‏ وأن افتتاح تلك البلدان سيكون بعده ‏ 


ly‏ أعلم. 
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Jen Se use US NES 
o US Ge فى‎ CD A A OG 


a CREE EE MEE 
لهب 254 * ما أغیٰ عته‎ "i ت بدا‎ ADA, P» E) 
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Atos لهب‎ ul Ts AA دات‎ HU Je ae Us dc 
غبدالعزى: ولكون‎ ¿amy يلو وهذه كنيته‎ ¿Al هب كان من أعمام‎ 
الاسم فيه شرك لم يذكر به» وذكر بالكنية المناسبة لعذابه.‎ 

قال الإمام القاسم ASL‏ «وتأويل EE‏ فهو خابت وخسرت فيما 
رجت وقدرت» انتهى» وقوله ASE‏ فيما رجت وقدرت. أي بعملها 
وسعيها في جمع المال وكسب الأصحاب والموالين المؤاخين له على «aS LA‏ 
فقد تب سعيه هذا أي بطل ولم يفد YY‏ الخيبة لما أمل» كقوله تعالى: XS US»‏ 
NI os‏ في KES} rv ju GS‏ أبو هب نفسه خاب وخسر SY‏ كان 
يأمل السعادة بما جمع من المال والسلامة من المصائب» كما مر في الهمزة 
اللمزة» فخاب أمله؛ BIT SY‏ عَنَهُ JU‏ وَمَا BG (haga * Ce‏ 
KB SIS‏ وهي ST‏ المصائب» فلم ينجه ماله منهاء ولا ما كسب من 
أسباب القوة. 

ar I ELS‏ 4 تبت ول تنل Ula‏ للحطب ما أملت. 
وهي آم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان» وكثير من الناس يميلون مع 
أصهارهم لقوة العلاقة والحب بينهم» وقد قال تعالى: oi AS‏ 
EU‏ [البقرة:171] فلعلها  ail y‏ أعلم ‏ كانت هي السبب في فساد زوجها إلى 
حد محاربته للدين وجده في ذلك وغالفته لطريقة أخوته. 





05977 4 


قال الإمام القاس "TEN Jus $ mum Le‏ فقد يكون حملها 
للنمائم والكذب الذي كانت تكذبه على رسول الله t‏ وتأتي به زوجها 
وتنقله إليه وتنقله إلى غيره تمن كان من الكفر في مثل ما هي وما هو فيه 
لتفسد بكذبها وتغري على رسول الله (HB‏ انتهى باختصار يسير. 
lined ed‏ عنقها وحبل حاملة 
الحطب يتصل بجيدها بحيث يؤثر فيه بسبب ثقل الحطب فجعل الحبل في 
جيدها لشدة تمكنه فيه كقوله: ERTA GP‏ النخل» [طه:٠۷]‏ وهذا 
fo la pl‏ ا lo‏ جلاعن اتسينا 
والكذب» كقول الشاعر: 
di id.‏ له لبد اظفاره ie‏ 


قال الإمام القاسم 2 EIE‏ 
(AU‏ به [بين] الناس عداوة وشرورأ» انتهى» وقال في (GLAS)‏ «وقيل: 
كانت تمشي بالنميمة» ويقال للمشلاء SL‏ المغسد بين الناس» يحمل 
الحطب بينهم» انتهى. 

قلت: وهذا أرجح SY‏ أنسب للقرآن GSS‏ خيبتها بسوء عملهاء Lab‏ 
حمل الحطب فهو cle‏ والناس يحتاجون إليه ولا يعيرون calat‏ فمن البعيد 
أن تعير به في القرآن الحكيم بدلا من ذكر جرمهاء فظهر: أن حملها للحطب 
مشيها بالنميمة والكذب؛ لإشعال نار العداوة والفتنة» وإن ذكر الحبل 
ترشيح il‏ وجعله في جيدها وجعل الحبل sh‏ مسد زيادة E‏ 
لترشيح؛ ولعله اغالب في حل الطب أن عمل ميل من مسد أيسر السا 


للمسد؛ لأجل (من) EI‏ لبيان الجنس. 











Usp bem E ai ير قل هو‎ E > do 


E mer‏ وحده هو E‏ الذي جا ويصمد أي يقصد 
عند المهمات» قال الإمام القاسم: «#الصَّمَدٌ» هو النهاية والمعتمدء الذي 
ليس وراءه مصمود» ولا سواه إله معبود» انتهى. 

aU‏ الصمد يفيد توحيد AY‏ ويناسب هذا مارواهابن جرير في 
(تفسيره): بسنده عن ابن عباس في قوله: CALI‏ يقول: «الشيد الذي 
قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل في cde‏ والحليم الذي قد كمل في حلمه» sally‏ الذي قد كمل في 
غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في «ale‏ 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد. وهو all‏ سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» انتهى. 


GD‏ لم يلد iiis‏ یکن له y CST ee‏ فليس 
له ابن ولا بنت ولم يولد ما ولده أحد» فقد أبطل من قال: RUE.‏ 
الْمَسِيح ابن مریم [امائدة:۷٠]‏ فأقروا أن المسيح مولود اریم وادعو أن الله 
هوء فلزمهم أن قد جعلوا الله مولوداً. 

a A‏ لم يكن له ماثل في العظمة SHALL,‏ ولا في 
القدرة والعزة. sal Q Vy‏ والح ولا في شيء من الكمال» وفي (تفسير 
eU‏ القاسم (EL‏ «الكفؤ: ذ فهو المثل والنظير» انتهى. 
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ولحل الآية تشير إلى نفي الصاحبة» Y Ul gas‏ تتخذ صاحبة إلا من 
colas li‏ فإذا تنازلنا فإنما يكون ذلك للحاجة والظروف الملجئة. وهو 
سبحانه غني عن الصاحبة على الإطلاق» مع أنه لا كفؤ له إشارة إلى أن ٠‏ 
المخلوقات كلهن إماؤه. فكيف يتخذ صاحبة أحدا منهن» Lily‏ هي أمته 
خلقها ورزقها وأنعم عليهاء ولا كفاءة بين السيد وأمته» فكيف يتنازل إلى 
اتخاذ أمته صاحبة وهو الغنى - aly‏ أعلم. 
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DENE OE CH Oil, 


oe 9,2 aa - 


وین O perl‏ وَين شر حَاسدٍ NS)‏ حَسَدَ O‏ 


A‏ £ و 


قل أعوذ 


(XE من شر ما‎ rl LIA n cd» 
#قل” أعوذ» أستجير برب الفلق* والفلق: أول الفجرء وربه الله الذي‎ 

is] 4235 A #عاسق4 ليل‎ 455 ul já usb 
وجب» أي وقع واستقر.‎ 

e Cua A ©‏ مع ريق 
قليل i5‏ العقد# التي تعقدها في خيط أو نحوه لتسحر. 

© #ومن شر حَاسدٍ RS‏ والحاسد: هو الذي يغار غيرة من نعمة 
one‏ فيحب زواها وتعظم في نفسه. وشره إما أن يبعثه الحسد على الكيد 
ومحاولة زوال النعمة» وإما أن يعين صاحبها لفرط رغبته فيها فيصيبه COL‏ 
وهذه السورة الكريمة تعلمنا أن نلجأ من المخاوف إلى الله codo y‏ لا إلى الجن 
ولا إلى الشعوذة. ولا غير ذلك من أعمال الجاهلية. فقد كان الخوف يبعثهم 
على العياذ بغير الله من شركائهم أو من الجن. أو اعتماد الخرافات» وقد 
يعتقد بعض العامة أئه لا مفر من شر الجن إلا إلى الجن وهو غلط فاحش. 
فإن الله هو القادر على كل ced‏ ولعل الجن يسلطها الله على من يلجأ 
إليها عقوبة c‏ ولا يبعد أنه معنى قوله تعالى: #وأئة Ys dox, OLS‏ 
يَعْودُونَ يرجال a all‏ رَحَقَا Dos‏ وقد جربنا النفع في ترك 


اللجوء إليهم مع التوكل على الله واللجوء إليه» فحصل النفع بإذن الله. 
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ERAS 


* الئاس‎ aL * nl oy 3,61 َل‎ ADAM, 7 GD 
رب الناس: الله مالكهم الذي‎ € UH MEM EE 
وهو الله الذي يحكم فيهم ما يريد. وله‎ TOA: خلقهم ورزقهم‎ 
الذي تأله إليه ضمائر‎ 4 Ji aj الأمر والئهي والسلطان والقهر‎ 
كل مکروب» ويخشى ويرجى ويدعى فيجيبء. وهو الله‎ «JI القلوب» ويفزع‎ 
GF المعبود‎ 

let‏ وشره عظيم من حيث كثرته» فقد يكون بالدعوة إلى 
المعاصي وتزيينهاء وقد يكون بشغل القلب عن ذكر الله في الصلاة وغيرهاء 
وقد يكون بشغل القلب عن تدبر OUT‏ القرآن وتفهم معانيه» فقد جعل الله له 
سورة مستقلة للأمر بالتعوذ منه بالله» وتأكيد التعوذ بتعليقه على ربوبيته وملكه 
وإلهيته» وإسناد الاستجارة باللّه إليهاء وفيه دلالة على نفع التعوذ بالله dosi‏ | 
وحسنه من جهة الربوبية؛ OY‏ رب كل شيء فهو القادر على صرف كل 
مكروه» ولآن له الملك» وهو القاهر فوق عباده» فهو من هذه الجهة - أيضاً - 
القادر على صرف المكروه من أي جهة يكون من عزيز أو ذليل أو قوي أو 
ضعيف» والتعوذ بالله من جهة الإلحية؛ OF‏ هذا التعوذ به دعاء له ولجوء إليه 
لقدرته على كل شيء وعلمه جال المستجير واستجارته» فهو من عبادته N‏ 
أمر بها ورضيها coated‏ فالتعوذ به يرجى نفعه من حيث هو لله رضى وعبادة 
كما تنفع سائر العبادات للتوسل إلى ما يطلبه العبد من ad]‏ 





LE y‏ € الذي يخنس بعد الوسوسةء أي يتأخر لئلا يشعر الإنسان 
al‏ يريد إغواءه» أو Y‏ يتبرأ منه متى أطاعه Jes»‏ الشيطان 3j‏ قال لاو نسان 
iS y [vv Ax delo ng y J) 05 quar‏ يفعل الشيطان يسعى T‏ 
إيقاع الإنسان في ورطة ثم die‏ إذا تورط ولا ينفعه بشىء o s»‏ الشيطان 
6Y 35 SLI‏ [الفرقان:14] أو الذي يخنس إذا ذكر الله Lolly‏ يتحين فرصة 
الغفلةء فإذا ذكر الله خنس؛ OF‏ كيده ضعيف سواء كان من شياطين الجن 
أو الإنس» وعندي أن الأو ل والثاني أنسب SU‏ الخناس في نفس الاستعاذة 
ASL,‏ حسن مستقل. 

¿0 al ct * سري‎ Mio «الذى يُوَسْوسُ ف‎ G3 
فهو مهم جداً لعموم شره للناس‎ ASMA In SER 
وَآلناس) بيان للوسواس الخناس» فقد يكون من الناس‎ Lol GP كلهم‎ 
Gus Se it لم‎ uci A وهو أضر وأقدر على الإفساد‎ 
الناس من جليس السوء.‎ E وكم جاء الفساد‎ [YA:06,41] 

TEL) ر‎ colli Ug الوا‎ ope aly 3 gad 
 )باهولا الكتاب بحمد الله الواحد‎ e) 
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فضرس تشريبي 
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درس مهم في نشي التشبيه 
٤‏ | 05 
o‏ | حسن ea aay‏ 
«وتعيها أذن واعية: نزلت في الإمام علي نع 
الرد على من يدعي علم الغيب لبعض ٠‏ الجن vA‏ 

الأئمة والشيوخ 
| معتی a‏ 
الأصل في الصلاة أن تكون جمامة 
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A‏ عرفائية عن والد المؤلف 


۳ معني وددان مخلدو: 


أبدع بيان لقوله تعالى: اوجاء ريك والملك 
| صطا ¡ao‏ 

معنى القد Lu! ais‏ فى كبد) 
| تضسيرالروح‌شيها؛ | القدر | e‏ 
الماعو: 










| 
> 


a 


- 
A 
- 


Pad 

> 
. 

عر 


سك لاسا اا nr‏ 


-í * -í > 
-> > |A -— 


ا ل ل e‏ 


> 


1| + 
> s 


+ 
— 


+ 
> 


rk 


re A — A A 


EREEREER ORTOR tems LISS هه تتكس‎ 


o 
of 


کے 
t‏ 


aA |A |O |O ¡O 
- | ٠ | صن‎ |> i< 


Ar 
M 


"à 


of 
> 


pa 


< ک | حم | که | جه | i>‏ > 


> 
-— 


> > 














ره الطارق 


t 


en w The bea 
۷4 EV سورد الغاشية‎ 
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